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- مصادر وصف الحياة الجاهلية 

۹- كتاب «الشعر الجاهلي» مصدر تاريخي 

ا القع dale)‏ وفطرة الشعي all‏ 

-١‏ مُثّْلٌ من الشعر الجاهلي تصوّر حياة عرب الجاهلية 

ah الشعر الجاهلي عن اة‎ Uys -YY 

"- بطلان دعوى المؤلف gl‏ الشعر الأموي يمثل الحياة الجاهلية 
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5- زوال الدولة السبِئِيّة وهجرة قبائل الجنوب 

4- مزايا العربية واتساع نطاقها وبحث لغات الجنوب 

-1١‏ عربية اليمن ولهجاتها 

۷- الشعر الجاهلي واللهجات العربية 

۸- قريش كالمجمع اللغوي 

4- تهذيب اللغة في الأسواق الأدبية 

as‏ رأي علماء الشرق والغرب في تنقيح لغة قريش 

-١‏ نضج اللغة العربية المضرية وفضل قريش بالفصاحة 
-VV‏ سيادة لهجة قريش على سائر اللهجات العربية قبل الإسلام 
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1 الماك ف Aas All alll‏ والشرق العرون pny‏ 
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1- السموأل وامرق القيس 

-V‏ من امرئ القيس إلى الأعشى 

Jas -A‏ الشعر الجاهلي في القبائلء Lally‏ بين فحول الشعراء 
4- أقوال علماء المشرقيات في صحة الشعر الجاهلي 

-٠‏ رأي رينان والأستاذ نيكلسون في ثبوت الشعر الجاهلي 

١ اعتراف المؤلف نفسه بالشعر الجاهلي‎ -١ 
شكر واعتذار‎ 


بسم اللهء والحمد لله» والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله. 

تعوّد المؤلفون أن يفتتحوا كتبّهم بكلمة وجيزة Jud dale‏ القارئ على روح الكتاب 
والغاية من وضعه» وقد جعلنا الفصول الأولى من هذا الكتاب وافيةٌ بهذا الغرض» فهي 
شكابة مقدبة „LEN‏ : 

هذا ويكفي أن نشيرٌ بهذه الجملة الافتتاحية إلى أنَّ كتابنا «الشهاب الراصد» بحث 
انتقادي تحلييً لكتاب «في الشعر الجاهلي» الذي وضعه الدكتور ab‏ حسين أستاذ آداب 
اللغة العربية بالجامعة المصرية» بعد أن ألقى موادَّه دروسًا ومحاضرات في الجامعة أولاء 
وفي مسرح دار التمثيل العربى بالحديقة ثانيّاء فأذاع آراءه ثلاث مرات: الأولى بين all‏ 
والثانية Je‏ جمهوى من الأعيان والأدباءء والثالثة في كتاب مطبوع» فأعطاها أقصى ما 
يعطيه مؤلف لأفكاره من النشر والشيوع بين الطبقات. فلمًا وقع لنا الكتاب وقرأنا فصوله 
دُهشنا مما حواهء مخالفا للعلم والتاريخ والأدب» ورأينا من واجبنا أن نقوم بفرض نقده 
من تلك الناحيات دون أن نتعرّض للمسائل الدينية التى آثارها المؤلف؛ لعلمنا بأن في 
مصر وف العالم ets all‏ فا كل Subhas‏ ن الزة عليه من الناهية الديفة. 

Ass So ee كانه اتفال‎ Waa بكم ددا فر يزعي‎ ES 
الانتقاَ في الغرب أنفع الآلات لتقدم العلوم والفنون‎ Gls US يتقدم الباحثون إلى نقد‎ 
وارتقاء الآداب» فلا تخلو صحيفة أو مجلة أوروبية من محررين أخصائيين لانتقاد ما‎ 
الوا يتلق‎ ET SEHE Gals) cen | Gul من‎ tala کن‎ 
مُنتقدٌ منهم يعد نفسه ساقط المنزلة بين أقرانهء ولا نظن المؤلف يقتدي بمَكل من‎ ad 
- أمثال الحرّاثين «إذا صار لك صيت بين الحصادة فاكسر منجلك»» فهو — بلا ريب‎ 
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يعلم بمزية الانتقاد» ولا بد أن يقل alt‏ اكه sd‏ فليس الانتقاد مما يُتْيّط همة أمثاله 
ولا نظنه واثقًا بنفسه فيراها وراء النقد؛ لأن ثقة الإنسان بنفسه مجلبة للخّطاء. 

ail‏ كان هما ide‏ أن دافم باحق عن انسلف Why elta‏ ارك alae‏ أحدادنا 
الأمجاد لعبث العابثين وأحقاد الشعوبيينء SL‏ كتاب «في الشعر الجاهلي» ليس مقصورًا 
على الأدب العربي قبل الإسلام LS‏ يدل عنوانه على ذلكء بل إِنَّ مؤلفه تناول المدنية 
العربية في الجاهلية والإسلام ونال منها تجريحًا Liddy‏ ونحن المصريين موطنًا وأخلاف 
هؤلاء العرب وأبناء تلك المدنية الإسلامية SS‏ إلى العرب بأقوى الأسباب» فلغتنا التي 
بها نكتب ونتكلم due‏ ومدنيتنا التي عشنا ونعيش في ظلالها عربيةء وهذا المؤلف لم 
يترك فضيلة للعرب في علومهم وتاريخهم وآدابهم وعقائدهم دون أن يحاول هدمها بشدة 
وقسوة وتهكّم واستهزاء لم نعهد لها مثيلًا في كتب العلماء فيخيل للقارئ SF‏ المؤلف 
يلعب ويلهو بأشرف الأشخاص وأسمى المبادئ التي خلّفتها المدنية العربية الإسلامية منذ 
أربعة عشر قرنًا. وکنا نودٌ أن نظن بكتابه خيرًا — على حد قول عمر بن الخطاب — 
فلم نجد له في الخير محملًاء وحاولنا ونحن نقرأ كتابه أن نلمح بصيصًا أشبه بالبصيص 
الذي يراه الإنسان وهو سائر في أحد الأسراب إذا قارب آخرهء ولكننا لم نلمح شيئًا في 
وسط هذه الظلمات المتكاثفة من أول الكتاب إلى آخره؛ a‏ للأسف طافح بالأوهام» فهو 
سراب يحسبه الإنسان من بعيدٍ Fle‏ والحقيقة أنَّ كتاب «في الشعر الجاهلي» عبارة عن 
بعض نصوص صحيحة أو مزوّرة» وبعض أكاذيب وأساطيرء وشيء من التهويل» وشيء 
من السياسة»ء وشيء من الخرق» وكثير من الشعوبية والتعصب ضد العرب وعقائدهم. 

ولم يترك المؤلف Gs‏ أو صديقًا أو le‏ أو راويةٌ أو شاعرًا إلا ابترك في عرضه 
ابتراگاء ونال من شرفه وسمعته. وإننا نتحدى هذا المؤلف أن ينقل كتابه أو جزءًا منه إلى 
dal‏ أجنبية» فإن وافقه ربع alle‏ على بعض ما جاء فيه كنا مخطئين وكان هو Guns‏ 
ولكننا واثقون من أنه لن يجد من نفسه شجاعة على تفسيره بلغة إفرنجية؛ Mal‏ يصبح 
أضحوكة الأجانب» وهم في العلم والتاريخ لا يرحمون ede‏ ولا يصبرون على سخف 
يدلي به مقلد أو مغرور. ولعل الأستاذ من شدة حسن GB‏ بنفسه وبكبرياته العلمي أساء 
الظن بالأمة المصرية كلهاء فكتب لقوم يحسبهم خطأ YU‏ يعلمون من مراجع بحثه 
Ach‏ ولا يستطيعون وقفه عند code‏ وقد استكشف اليوم خطأه بعد أن رفعنا الحجاب 
عن مغامزه المقصودة وأغلاطه التى ساقه إليها عدم إلمامه بموضوعه. 

هذا aay‏ ددرا وهم كتاي لواب اة ف رف ضرق وال كا وة 
بعض فصوله في جريدة المقطم, وما نشر في الجريدة لا يتجاوز ثلث مواد الكتاب. 
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وقد حاولنا جهد الطاقة أن GES‏ لقرّاء الحربية فن الانتقاد على حقيقته في الشرق 
والغرب» LS‏ حاولنا أن نرجع بعض Gall‏ إلى نصابه» ورددنا ما نقله المؤلف مُحوّرًا 
ومشوّمًا إلى أصوله» واستشهدنا بآراء العلماء الثقات في الشرق والغربء وناقشنا نظريات 
المؤلف التي ليست من العلم أو التاريخ أو الأدب في شيء» وأتينا بما يلزمه الحجة إن كان 
مخلصًا في البحث عن الحقيقة. 

يقول المؤلف إنه ليس لنا أن نتمسك بالقديم لمجرد قدمه» وهو Abel Shs‏ مفاخر 
المدنية العربية في القوانين والأنظمة والعلوم والآداب قديمًا يجب تركه» ولا يؤيد أقواله 
بدليل» أو مرجع صحيح. أو إسناد يعول عليه. فنقول: ليس لنا أن ننبذ القديم لمجرد 
anal‏ فما كل قديم 18 Wy‏ كل جديد age‏ والواحب عل مق رأى المصلحة في القديم ألا 
plea‏ الأدلة على صحة الجديدء وهذا ما فعلته الأمم الأوروبيةء فلم ARS‏ قديمهاء 
بل فتشت die‏ وبعثته» وأحيت العلوم والآداب التي كانت مفاخر اليونان» واتخذتها أساسًا 
Gi‏ للجديد في age‏ إحياء العلوم على أن نَّ معظم قديمهم أساطير وخرافات وأخبار لم 
sal all‏ من علمائهم 'تحقيقها إل ى التذرئ: بيد أن قديمتا معظييه Gilda‏ وشرائع 
وقوانين وآداب رائعة. أما في اللغة فقد جربنا القديم مئات السنينء فقام بالكفاية وظهر 
صلاحه لقبول كل جديد نافع» ولم نر - قبل هذا المؤلف — Ube‏ أو أستاذًا يسعى بالوهم 
والخيلّة ليقطع ما بين السابق واللاحق؛ ليضيع على المتأخرين تراث أسلافهم المتقدمينء 
ولم يفهم أحد وجِهًا لتشبُث المؤلف بإحداث هذه الفتنة» ولا نريد أن نفترض أن يكون 
مصايًا بداء الشعوبية» وهو تفضيل العجم على العرب» ونميل إلى الظن بأنه مقلد الغالب 
كما قال ابن خلدون. Se ee‏ 
سمعة العرب ومدنيتهم وآدابهم — GAS‏ بينه ويين الحقيقة Glas‏ مستورًا. 

يرجع الرومان بتأسيس مدينتهم رومة إلى القرن الثامن ق.م» ويبنون هذا التاريخ 
على أسطورةء وهي مولد «روميولوس» و«رينوس» ورضاعتهما من ذئبةء ولا تزال الذئبة 
التي اتخذها هذان التوءمان ظثرًا في حديث الخرافة Shed oy‏ ومحفورًا ومصوّرًا في 
فباكلهم وتصورهع :ودواويتهم إل يومنا هدا 

أما العرب. الذين Ze‏ هنا إل الشعوي Maiti‏ ويتحد وين ا وفر ها مث 
إسماعيل وإبراهيم بإجماع المؤرخين الأقدمين والمحدثين» فقد استعظم المؤلف عليهم أن 
يؤسس جدهم الأعلى إبراهيم بناء الكعبة» وهي قاعة صغرى لا يصعب تشييد مثلها على 
أضعف الخلق» وجعل يتقعر في اختلاق الأقاويل والأباطيل لإخراج أصول تاريخ العرب 
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القديم من حيز الحقائق إلى حيز الخرافات والأساطيرء وهذا المؤلف الذي حمل على المدنية 
العربية الإسلامية حملة شعواء لم يتقدم إلى طلابه وقَرّائه وسامعيه بدليل علمي أو عقلي 
مقبول» بل يريد أن يكون قوله حجة الحجج ويرهان البراهين» وغاية تنتهي إليها أبحاث 
المتقدمين والمتأخرين. 

والناس في هذا الزمان — أيها الشيخ - لا يرضون إلا أن يكون لهم عقول يفهمون 
بهاء ويستعينون بها على النقد والتمحيص في غير تحكم ولا طغيان» ولم ob‏ على العرب 
زمن كانت تؤخذ فيه أقوال أمثالك قضية مسلمًا بهاء فعلينا أن نقتدي بهم في هذا السبيلء 
وإذا كنت تقول في كتابك إنك لا تقدس أحدًا من الذين يعاصرونكء ولا تبرئه من الكذب 
والانتحال» ولا تعصمه من الخطأ والاضطرابء فإذا تحدث إليك بشيء أو ثقل لك عنه شيء 
فأنت لا تقبله حتى تنقده وتتحرى وتحلل وتدقق في التحليل = ص۱۲۸ من Br GES‏ 
الشعر الجاهلي» - فلا بدَ أن تخضع لهذه القاعدة فيما تقول وتملي. 

لقد كان لاتخاذك اسم ديكارت ومنهج ديكارت ستارًا تخفي وراءه نياتك أثْرٌ في 
النفوس» فلما اعترضك بعض أساتذة دار العلوم الذين سمّيتهم أنصار القديم» نهضت 
تعيب عليهم جهلهم بديكارت وفلسفته»ء وتغري بهم وزارة المعارف لتقصيهم عن مناصب 
التدريس لما cued!‏ به من أنهم يجهلون اسم مؤسس الفلسفة الحديثة ومبادئه. Gall Bs‏ 
إنك استخدمت اسم هذا الفيلسوف الجليل وأنت gold‏ وألحقت بمذهبه il‏ وأنت 
متعمد» فلم يكن الرجل من الفلاسفة المتشككين حتى تتحكك به وتتعلق بأكفانه» ولم 
يقل أحد من النقاد أو العلماء إِنَّ مذهب ديكارت الخاص بالرياضيات والطبيعيات 
والميكانيكا والفلك Goby‏ في التاريخ والأدب على المنهج الذي سلكته. ونحن نجل ديكارت 
ونمجّد اسمه ونذكره بالاحترام المقرون بالإعجابء ولا dba‏ على اتخاذ منهجه Glas‏ 
بينك وبين ناقديك. 

لقد طعنت في علوم العرب وتاريخهم وآدابهم قبل الإسلام وبعده بثلاثة قرونء 
ولم تترك فرصة إلا اختلقت منها غميزة ضد المدنية العربية وشرائعها وقوانينها وآدابها 
وتاريخهاء فسّقتها في عمد وإصرار كأنك تهدم بمعول الحقد الكمين بناءً شاده أعداء 
لك coll‏ وطعنت قبل كل شيء في الرواية والتواتر والإسنادء ونلت من أعراض الرواة 
وشرفهم» وأنت تعلم - أو ينبغي لك أن تعلم - أنَّ الرواية والتواتر والإسناد هي وسائل 
العلم والدين والأدب عند العرب في جاهليتهم وإسلامهم. ولم يسبق لأحد من الباحثين أن 
طعن في تلك الوسائل من علماء المشرقيات الأجانب المحققين أمثال: نولدكه» وويلهاوزنء 


\Y 


وجولدزيهرء ورينان» وكليمان هوار» ونیکلسون» وليون کایتاني» ويرتلميه سانت هیلیرء 
بل أقروها ووافقوا ابن قتيبة في قوله المأثور: «ليس AN‏ أسناد كأسنادهم»» ولعمر Gall‏ 
لى أراد علماء العرب والإسلام أ ن يستنبطوا لشريعتهم وتاريخهم وآدابهم حجمًا وبراهين 
من كتب المستشرقين الأوروبيين وحدها لاستطاعوا إلى ذلك سبيلًا. 
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لك حقا أن تفكر كما تشاءء وتعتقد Ley‏ تشاء» وتكتب وتملي ما تشاء» فنحن من 
أنصار حرية الفكر silly‏ ولكن ليس لك مطلقا أن تتعدى حقك لتعتدي على حقوق 
الآخرين» فإِنَّ للدولة قانونًا يحمي حرية الفكر والاعتقادء ولهذه الدولة أيضًا قانون يحمي 
حمهون Guill LAI‏ خضعوا لا رووا واه [plas aly cagelbaly‏ عل حقوق cal‏ 
ولم يمسوا آداب age poles‏ وتاريخهم وعقائدهم. 

وليس لك باسم التجديد أو الابتداع والابتكار أو التفريق بين العلم والدين» أن تسيء إلى 
العلم والدين Lae‏ فإنَّ العالم الحقيقي يستطيع أن يكتب ويقول كل ما يريد دون أن يشتم 
أو يسب أو ينتهك الحرمات» ودون أن يمس القواعد الثابتة» وليس العلم الصحيح سلاطة 
ولا les‏ بل إِنَّ للعلم سياجًا من أدب النفس وكمال الخلق» ولست من رجال التجديد 
ا لأن المجددين Jal‏ عقل وحصافةء وليسوا ذوي تهجم ورعونة واستخفاف. وما تعده 
فكاهة لنفسك وأصدقائه تلهون به وتضحكون منه هو أقدس الأشياء في نظر الآخرين. 

فالاعتدال - أيها المؤلف - واحترام آراء المعاصرين وحفظ كرامة الجمهور ادعى إلى 
نشر الأفكارء ولا يمكن أن تنشر الأفكار الطيبة بالإكراهء فما بالك بدعاية السوء والأفكار 
الخبيثة! وما دخل الدين في الأدب؟ بل ما دخل النبي في كتابك» وهو الذي كتبت dic‏ 
في [ماذا يقصد بالجاهلية] «ولكنه توفي بعد الفتح بقليل ولم يضع قاعدة للخلافة ولا 
دستورًا لهذه الأمة»؟ فهل تكتب تاريخ النبي al‏ تكتب في أصول الحكم في الإسلام» أم أنت 
تنفث السم وتدسه في ثنايا هذا الكتاب؟ 

لقد التمسنا إسكاتك بما تعرف» واحتججنا بالصدق وطلبنا الفلج بالحق» ولم نستعن 
بالخلابة» ولم نستعمل المواربة. ولا نجد لختام هذه الكلمة أفضل من جملة بليغة وجيزة 
دبجها يراع GUS sal‏ العصر في العمود الأول من الصفحة الأولى من العدد ۲۷ للسياسة 
الأسبوعيةء وهي: «وا أسفا! إِنَّ الممعود ليضطرب لمرأى أطايب الطعام والأعشى ليقذى 
بساطع الضياء وهما مع ذلك يدركان لذة الطعام السائغ ويهاء النور الوضّاء.» 

أكتوير سنة ١9577‏ 
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الكتاب الأول 


الشعر الجاهلى والأمة العربية 


الفصل الأول 


أنصار القديم والمجددون 


لفت نظري منذ أيام بعض الأصدقاء من العلماء والمتأدبين إلى GUS‏ «في الشعر الجاهلي»» 
تأليف «الدكتور طه حسين أستاذ الآداب العربية بكلية الآداب بالجامعة المصرية»» وسبق 
أن قرأت 15 مما نشرته الصحف ردًا ونقدًا على هذا الكتاب» فحسبت من تلك القراءة أنَّ 
محور البحث ديني محض؛ ولذا قامت قيامة المشايخ الفضلاء الذين يسمونهم أنصار 
القديم» ونحن لا نكره القديم إطلاقًا ولا نحب الجديد EN]‏ إنما نحب Logie‏ ما a‏ 
ويُّمدّح» ونبغض ما „aan‏ ويُدَّم. أما في العلم والأدب خاصة فلا نرجع إلى أقوال القدماء 
إلا من حيث أنها مراجع» تقوم لدينا الأدلة على صحة إسنادها إليهم» ولا نأخذ بالجديد 
إلا إذا كان موافقا للعقل والعلم الصحيح والمنفعة العامة. فلما وقعت لي نسخة من US‏ 
«في الشعر الجاهلي»» استكشفت ST‏ أصحاب الردود والانتقاد جعلوني أظن البحث دينيًا 
dao Was‏ حنم كم eras‏ هذا Te US‏ مراك ماريخية وادرية desley‏ وان 
المسائل الدينية وردت في هذا الكتاب Uy ‚Lage‏ كان البحث في مشتملات الكتاب نافعًا 
لذيدًا اكترثت cal‏ وجعلت له الشأن الذي يستحقهء وعلقت عليه في أثناء مطالعته بحواش 
ومراجعات في نطاق البحث العلميء وأعتقد أنَّ المؤلف أول المحبذين للمناقشة العلمية 
Ba pl‏ 

وما نحن إلا من أتباع الفكر الحر في «الأبحاث العلمية» وأنصاره؛ GY‏ ما يصفه 
العلماء اليوم بالفكر الحر إنما هو البحث القائم على حسن النظر ودقة الاستنتاج» وهو 
أساس العلوم والفنون في المدنية الحديثة وسر تقدمهاء ونحن من القائلين بوجوب حرية 
الفكر لعلومنا وآدابناء ومن العاملين على إيجادها وإيقاظ جذوتها على شريطة أن تكون 
وليدة الصواب dally‏ من حيث المعلومات والمباحث والمقدمات والنتائج التي تبداً بها 
وتنتهي إليها. 
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والطريقة التي نريد أن نسلكها في بحث هذا الكتاب انتقادية علمية Byam‏ إذ 
بدونها لا يثمر البحث ثمرًا صالمًا. نُقيم على هذا البحث بدون فكرة سابقة مقيدة 
لحرية الرأي والقول؛ لأن العقل إذا كان مقيدًا بتأييد رأي سابقء لا يخطو إلى الأمام 
خطوةء ولا يخرج للعالم عملا خالصًا من شوائب التعصب. نقصد بهذا البحث النقدي 
إلى درس GUSH‏ وعناصره المكونة له والمصادر التي استقى المؤلف منها درسًا Give‏ على 
العلم والأدب واللغةء ثم نحكم US‏ مدعمًا بالآدلة والحجج أقرب ما يكون إلى الصواب 
والعدل. 

Sls‏ الذي bles‏ إلى التقدم إلى هذا العمل الشاق على الرغم من ضيق الوقت وكثرة 
المشاغل وانصراف النفس وضجرهاء إنما هو خدمة العلم والعمل على مشاركة المؤلفين 
في جهودهم بما لهذه LA‏ من الحقوق في عنقناء سيما أنَّ المؤلف ينتمي إلى فكرة إصلاح 
عظيمة ننتمي إليها أيضًاء وهي الاستنارة والاسترشاد بآراء nee‏ الأستان الإمام 
الشيخ محمد عبده وحكمته» فقد كان Gane‏ لا ينضب للأيحاث النافعة الجديدةء بل كان 
المحرك الأول لتيار التجديد النافع وعلماء الشرق يعلمون ST‏ ميراث SLUM‏ الإمام عظيم 
جليل» ISI Sly‏ من أتباعه وتلاميذه نصيبًاء Gly‏ المحافظة على ذلك الميراث المبارك واجبة 
حتى يصل إلى أيدي أبنائنا وأحفادنا سليمًا غير LAS le‏ غير منقوصء Nass‏ غير 
copie‏ طاهرًا غير ملوث. وقد كان — رحمه الله - على Gel‏ كل جديد ما دام قرين 
الصحة والنفع AU‏ والوطن. وكذلك كان يرد سهم كل كائد للمدنية الشرقية إلى نحره؛ 
وكان لدى البحث العلمي حر الفكر في اعتدال محبًا للإصلاح في صدق نظر وكياسة, 
وكان في مبادئه التي سمعناها من فمه وفيما دونه بقلمه البليغ الرشيق لا يتمسك إلا بما 
Eulen ed‏ 
ولا امتدح الأخلاف لكونهم أخلافا. 

وكان يزن الآراء والأشياء والرجال بميزان الحكمة والاعتدال» ويقدر ما يزنه حق 
قدره بدون تعصب» وكان مثال التسامح والعفة والكرامة سليم القلب طاهر اليد شريف 
القول لا يغضب من لومه ملوم» ولا all alas Sis‏ الخصوم. 

ومما يشرح صدرنا ويسر نفسنا في هذا المقام أن صاحب الفضيلة الأستاذ مصطفى 
عبد الرازق ah‏ عن ساعد الجد» فتناول رسالة التوحيد فنقلها من العربية إلى الفرنسوية 
لينشر آراء المغفور له الأستاذ الإمام ويذيع فضلهء وحبذا لو حذا alle US‏ وأديب حذو 
هذا التلميذ البار بذكرى أستاذه العامل على إذاعة فضله والإشادة بذكره! 
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وعلى هذه المبادئ الطيبة التي تلقيناها عن ذلك المصلح العظيم 15 بحثنا في كتاب 
الشعر الجاهليء ونرجو أن يكون لدى الأنصار والأضداد من روح التسامح والتجرد 
عن الهوى والتمسك بالحق ما يجعل لهذا المبحث ثمرة نافعة» فيمسي هذا الضعيف 
جديرًا بشرف الانتساب إلى ذلك الأستاذ العظيم. وقد اتبعنا شروط ale‏ الانتقاد «gell‏ 
فأقصينا ذاتنا على قدر الطاقة عن ميولنا وأهوائنا لدى قراءة الشعر الجاهلي والكتابة dic‏ 
فتفهمناه Lagi‏ صحيمًاء بل حاولنا في جملة مواضع أن نشعر بالعطف نحو ala‏ 
بعد أن تخلينا عن الشغف Ley‏ نحبء والنفور مما نبغضء ولم alu‏ قياد نفسنا لذوقنا 
الخاص؛ لمنافاة ذلك لمبدأ النقد العلمى الصحيح, وتجردنا أيضًا Ge‏ المؤثرات المحيطة 
بهذا البحث» وما يهيج من العواطف الموروكة والمكتسبة, ولم نستشر إلا عاطفة الإخلاص 
في العمل والصدق في القول مهتدين بروح التسامح والاعتدال. 
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الفصل الثاني 


فنْ النقد فى الآداب العربية قديةا وحديثًا 


بعد أن 546 المقال USM!‏ في مقدمة نقد GUS‏ الشعر الجاهلى» سألنى كثيرون من الأدباء 
عن اج الى اسنظتكفه لي ول أن Ze, Aussee‏ الطبوعات 
الشرقية من كتب ومجلات وصحفء لم نعثر إلا في الندرى بمبحث ينطبق عليه وصف 
«النقد الصحيح»» فإِنَّ هذا الفن الجميل قد تعطل Gate‏ ووقف عند de‏ حتى جمدت 
قواعده» وركدت أساليبه» وأسنت وسائله. وبقي كغيره من الفنون والعلوم العربية في 
ضجعة أبدية بعد نهضتها الأولى» وقد أعان على امتداد تلك الرقدة التي توشك أن لا 
يعقبها يقظة أن | علماءنا وكتّابنا لم يتعودوا أن يسمعوا أو يقرءوا نقد مؤلفاتهم وآثارهم 
Ob‏ هن slaw es‏ قد يحط من أقدارهي تكانيه معطومون عن Lath‏ أو GB‏ 
Sb‏ ظهور عيب أو غلط في كتاب يذهب بقيمته ويهدم مجد مؤلفه! لهذا لم ينصب أحد 
من أدبائنا نفسه للمياحث الانتقادية والتاريخية» ما عدا واحدًا أو اثنين يريدان أن يهدما 
كل شيء» آو يبلغا من خصومهما ماربا ثم يبنيا لذاتهما شهرة على أنقاض ما هدما. 
5 نلتمس GUSH‏ والأدباء عذرّاء SL‏ النقاد الشرقيين 19T‏ وظيقّتهم Flat‏ معكوسّاء 
فإن أكثرهم يسوّثون على من ينتقدون كتبهم ما استطاعواء ويزيفون كل حسنةء كأن 
بينهم وبين المؤلفين ثارات لا تزال دماؤها جاريةء أو حريًا لا يزال وطيسها حاميًاء كما 
صنع الخفاجي في نقد شرح درة الغواص للحريري» وكما يصنع في مصر لعهدنا هذا 
بعض الشعراء والكتاب من نقد فحول النظم والنثر المعاصرين ممن لم يبلغوا شأوهم 
eer‏ ببالغيه ولا بشق الأنفس! ولن نذكر أسماء من نعني بهذا القول من الأحياء Laas‏ 
لما يجره ذلك من الجدل الذي يذهب بفضل الغايات العلمية. فإِنْ لم يسلك المنتقد تلك 
الخطة الخفاجية التي قوامها تجريح المؤلف وتزييف حسناته حتى GIES‏ سيئات» فإنه 
يكون على عكس ذلك متفانيًا في التمجيد والثناءء فيحتال في تفسير كل وهم يقع له في 
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كلامه» وتبرير كل هفوة تصدر wie‏ كما هي حال معظم شُرّاح الكتب الدينية والأدبية 
فقد نصبوا أنفسهم خولًا ونواطير للمتون» فيأخذون في حسن التعليل ولطف التأويل 
والتماس الصواب فيما هى واضح الخطأء وادعاء الصحة لما هى واضح البطلان! وبعض 
SI‏ :هذه الطريقة alaska:‏ قينا قزق عن leat‏ الح هة من أنها BS‏ 
نافعة Sue‏ الطبع والورقء ويُتمنَّى لها الرواج والانتشار»» ونقول إِنَّ كلتا الطريقتين 
ble‏ وتضليل» وفيهما تشويه الحق وفساد العلم وقضاء على الذوق السليم؛ وإِنَّ الطريقة 
yall‏ هى خطة العدل والإتضاف» وعدم ستر وجوه الحقائق ببراقع التمويه Baas‏ 
كرامة الناقد والمنتقد بذكر ما للكتاب وما عليه بدون تحيز ولا مكابرة GLb‏ المنتقد 
الذي لا يستطيع أن يجرد نفسه عن الهوى خليق به أن ينزوي ويعدل عن نشر الإفك 
بين الورى» LL‏ في يومنا هذا ونهضتنا هذه أحوج ما نكون لخلع الكمائم؛ وشم ريح 
الشمال: ورقع القطاء غن الأبصار والبصاكن للتعتم بالتون والجمال. ورحم الله .من قال: 
«الناقد البصير قسطاس نفسه.» فالجمال والعدل والحق ليست عناصر يناقض بعضها 
Los‏ بل هي كلها مظاهر عقل واحد أزليء Sly‏ العاجز كاتب هذه الأسطر بقي مدة 
طويلة نظارًا متأملا متجنبًا الدخول في المعامع إلى أن ظهر كتاب الشعر الجاهلي وقرأت 
فيه ما قرأت» Sans‏ عزيمتي على أن أفارق المرصد الذي كنت أراقب منه صور هذا 
isdn Sek gaged NE‏ حو ER ROT‏ 

إِنَّ العرب الذين يدور هذا البحث حول شعرهم منتقدون بفطرتهم» وقد حاولوا 
الاشتغال بفن الانتقاد مجاراة لميلهم الفطريء بيد أنهم لم يجعلوا منه Ga‏ بأصول 
وفروع» أو Lile‏ مقيدًا بقواعد مربوطة. ولم يكن هذا الجري مع السليقة بمانعهم عن 
ظهور مواهبهم الطبيعية بفضل بعض فحول كتّابهم» LI SEE‏ محمد عبد الله بن قتيبة 
- واضع أدب الكاتب - هو من أقدم النقاد» ومقدمة كتابه شاهدة بفضلهء وللخوارزمي 
مؤلف مفافيخ الوم A ad‏ ف الباب الخامس قا ذف الشعر:.وكان athe‏ ابن العميد: 
وعبد الله بن المقفع في درته اليتيمة. ولأبي القاسم الآمدي والصاحب بن عبّاد Baad‏ 
النقدء فقد بدأ الآمدي طريقة النقد المقارن بالموازنة بين أبي تمام والبحتري» وهي طريقة 
u u‏ ذلك القديم هل iy dus Lu)‏ وة iol‏ اكان العلماء .وهو القاضي 
بو الحسن علي بن عبد العزيز صاحب GUS‏ «الوساطة بين المتنبي وخصومه في الشعر»» 
allel SLs‏ على هذا الكتاب القديم بزمنه الجديد بنوعه لا يرتاب في أنَّ مؤلفه ممن ألموا 
LU‏ حسنًا ببعض وجوه فن الانتقاد» وظهر ميله الفطري إليه بالإنتاج والتأليف» وبعد 


۲۲ 


53 النقد في الآداب العربية قديمًا Kong‏ 


أن كان النقد الأدبى قاصرًا على القول Sb‏ الشاعر فلانًا سرق المعنى ممن تقدمه» وأنه لا 
فضل لمواهبه ولا طلاوة لألفاظه» أو الاعتذار له بأنه «قد يقع الخاطر على الخاطرء كما 
يقع الحافر على الحافر»» ترقى إلى مثل انتقاد المطرز الشاعر لقول الشريف الرضي: 


وخذ النوم من جفوني فإني قد خلعت الكرى على العشاق 


بقوله: لقد خلع سيدنا ما لا يملك على من لا يقبل. وقد حاول الحريري في كتابه 
«درة الغواص في أوهام الخواص» Bad‏ من النقد الصحيح» وهو الكتاب الذي انتقده 
الخفاجي نقدًا جارحًا مقذكًاء وأشرنا إليه وإلى طريقته في افتتاح هذه الجملةء ثم ظهر 
الأستان sil „la‏ علي الحسن بن رشيق القيرواني GUS Gabe‏ العمدة في معرفة 
صناعة الشعر ونقد عيوبه, وهو القائل: 1 


و Bee Meile‏ 
يؤثرون الغريب منه على ما كان سهلًا للسامعين مبينًا 
ويرون المحال معنّى صحيحًا وخسيس الكلام Lad‏ ثمينًا 
يجهلون الصواب منه N‏ رون للجهل أنهم يجهلونا 
وقد bas lf‏ النقة عن الدين أب الحسن بن OM‏ فق Sills‏ الما ولأ aes‏ إذا 
فرت هتا AJL‏ الف ف sagas Ql sla!‏ فاته من ill pM cLalall‏ طرق 
قواعد الانتقاد العلمي عن القارية كر Axe‏ الال خد لفن اروا ف کا 
الجامع «أسد الغابة في معرفة الصحابة» الذي هو أصفى مثال للعنعنة الكبرى das yall‏ 
وناهيك بمن ينتقد الرجال دون الأقوال» وجاء بعد هؤلاء صاحب المقدمة بمثل ما دونه 
في فضل ple‏ التاريخ وتحقيق مذاهبهء والإلماع لما يعرض للمؤرخين من المغالط والأوهام» 
وذكر شيء من أسبابها. ومعظم هذه المقدمة خاص بتطبيق علم النقد بحسب زمان 
الو ple Je Ay‏ الاو فان placed ple grates lds‏ ويرك أن يكون 
من نقاد الأدب Lund‏ صاحب GUS‏ «الصناعتين»» وشهاب الدين الحلبي صاحب 
«حسن التوسل». ١‏ 
هؤلاء هم بعض OEE‏ العرب في فن الانتقاد قد أتينا عليهم لنذكر قَبَاءَ العربية 
بما كان لدى الأولين من إتقان وطلاوة وحكمة. وبعض مؤلفات هؤلاء الأساتذة ستبقى 


yy 


الشهاب الراصد 


بقاء أمثلة الأدب التدريسية؛ ليعلم أبناء هذا الجيل المراهق أنَّ العربية ليست بالضيقة 
العطنء التي لا تطيق علمًا حديدًا ولا Gal‏ طريفاء بل إنها لغة واسعة النطاق لا تجد في 
ER‏ من كل دخيلء فقد استأذنت عليها علوم الأمم المتحضّرة وآدابها وأمثالها 
وفنونها وأقاصيصها من قديم الزمان» فازدادت بها كمال وكسبت بها صقالًا. وقد 
ذكرنا من CES‏ من egies‏ الذاكرة ممن يمتون Gal‏ الانتقاد بحبل قرابة أو نسبء ولا 
ريب أنَّ في البلاغة العربية كثيرين ممن درسنا ثم نسيناء أو ممن لم تقع لنا آثارهم 
L245‏ لذة الانتفاع بثمرة جهودهم على الرغم منا. ومهما تكن قيمة مباحثهم في نظر 
المتشددين من WK‏ المعاصرين GI‏ أ UB‏ المستشرقين من الإقرتج. WLS‏ تحبيهم 
ونترحم عليهم ونحيي ذكراهم؛ N‏ فضلهم أسبقء وعملهم أقدم وأعرق» وكيف يسوغ 
لنا - نحن أبناء هذا الجيل - SI‏ نطالب هؤلاء الأجداد الأمجاد بأكثر مما جادت به 
قرائحهم؟! فأين هم من الأنداد من أهل هذا الزمان ببسطة عمرانه وامتداد مدنيتهء 
وما به من توافر أسباب العلم والدرس والمراجعة والتأليف والترجمة والنشر والطبع؟ 
بل أين بعض العلماء والأدباء الذين lbs‏ أو عُذَّبوا أو سُجنوا أو سُلِبت أموالهم في 
سبيل بادرة 5545 أو رشاشة مداد من GALS ald‏ أمثال: ابن سيناء وابن رشدء وابن 
النديم» وابن المعتزء والمتنبي» والسهروردي؛ من مكانة العز الكرامة والغنى التي هيأتها 
المدنية الحديثة للعلماء والأدباء أمثال: هيجوء وأناتول فرانس» وروديارد كبلنج» وجوته؛ 
ودانونزيو؟ 

فنحن في عصر الحضارة الممدودة والعلم الغزير والحرية الواسعة لا نستطيع أن 
نحكم على هؤلاء الأسلاف إلا بحسب زمانوم ومحيطهم» ولا يغيب عن الناقد البصير 
JI‏ ذوق المؤلف أو الشاعر أو المتفنن لا يتفق وذوق كل إنسانء ولا يمكن استيعابه 
بطريقة واحدة؛ وذلك لاختلاف المشارب والأذواق» وتفاوت العقول في وسائل الوعي 
والفهم والإدراك» وإليها يرجع الحكم في أصول الفنون وأنواع الجمال. 

ويؤيد 0 هذا ما رُوي عن «أريستارك» الإغريقي القديم زعيم مذهب النقد 
المهذب الحر من أنَّ كل كتاب أدب يجب أن يُنْتّقدَ دون التغافل عن العقائد والآداب 
التي كانت سائدة في عصر تأليفه. وعلى هذا الأساس الذي Jad‏ النقدَ GS‏ لأحوال 
التأليف» نَّصّ «لونجان» في كتابه «غاية الكمال» على وجوب العلم بالوسائل التي بلغ 
بها هوميروس وإيشيل وأفلاطون شأوهم فيما تركوا من الآثار؛ لأنَّ آداب اللغات لم 
تعهد لنفسها إلا في النادر الأندر قوالب بهذا الجمال الرائع» وأمثلة بهذا البهاء الرائقء 


Ye 


فن النقد في الآداب العربية قديمًا وحديكًا 


وصورًا بهذه الدرجة من الجلاء والصقال. فقرر «لونجان» أنَّ هذه الوسائل تنحصر في 
مطابقة الصورة الذهنية لما تنتجه قريحة الشاعر أو الكاتب» فإذا حاول وصف سماء 
صافية بأقمارها وكواكبها فيقصد الشرق» ويصعد في جبل شاهق في ليلة صافية الأديم» 
فينقل هذا الوصف من الطبيعة والمحيطء وإن شاء Gung‏ عرس لأعراب الباديةء فينزل 
بأحد shall‏ فينظر في عاداتهم وخيامهم وهوادجهم ونسوتهم وأفراحهم وأتراحهم 
وشعرهم وأمثالهم» فيكتب أو ينظم Bis‏ عن حقيقة ثابتة» وقعت تحت حواسه بعد 
أن ظفر بالوسائل المطابقة للصورة الذهنية. 

ويتبع هذا تطبيق تلك القاعدة على فن النقدء فإذا حاول الناقد مبحنًا في الشعر 
الجاهليء فليتخذ الوسائل لذلك Gb‏ يدرس دواوينه وأخبار عرب الجاهلية وتاريخهم» 
حتى يستقصي بالدرس والبحث أخلاقهم وعاداتهم وآدابهم؛ ليصح له استنتاج صدور 
الشعر عن القوم المنسوب إليهم» أو تقوم لديه الأدلة على العكس» ثم يكوّن عقيدته 
بالتدريج حتى يصل إلى الغاية التي ينشدهاء وهي الحكم الصادق العادلء فلا يخضع 
في حكمه لميل أو تشيّع أو فكرة سابقة التكوين في ذهنه» فإِنَّ الميل والتشيع غطاء على 
me‏ البصيرةء يعوقها عن الانتقاد والتمحيصء فتقع في قبول الكذب ونقله. 

قال مؤلف الشعر الجاهلي في ص": أريد أن أصطنع في الأدب هذا المنهج الفلسفي 
الذي استحدثه ديكارت للبحث عن حقائق الأشياء في أول هذا العصر الحديثء والناس 
جميعًا يعلمون SI‏ القاعدة الأساسية لهذا المنهج هي أن يتجرد صاحب البحث من 
كل شيء كان يعلمه من قبل» Gly‏ يستقبل موضوع dias‏ خالي الذهن مما ud‏ فيه 
خلوًا تامًا. وهذا المنهج كان من أخصب المناهج وأقومها وأحسنها أثرّاء وأنه جدد العلم 
والفلسفة ey‏ مذاهب الأدباء والفنانين» وأنه هو الطابع الذي يمتاز به هذا العصر 
الحديث. 

فظاهر من هذه النبذة GF‏ مؤلف الشعر الجاهلي تخيّر طرائق النقد الفرنسوي» 
ومن تلك الطرائق تخير ما وصفه بالمنهج الفلسفي الذي اصطنعه ديكارت. وإنه من 
العدل أن ننظر le‏ في مذاهب النقد الفرنسوي لنهدى إلى المكان الذي يشغله هذا المنهج 
الكارتيزي — Us‏ إلى ديكارت - وهل سار المؤلف عليه والتزمه حقا في مباحثه من 
دون أن يحيد عن قواعده» وهل هذا المنهج هو «الطابع الذي يمتاز به هذا العصر 
الحديث» أم لا؟ 


الفصل الثالث 


فن النقد فى الآداب الفرنسوية قديمًا 


S|‏ تاريخ النقد الفرنسوي مطرد متتابع منذ نيف وثلاثة قرونء فكان النقد روح 
العلوم والآداب في فرنساء died‏ تستمد غذاءها وحياتها منذ أن ظهر رونسار في القرن 
السادس عشر إلى آخر عهد برونتيير المتوق سنة VAT‏ وفاجيه وجول Fah‏ وريمي 
د جرمون؛ وقد [pal‏ انسيهم :في فترة العو العلمى: فلم يظهن ف فرتسا A‏ أدبي 
أو 4 GIS A‏ النقه رات هوقا تة Zah‏ هرو LES‏ القع AU IT ge‏ الفرسوية 
تاليف رولك ف garen‏ ا ال al Scout salt‏ الحديكة؛ aN‏ 
كان بداية التنظيم الذي تلا فوضى القرون الوسطى: ثم dade‏ مؤلفات ماليرب ويوالو 
وفولتير وجان جاك روسو وشاتوبريان في مدى قرنين من الزمان على التدريج» ولا 
يمكن إحداث صورة ذهنية صحيحة عن حالة النقد إلا إذا ألممنا بشيء من التفصيل 
Ne‏ ف GANIC cas‏ الفرضيونة هي الى ل الأدب 
sie il‏ العرقييخ لكونها لمان السياسة العام Gy‏ إن اسنها ساق ral‏ 
في التجارة والعلوم الطبيعية فلن تضارعها في الأدب وفثون الكلام: قالأدب القرتسوي 
لا يزال في الغرب والشرق على كمال رونقه. وفي أوائل القرن السادس عشر OSS‏ 
مذهب انتقادي. كان 'إمامه zeläll‏ زونسان الشتهين (VOAC—VOYE)‏ وكان لب .هذا 
المذهب تقليد البلاغة القديمةء والمقصود بالبلاغة القديمة البلاغة اليونانية واللاتينية: 
فقد امتاز الأقدمون بوضوح في الفكرء وانتظام في الذوق» ولطف في GSU‏ ودقة في 
Bill‏ وتسوية بين الأقسامء وسلامة في الذوق» وبلاغ في التمييز. 

فارتقت لذاك العهد منزلة الشعر والشعراءء وصار الشاعر في مقدمة الأقوياء وأهل 
LS del pl‏ كانت الخال Sal ake‏ فى paar‏ الحصووه وكان أساس هذا oil‏ الاقتداء 
بالأوائل والتحدي بأساتذة الصناعةء وكان الاقتداء بالبلاغة القديمة Jods‏ متانتها من 


الشهاب الراصد 


حيث الصناعة ومن حيث المادة وما كان فيها من تمثيل النفوس الإنسانية وتصوير 
الحياة كأنها حقائق» Lays‏ تفوّق الفرنسويون في اقتدائهم بالأقدمين على المولدين في 
إعجابهم واقتدائهم بالشعر الجاهليء ولم يكن الإعجاب بالقديم dol‏ بل OY‏ بلاغتهم 
قريبة من تمثيل الطبيعة الإنسانية ومختلف صور الحياة. وكان أنصار هذا المذهب هم 
Gall eb.‏ الذين GM bade‏ القديع Qoidll Go Gs‏ الحميلة:> فاقت وا هالاوائل: 
وحذوا حذو أساتذة الصناعةء وأقاموا عندها ينسجون على منوالهاء ويأخذون عنهاء 
ويبدعون بواسطتها. 

bs‏ القرن السابع phe‏ ظهر شارل بيروء وأذاع فكره في GUS‏ الموازنة بين القدماء 
والمحدثين (VIAV-VIAA)‏ وجماع قوله 51 العقول البشرية خاضعة لقانون التقدم 
في العلوم؛ Sly‏ المحدثين وصلوا إلى ما لم يصل إليه القدماء فهم إذن بحكم الناموس 
الطبيعي والمنطق والعقل أرقى من الأقدمين Sly ately‏ القدماء كانوا VALI‏ في العلوم 
والفنون بالنسبة لما ظهر من نتائج العقول والقرائح بعدهم. أما المحدثون فيمثلون 
quai‏ الفكر وغاية ما وصل إليه الإنسان من الذكاء والأدب والحصافةء يدل على ذلك 
Gi‏ كل عظيم من القدماء صار له مثيل من المحدثين» وقد يندر بين فحول المحدثين أن 
يكون لهم أمثال من الأقدمين. 

ووضع فونتنيل رسالة «الاستطراد في الموازنة بين الأقدمين والمحدثين»» قال فيها: 
لا 4 أن يكون لنا من العقول الناضجة والمواهب اليانعة وأنواع النبوع المثمرة ما كان 
Joy‏ الأزمنة الخالية» فإن الطبيعة لم تقصر الذكاء على جيل دون he‏ ولم تخص 
عصرًا بنعم الإدراك وحسن التعبير لتحرم منها العصور التالية» وقد 85 الأجيال 
السالفة علومها وفنونها وكل ما فتقته أذهانها وأنتجته قرائحها إرثا حلالا لنا نحن 
أخلافهم.» 

ثم قال في موضع آخر: Sb‏ بعض الأقاليم أفضل من بعض من حيث شحذ الذكاء 
وتنمية القوى المفكرة وتقوية القرائح» Sly‏ من الدهر لأحيانًا تدعو إلى التقهقر» ومن 
طوارئ الحدثان ما يدعو لوقوف حركة الفكرء ويقيد العقل بسلاسل لا يسهل عليه 
الفكاك منها.» 


YA 


الفصل الرابع 


عهد بسكال وديكارت 


(Maas ee, 
Grub Gab, Me كان‎ de ولا شاعو‎ Glia ولا نقادًا ولا‎ Gl یکی ديكازت‎ aly 
ولم يضع قاعدة للانتقاد الأدبى» ولكن فلسفته تسريت إلى الأدب. وكان مذهبه يقتضي‎ 
وكان يدا بالشك اف الوجود: ثم‎ conse العلومات السايقة والبناء من‎ US التجرد من‎ 
موجود. أنا‎ Sally انتهى باليقين لقوله: «إِنَّ آلة الشك هي الفكرء فالفكر إذن موجود‎ 
SAL هي الاهتمام‎ GM إذن آنا موجود» وخلاضة: فلسفته الي تمنريت إلى‎ Sal 
دون الصناعة اللفظيةء فجعل للفكر المنزلة الأولى» وقال إِنَّ الإتقان والإبداع هما في متانة‎ 
في نفس القرّاء أنواعًا من السرور والارتياح لما‎ als الموضوع, وفي الأحوال العامة التي‎ 
يقرءون.‎ 
وقد زج هذا المذهب بالأدب في مضايق الفلسفة» وجعل مأرب الأدب البحث عن‎ 
وعلى ذلك فلا يكون هناك فرق بين‎ sill عن مظاهر الجمال في‎ Gaull الحقائق دون‎ 
منهما في المذهب الكارتيزي‎ NS فنون الأدب والفلسفة ولا بين الشاعر والفيلسوف؛ لأن‎ 
أسلوب الفيلسوف يكون جافاء ويكون‎ BF نسبة إلى ديكارت - يقرر الحقائق, غير‎ - 
سهلًا. وكان يترتب على ذلك أن يكون الأدب المبني على مثل هذا‎ Bae أسلوب الأديب‎ 
ای وبين کاو‎ Ban ED :عن مان‎ an ۷ اقب ف‎ 
ماق‎ — Aygud ll عل تيح فول لإشيو ن مار لاب اللقة‎ — Ma هاوق‎ 
يفظروا إليهما إل من حيث‎ aly الأدعياء الذين لم ذركوا معتى اللاب وجمال البلكة‎ 
أنهما يعبران عن الحقائقء ولكن الذوق الأدبي في فرنسا كان قد هذبته الآداب القديمة,‎ 
وصقلته يد الجمال الإغريقي العريق فبقيت الآداب فنا من الفنون» ولم تتغلب طريقة‎ 
والطاريف‎ IG lose gas Jalall الت‎ le ادعن‎ LS A Je aus 


الشهاب الراصد 


وهو الجمال في القول والحسن في التعبيرء غير أنَّ هذا الذوق العريق في حب الجمال لم 
يمنع من مزج الحقيقة العلمية بالحقيقة الفنية» فسلك الباحثون عن الحقيقة سبيل 
الجمال» ولم يستطع مذهب ديكارت على خطورة شانه أن يزعزع أركان الفنون» ولم 
zu‏ من أثر الجمال والأدب» وأمست الآداب القديمة قانعة بالتوفيق بين الجمال وصنعة 
الكتابة وبين الآراء السليمة والحقائق القيمة» وصارت قاعدة الرواية أو الوصف أو المدح 
أو الغزل هي الصدق وعدم الخروج عن المعقول؛ لأن غاية الغايات في تحديد الجمال 
هي نظر العاقل إلى الطبيعة نظرة صدقء فتبيحه أسرارهاء وتمنحه أنوارهاء وبهذا 
النظر الصادق يمتاز الأفراد العقلاء Sal,‏ الراشدون عن العامة والدهماء. 


الفصل الخامس 


النقد الفرنسوي فى العصر الحديث 


على أنَّ الحركة العلمية لم تقف عند ديكارت وبسكال كما Ged!‏ مؤلف الشعر الجاهلي؛ 
لأنه لا ثبات للعلم والأدب والفنون» فإنها جميعًا عرضة للتغيير والتحويل مع الخضوع 
لحالات الزمان والمكان» فقد نشأ بعدهما جيل من الفلاسفة والعلماء والأدباء والنقادء 
lg,‏ أنزيتعمقوا ف“ النقد Ghul ge Sally‏ التي Je Gli aan‏ ولع قت آي 
الشاعر على abs‏ قصيدته وعن تاريخ وقوع حوادثهاء فوجد علم التاريخ من فن النقد 
معيتًا على التدقيق والتمحيصء فظهر الفيلسوف فيكتور كوزان سلف جول سيمون 
في تدريس الفلسفة في كوليج دي فرانس» فصرف بعض همه لنقد كتب الأدب المنثور 
والمنظوم» ومنها قطع راسين التمثيلية ومؤلفات باسكال في الأدب والحكمةء وقد تعمد 
أن يدقق في نقده تدقيقًا دونه تدقيق علماء الفيلولوجيا؛ أي البحث في أصول اللغات. 

ثم خلفه سانت بيف استان الناقدين في القرن التاسع عشرء وأعلاهم Gas‏ وأبعدهم 
غورًا »)۱۸1۹-1۸٠٤(‏ فقد دفع بالنقد في Buse Gob‏ وأخذ يبحث عن الصلة التى 
توجد Lie‏ بين الكاتب وبين ثمرة فكره وصفاته النفسية والعقلية» فلم يكتفِ بالبحث 
Le‏ في الألفاظ من المعاني» بل بحث في الكاتب والشاعرء وشرح مذاهبهماء واجتهد في 
تفهم أسرار خلقهما ومكنونات النفس والعقل والضميرء وكان رأيه أنه لا يوجد فن 
خارج عن النفس» وکل من يظن أنه يضع في Eb GES‏ غير روحه فإنه في ضلال. وقد 
ذاق سانت بيف لذة الاستمتاع بكل حسن» والتأمل في كل سرء والتفهُم لكل ما تكوّن 
ais‏ هذا التاريخ البشري العابس Jill‏ في مظهر الجلال» فتحول فن النقد» وصار 
أداة تساعد العلم والتاريخ على كشف حقائق النفوس والعقول» بل صار النقد فصا 
من ale GUS‏ النفسء فتعلم الناس قراءة الأسرار في مواضع من الكتبء لا يدور في خلد 
الكاتب أن قد كشف عنها لجمهور قرائه. 


الشهاب الراصد 


Uy‏ بلغ فن النقد إلى هذا الحد من الاستكشاف والاستنتاج» اتسعت دائرة الفكر 
البشري» ووصل سانت بيف إلى تقسيم العقول فصائل ومراتب» فمنها القوي Brady‏ 
ومنها العقل العلمي والعقل الخياليء والصحيح والسقيم. ومذهب سانت بيف - كما 
يرى القارئ - من أصدق المذاهب وأصحها في النقد؛ فقد ale‏ الإنسان كيف يقرأ 
ويفهم. على Öl‏ هذا العالم لم يرتبط بفكرة سابقةء ولم يتشيع لرأي ثابت» ولم يتعصب 
لعاطفة مما يستهوي الكتاب ويأسرهم على الرغم من حسن ظنهم بأنفسهم. 

ومن جوامع گلمه: Sly‏ الإنسان في dale‏ دائمة لتجديد معرفته وتهويتها وإنعاش 
ملاحظاته ونظره في الرجال ووصفهم LG Lins‏ ليقف على حقيقتهم وإلا فقد 
استهدف للخطأء وأوقع بغيره في مهاوي الغلط. وليس لإنسان أن gods‏ العلم بالرجال 
علمًا لا مزيد عليه» فيقول: عرفت سائر أنواعهم» بل له أن يقول إنه يسعى في التعرف 
عليهم.» هذه خلاصة مذهب سانت بيف الانتقادية» ولا يجلوها لذهن القارئ شيء مثل 
مطالعة أحاديث أيام الاثنين التي كان يلقيها على جموع حاشدة من الطلاب والمتأدبين 
والمريدين. 

وممن ظهروا في age‏ سانت بيف ثلاثة من فحول العلماء اتخذوا النقد العلمي من 
وسائل الدرس والبحثء وكانوا متعاصرين ASST‏ وهم: هيبوليت تين» وأوجست eig‏ 
وأرنست رينان. وقد شاد هؤلاء الثلاثة مذهب الفلسفة الوضعية أو الإيجابية» وخلاصة 
هذا المذهب أنه لا توجد معلومات صحيحة بدون برهان علميء وأنَّ كل شيء في الكون 
يمكن رده إلى dle‏ علمية معقولةء وأنكروا ما وراء المادة؛ أي 35 يؤمن به المرء بالغيب. 
وقد انتشر مذهب هؤلاء الثلاثة في سائر الأقطارء وكان له أثره الفعال في العلم والأدب 
والاجتماع والفلسفة إلى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. أما أساس 
مذهب تين في النقد فهو أنَّ لكل جنس من البشر خواصء Shy‏ لتلك الخواص أثرًا في 
حياة Al‏ واختلاف الأمم بعضها عن بعض Guus‏ اختلاف البيئات والأجناس» Gly‏ 
الفرد يتكون من ثلاثة عناصر أصلية: الجنس» والمحيط الطبيعي والاجتماعي» ثم الزمن 
الذي تكونت فيه حياته العقلية. ومذهب تين من أنفع الوسائل وأضلحها؛ a‏ يضطر 
الناقد لدرس أحوال الأمة التى نشأ فيها الكاتب والشاعر» ووصف وطنه»ء وتحليل عيشته 
والمدنية المحيطة به على النمط الذي أشرنا إليه عند درس الشعر الجاهليء وقد يزيد 
تين ضرورة الانتقال للمكان بعينه أو «المعاينة القانونية»» ولا يستغرب مثل هذا الرآيء 
فإن رفيقه رينان لما عزم على تدوين «تاريخ بني إسرائيل» و«حياة يسوع» وأصول 


YY 


النقد الفرنسوي في العصر الحديث 


النصرانيةء Lands‏ من التآليف التى أحدثت ثورة عظيمة في الأفكار (VAAY-VAYY)‏ 
كدق و كاله RER‏ حك rong ENGEN‏ وک کک شقن 
متنقلًا بين الأماكن التى شهدت حوادث كتبه» وعاش فيها أبطال مؤلفاته» وكانت تتألق 
عل کله دهاج El‏ له فا لا باهي ف SAL‏ والطلاؤة. فاد دنوت متها 
تدقق فيها لم sas‏ إلا السهولة التامةء إنما هى السهولة التى لا تدرك ولا تحددء 
وكان رينان LS‏ تشهد بذلك كتبه يحب الجمال» ويعتقد بسلطان العقل المبين» وقد 
أدار بكأس فصاحته من سلافة عصره على معاصريه شراب الحقائق الحسية مع شدة 
تمسكه بأحكام العقل - كما قدمنا - وكان SIS‏ سكارًا ومؤرخًا بلغ ما لم يبلغه 
غيره من الإحاطةء فانفرد ob bis‏ جريئةء وصار في وقته Grud‏ وحده. وقد حفظنا 
جميعًا عن ظهر قلب كثيرًا من فقر دعائه على الأكروبول الذي هو غاية الغايات في 
المؤاكاة والتداسب وخسن النسق: 

Ll‏ رأي هيبوليت تين فهو Sl‏ الحواس والإلهام - والمقصود به الإلهام العلمي 
a‏ ل a‏ — هى ويهدها وسائل الوضول إلى الحقيقة دون dank‏ وقد بيخ 
تق فون das 25h dl‏ العلميء ably‏ أن Jans‏ الشمن والنش away‏ نوكا 
من التجارب العلمية ليصل بها إلى الحكم على الأفراد والجماعات فقال: 5b‏ الدماغ 
مكون لحفظ الحقائق» كما أنَّ البصر مسخر لإدراك المركيات» Sly‏ اكتراث العقول لغير 
الحقائق بسبب إصابتها بالأدواء فتضطربء ولا سلامة للعقل nas‏ إدراك الحقيقة 
والتمسك بها.» ولم تكن غاية تين قراءة الكتب لذاتهاء بل لأنها وسيلة لمعرفة أحوال 
الأمم» وقد طبق تين طريقته as‏ فألف GUS‏ «تاريخ آداب اللغة الإنجليزية»» وق هذا 
الكتاب أحكام صحيحة Je‏ الجنس السكسوني مستنبطة من بلاغة كُتَابهِ وشعرائه. 

أما أوغست كونت فقد حصر بحثه في تقسيم حياة الإنسانية إلى أدوار متعاقبة 
كالعصر الديني والعصر العلميء وقسَّم العلوم ووضع أساسًا لنظام اجتماعي جديد 
بعك .أن Gays‏ الجافلية of AGL‏ الخصون القدموس (All  ةقيرطلا Yo‏ انتدعها 

هؤلاء الثلاثة هم مع من ذكرنا أكابر النقاد الذين طبقوا العلم على التاريخ, 
وأوجدوا الانتقاد العلمى الصحيح ومحصوا الحقائق» وقواعد الانتقاد مثبتة في تواليفهم: 
واضحة جلية جديرة بأن يُقتدى بها لتكون LOLS‏ للباحثين. 

وقد ظهر - غير من LSS‏ من نقاد فن الآدب - فيلمان ونيزار وشيرير وبرونتيير 
وجول AU‏ وفاجيه وفرومنتان وسارسي وبول سودايء وكلهم ينتسبون SLE‏ أو كثيرًا 


yy 


الشهاب الراصد 


إلى من ذكرناء وأعظمهم برونتيير الذي كان مذهبه تطبيق مبداً النشوء والارتقاء على 
فنوق N‏ وقد dew‏ جلك GLAM‏ إل قراءة كل op gales‏ فاشتفل ذلك Ge‏ أن AN‏ 
شبّت في بيته Log‏ فلما أخبروه وهو غارق في المطالعة قال لمخبره: «عليك alse:‏ 
برونتيير» فإن هذا الأمر ليس من اختصاصي.» وقد قضى عام ١٠٠۹ء‏ وعقبه جول لميتر 
الوق ARE‏ يمن |« care a en Gee‏ قال ق 
مؤلفات رینان» ثم انقلب في Garde‏ وارتد خصمًا لدودًا لكل جديدء وموريس باریس 
وكان متعصبًا لجنسه ومعتقده وقومه وعدوًا لكل غريب» وأولهما صاحب مذهب التأثر 
بالحواس. 


Ye 


مؤلف الشعر الجاهلى 8 مجال الشك 


هذا ملخص وجيز لأئمة النقد ومذاهبهم في فرنساء وقد رأى القارئ SI‏ مؤلف الشعر 
الجاهلي لم يتخذ منها مذهيًا مع تعددها واتساع نطاقها وكمال التيسير في حرية 
الاختيار سوى مذهب ديكارت الذي كان فيلسوفًا idly‏ ولم يكن ناقدًا مثل من 
ذكرناء على Gi‏ الذي يستفاد من تمهيد GUS‏ الشعر الجاهلي وبيان منهج بحثه هو أنَّ 
المؤلف اختار ديكارت لظنه SI‏ ديكارت إمام المتشككينء وأنه هو شديد الشغف بالشك 
لذاته لا لكونه وسيلة لليقين على Sa‏ قولهم: «الشك أول مراتب اليقين.» وإننا نلفت 
نظر القارئ إلى أننا نقصد الشك في العلم والأدب دون غيرهما. 

ونقول إِنَّ مؤلف الشعر الجاهلي شغوف بالشك لذاته لتمام الموافقة بينه وبين 
مزاجه وعقله» فقد وصف المجددين وهو في مقدمتهم بقوله: «فقد GIS‏ الله لهم عقولا 
تجد من الشك لذةء وفي القلق والاضطراب «ody‏ صه. وقال أيضًا: «والشك الذي يبعث 
على القلق والاضطرابء وينتهي في كثير من الأحيان إلى الإنكار والجحود» Yue‏ وهذا 
المزاج التشككي يجعل مؤلف الشعر الجاهلي أمام نقطتين يجب البحث فيهما؛ الأولى: 
هل كان ديكارت فيلسوفًا متشككا؟ والثانية: هل يأخذ العلماء الشك وسيلة لليقين 
أو يجعلونه غاية لمجرد التلذذ به لذاته؟ أما عن الأولى SE‏ الفلاسفة منذ ما ظهروا 
على وجه الغيراء إلى وقتنا هذا؛ أي من أول age‏ الفلسفة اليونانية — على ما شرحناه 
في كتابنا مائدة أفلاطون - إلى age‏ نيتشه في آلمانيا وبرجسون في فرنساء ينقسمون 
إلى ثلاثة أقسام؛ الأول: الفلاسفة الروحانيون» وهم القائلون بقوة باطنية روحانية 
خلقت الكون وتدبره» وهم المؤمنون بالغيبيات. والقسم الثاني: الفلاسفة الماديون الذين 
يخالفون القسم الأولء ويقولون AGL‏ المادة وقوتهاء وأنها الكل في «SSH‏ وأنها وسيلة 
الكون وغايته. والقسم الثالث: فريق المتشككة» وهم القائلون بوصول المعلومات إلى 


الشهاب الراصد 


الذهن الإنساني عن Zub‏ الحواسء وهم يقولون Sl‏ من حيث أنَّ الحواس قد تخدع 
Ghai‏ فلا يمكن أن تصل تلك المعلومات إلى الذهن بصفة يقينية دائمًا By‏ كل الأحوالء 
فهؤلاء الفلاسفة المتشككون يبقون دائمًا في شك؛ N‏ طريقة وصول المعلومات إلى 
ذهنهم مشكوك في سلامتهاء أما ديكارت فليس من هؤلاء. وكل مؤرخي الفلسفة يُقرُون 
ذلك في كتبهم» بل مؤلفات ديكارت ذاتها شاهدة Gl‏ فلسفته مبنية Je‏ عبارة يقينيةء 
وهي: «أنا أفكر فإذن LI‏ موجود»» كما سيأتي الكلام على ذلك. هذه هي النقطة الأولى 
وغايتهاء أنَّ ديكارت ليس من الفلاسفة المتشككين كما GB‏ مؤلف الشعر الجاهلي. 

أما النقطة الثانية فهي أنَّ الشك المطلق الذي يمجده مؤلف الشعر الجاهلي ويتلذذ 
به وبما يورثه من اضطراب وقلقء لا يمكن أن يكون وسيلة دائمة لتفكير الحكيم؛ بل 
يجوز أن يكون الشك سلما للوصول إلى حكم يقيني» كما كانت حال ديكارت؛ GY‏ غاية 
كل alle‏ ومفكر وباحث هي الوصول إلى الحقيقةء والحقيقة لا تظهر إلا في ثوب اليقينء 
فالحكيم الصادق لا يمكن أن يتلذذ بالشك الدائم؛ لأن الشك حال سلبيةء والعقل السليم 
لا يقر له قرار إلا على حال إيجابية» حتى ولو كانت جحودًا أو إنكارًا مطلقًا لرأي من 
الآراء أو مبدأ من المبادئ؛ GY‏ الجحود المطلق كاليقين المطلق هو حالة إيجابية بالنسبة 
للشك؛ وذلك لأن عقل المفكر لا يستريح في كل المسائل إلا إذا صدر عنه حكم قاطع 
بالإثبات أو بالنفيء فاليقين حكم والإنكار حكم» ولكن الشك ليس حكمًاء فلا يرتاح 
إليه عقل الحكيم» ولا يمكن للعقل أن يقر البقاء عليه. 

وقد بلغ حب مؤلف الشعر الجاهلي للشك درجة عجيبةء فإنه لم يكتفٍ alas Ob‏ 
وسيلة للبحثء بل جعله غاية فقال في ص١٠:‏ وأنا أعترف منذ الآن Gl‏ البحث عسير 
كل العسرء وبأني أشك Ka‏ شديدًا في أنه قد ينتهي بنا إلى نتيجة مرضية ومع ذلك 
١ ans‏ 


ri 


الفصل السابع 


مذهب ديكارت على حقيقته 


لقد كان لاسم ديكارت ومنهجه شأن يذكر في الجدل الذي قام بين المؤلف وبعض 
أا tll oa‏ غ ae‏ ا كيام dies‏ 
بأنهم جهلوا اسم ديكارت وفلسفته» واصطنع لهم قصة خرافية وضع فيها ديكارت 
موضع المتصوفين أرباب الكرامات القادرين على خوارق العادات Zu‏ شيوخهم» إلى آخر 
ما أنتج خياله ذو التربة الخصبة. على أنه لا يوجد sl alle‏ مفكرٌ يلوم مؤلفا على طريق 
البحث التي ينتهجهاء ولكن للناقد أن ينظر Ele‏ في طريق البحث ليرى لون الضياء 
لذ ا قلق الطريقة فق رة له وهل هذه الطويقة 5( aes‏ الق aa‏ 
هي ocd!‏ أو انثّحِلّت wal‏ القول بتطبيقهاء مع نها لم تطبقء أو أنها طُبَّقت في غير 
صواب؟! 

لقد بنى ديكارت فلسفته على الرياضيات التي كانت في زمنه المظهر الوحيد 
للحقائق» وقال إِنَّ فلسفته ظهرت له في شبه رؤيا روحانية» رآها كالوحي في ليلة ٠١‏ 
ails Jenks‏ :21011 وتضووت: لها فلسيفده كا ذها PIE ER aca‏ طلم ها ERROR‏ 
- الغيبيات - وجذعها العلوم الطبيعية» وفروعها الميكانيكا والطب والأخلاق» فلما 
bas‏ ديكارت من غشيته التي رأى فيها تلك الرؤياء وأيقن أن تطبيق تلك العلوم 
هو ثمرات تلك الشجرةء أخذ في وضع تأليفه» ولكنه لم يتمكن إلا من إتمام الغيبيات 
والعلوم الطبيعيةء ثم ترك بقية المباحث في شكل مشروعات لم تتم. نقول إِنَّ ديكارت 
بدأ طريقته بالشك» ولكنه استثنى من حالة الشك كبرى مسائل الغيبيات «ما وراء 
الطبيعة»» وهاك نص ما قاله الأستاذ بنجون — عضو المجمع العلمي الفرنسوي 
وأستاذ الفلسفة في كلية الآداب بجامعة ليل بفرنسا ‏ في GUS‏ تاريخ المذاهب الفلسفية 
ص٣٤۲‏ في عرض كلامه على ديكارت: «وقد آلى ديكارت على نفسه ألا يقبل المعلومات 


الشهاب الراصد 


مهما كانت صفتها وقوة الثقة الملازمة لهاء ما عدا الحقائق الخاصة بالعقيدةء فإنه لم 
يطبق عليها هذه الطريقة.» وهذا هو النص الفرنسوي ليقرأه المؤلف وغيره من الذين 
يعرفون اللغة الفرنسوية: 

Descartes n’admettra done plus désormais, les verités de la foi 


mises û part, de verités toutes faites, quelle que soit l’autorité qui 


les propose. 


وكان ديكارت يعتقد بذات واجب الوجودء وأنها المنبع الأول للحقيقة» ولكن 
شيطانًا شديد الخبث والخداع وشديد البطش أيضًا قد استعمل كل قوته وحذقه ودهائه 
للتمكن من خديعته - أي خديعة ديكارت نفسه - وهذه العبارة واردة بنصها في 
استهلال تأملات هذا الفيلسوف العجيب! 

وهذا الفيلسوف ديكارت الذي اتخذه مؤلف الشعر الجاهلي Le]‏ في منهج البحثء 
يعتقد بنص صريح في «تأملاته» SI‏ ماردًا Gy‏ وداهية من دواهى الجن اختص 
EAGER ale re‏ عاد لد الجر 
والميكانيكا بواقية له من هذه الفكرة الجهنمية التي ملكت عليه نفسه» ونغصت حياتهء 
رذب عله يعد أن ر و الغا ا فة إلى هه ر تفارقه كلك BL‏ ج 
بعد أن استدل بفکره على وجوده بكلمته الشهيرة Cogito, ergo sum‏ «فكري دليل 
وجودي»» على GI‏ المؤلف والطبقة المستنيرة ممن قرءوا الكتاب بإمعان يعلمون يقينًا 
Sl‏ طريقة ديكارت لم يحسن تطبيقها أحد سوى تلاميذه المباشرين أمثال مالبرانش 
وسبينوزا «في وجود الله» ص۲۷ وما بعدها من فلسفة سبينوزا منقولة عن اللاتينية 
بقلم الأستاذ فولرتون أستاذ الفلسفة في جامعة بنسلفانيا بأميركاء طبع نيويورك سنة 
VANE‏ فقد بدأ بتعريف الألفاظ والاصطلاحات في ثمانية بنود» ثم تكلم في سبع 
بديهيات حتى وصل إلى الغرض الأول أو النظرية الأولى» وهي «المادة بطبيعتها سابقة 
للصور»» وأخذ يدلل على صحة هذه النظرية من التعاريف والبديهيات السابقة؛ كما 
يثبت إقليدس النظرية المعروفة «مجموع زوايا المثلث يساوي زاويتين قائمتين». فأين 
الأدلة والقرائن والشبهات التي أوردها مؤلف الشعر الجاهلي من هذا العلم الصحيح 
الصادق اليقينيء الذي لا يأتيه الشك من إحدى جهاته الست؟! 

a «انصان‎ EES Adages تالكر سن‎ catia aah lk. 
التي‎ QSL All من الوجهة الفنية الخيالية في تنسيق القصة‎ US ولكنه أحسن الإحسان‎ 


YA 


aie‏ ديكارت Je‏ حقيقته 


جعل فيها ديكارت يُحمَّل على قدر من الفخارء ويطير في gall‏ ويطعم من علبة من 
ذهب مرصعة يحملها له بربيش» وهو الطير الخادم لسر شيخه من cosas‏ وقد أخبرنا 
أحد أكابر الأدباء أنه pias‏ هذه القصة الخرافية أبلغ وألطف ما دبجته يراعة مؤلف 
الشعر الجاهلي منذ بدأ بالتحرير والتأليف إلى الآن. ولكن هل غاب عن ذهن المؤلف 
الذى أوحت إليه شخصية ديكارت هذه التحفة الفنية أنَّ ديكارت هذا كان شخصًا 
شاذًاء ly‏ كان يسمل عيون الحيوان» ويعذب صغارها بوخز الإبر تارة والخنق طورًاء 
فلما اعترضوا عليه أجاب بأن الحيوانات ما هي إلا أدوات ميكانيكية لا تحس ولا تشعر 
بالألم» وقد cle‏ هذا بالتفصيل في عرض ترجمته وشرح فلسفته؛ تأليف المحقق باييهء 
طبع ليون في مجلدين» ding‏ نسخة في دار الكتب المصرية. 

وقد أثبتت مباحث جميع علماء الحيوان عكس ذلك» فدلل داروين في الجزء الثاني 
من GUS‏ تسلسل الإنسان SI‏ الحيوان يتألم Gale‏ ومعنوياء Gly‏ إحساس الألم لديه 
لا يقل عنه Gal‏ الإنسان العاقل» غير SI‏ من الحيوان ما يعد أكثر مروءة وأطول أناة 
as‏ وأفضل LB‏ بمن يعذبه من بني آدم» فروى داروين قصة الكلب الذي شق 
مولاه قلبه Ge‏ في سبيل تجربة علميةء والكلب لا يكف عن Gal‏ اليد التي تمزق فؤاده 
وقد أثبت علماء أمثال جون فابر تألم الحشرات وإحساسهاء وأثبت عالم هندي تأثر 
أغلمؤا اسه ديكارت. وة أ لم و أن aus BEE ae pk ta‏ الطريقة 
التي ابتدعها رجل بدأ حياته العلمية برؤيا خيالية — كما أسلفنا — وختمها بإنكار 


ra 


الفصل الثامن 


كيف طبق المؤلف مدهب ديكارت؟ 


لقد ذكر مؤلف الشعر الجاهدي أنَّ نظريته في الشعر الجاهلي ليست dpe‏ وأنه شرحها 
لتلاميذه وأذاعها agi‏ وهم يزيدون على مائتين» غير حافل بسخط الساخطء ولا 
مكترث بازورار Gaal)‏ فهو Lal‏ أراد بنشرها في GUS‏ توسيع دائرة الذيوع والانتشار 
غير مبال بالسخط والازورار. ومن الطبيعي أن a‏ القارئ الخالي الذهن من تقديم 
فكرة السخط والازورار في Sas‏ علمي محض Geld‏ بتاريخ الشعر الجاهلي؛ GY‏ هذا 
البحث إذا كان يرمي إلى جلاء أمور غامضةء أو حل لغز من ألغاز الأدب القديم؛ فلا 
a‏ يسيت Ser NN‏ 
المجددين» ونحن من أنصار كل wae‏ يوافق العقل والحقيقةء وأعداء كل قديم حاكت 
عليه السخافة نسيجًا من الأكاذيب والخرافات ARAM‏ ونحب الثورة الأدبية التى تنتج 
yeasty gal‏ إل Pi Bee‏ تحرف أن أتضان اله الذين 
وضع المؤلف نفسه على رأسهم ليعلن حربًا على أنصار القديم» ينطبق عليهم قول 
المؤلف في ص1: «وحسبك أنهم يشكون فيما كان الناس يرونه يقيتًاء وقد يجحدون ما 
أجمع الناس على أنه حق لا شك فيه.» فهل يُفهّم من هذه العبارة أنَّ ill‏ والجحودَ 
صفتان اتخذناهما - نحن أنصار الجديد - لمجرد إجماع الناس على أنَّ بعض المسائل 
حق لا شك فيه؟ 

لقد أعطى مؤلف الشعر الجاهلي على نفسه lige‏ في صحيفة ‏ فقال: «ولأحدثك 
بما أحب أحدثك به في صراحة وأمانة وصدق.» وقد وددنا أن يفى المؤلف بهذا الوعد في 
a aa‏ كك فكات أول ee‏ وفافه لهذا alates‏ مين Sale‏ 
Gal‏ أن أمفرضن Largs el‏ كان Staal Gol Tel‏ :الهادفة الطمفدة: al,‏ أن 
أتذوق العيش في des‏ ورضّى.» فهذه فلسفة أبيقور قد ظهر بها مؤلف الشعر الجاهلي 


الشهاب الراصد 


في وصف نفسه في صراحة وأمانة وصدقء فإن المفهوم من هذه النبذة هو SI‏ اللذة 
ينبغي أن تكون هدف الإنسان من هذه الدنيا. وليسمح لنا مؤلف الشعر الجاهلي أن 
نطبق ولو SLU‏ بعض مبادئ أثمة الإفرنج على ما جاء في كتابه, ISLES GLb‏ مثل سانت 
بيف يستبين من هذه الجملة أنَّ صاحبها لا يحب أن يتعرض للأذى؛ أي إنه يتّقي 
مواطن الضرر والخطر ما Sal‏ ونه يريد التمتع على مهل بالعيش في دعة ورضىء 
والمقصود بالعيش club‏ العيشة الراضية» وعلى الرغم من GI‏ أبيقور كتب إلى منيسي 
يقول: «إننا عندما نقول إِنَّ سعادة الحياة ينبغي أن تكون مرمى همة المرء لا نريد 
بهذه السعادة لذة البدن» كما يظن بعض من لم يفهموا طريقتنا.» فالشائع عن مذهب 
أبيقور هو متابعة اللذة أينما كانت» وعدم الامتناع عنها إلا إذا خيف من الإفراط فيها 
الوقوع في الحرمان منها. لأجل هذا ترى مؤلف الشعر الجاهلي في ص۷ يحسب Gls‏ 
لحفيظة قوم إذا هاجم شيئًا عزيرًا عليهم لظنه أنه «يجد مقاومة الأفرادء ثم الجماعات, 
ثم مقاومة الدولة نفسها تمثلها النيابة والقضاء؛ ذلك لأنه يهاجم أشياء ممثلة في مصر 
...» إلى آخر ما جاء في تلك الصحيفة. إذن ما هي تلك الحقائق الخطيرة التي وصل 
المؤلف إليها ويخشى أن يلقى في سبيلها ما يلقى مما قد يجرح أبيقوريته العزيزة عليه؟ 

الجواب بسيط وصريح في صحيفة ۸: Gb‏ الكثرة المطلقة مما نسميه شعرًا جاهليًا 
ليست من الجاهلية في شيءء وإنما هي مُنتكّلة مختلقة بعد ظهور الإسلام» فهي إسلامية 
تمثل حياة المسلمين وميولهم وأهواءهم (ص۷) ... وإِنَّ ما تقرؤه على أنه شعر امرئ 
القيس أو طرفة أو ابن كلثوم أو عنترة ليس من هؤلاء في شيءء وإنما هو انتحال الرواة 
... أو اختراع المفسرين والمحدّثين والمتكلمين.» 

هذا هو الفرض أو النظرية التي طرحها المؤلف على جمهور قراء العربية بعد أن 
طرحها على جمهور طلابه» وهذه هي النظرية التي انتهج لها طريقة ديكارت» والتي 
وعد أن يشرحها ويؤيدها ويثبتها بصراحة وصدق dilly‏ وهي ذاتها التي حاطها قبل 
الهجوم على العلم بإثباتها بالمعوذة الآتية في ص١٠:‏ «وأنا أعترف منذ الآن بأن هذا 
البحث عسير كل العسرء وبأني أشك شكًا شديدًا في أنه قد ينتهي بنا إلى نتيجة Aad ye‏ 
ومع ذلك فسنحاوله.» i j‏ 

وقد آلينا على نفسنا أن نتمشى مع المؤلف في بحثه جامعين بين فصاحة القرائح 
الفطريةء ودقة المباحث العلميةء والقسط كل القسط في هذه المسألة أن نعض بالنواجذ 
على مبادئ Gall‏ والصدق والعلم الصحيح من جهة المحافظة على لغتنا وآدابهاء GL‏ في 


۲ 


كيف طبق المؤلف مذهب ديكارت؟ 


خزائن التأليف العربي ثمرة بيانية من شعر ونثر لا يزال الشرق والغرب ينفقان منها 
إلى يومنا هذاء ولا يوجد في العالم أمة ترضى بأن تكون آدابها فوضى بلا نصاب ترجع 
<a}‏ ولسانها خليطيًا يضم كل ما وقع عليه. 

ولا جناح علينا إذا شرحنا طريقة المؤلف على حقيقتهاء فمن العادة أنَّ المرء لا 
يعرف نفسه ونحن لا نعيب عليه شكه» فإنه إذا كان ثمة شكء فإن الشك لا يتمشى 
إلا مع التمسك المتين بالعادات والاصطلاحات. إنما المتشككون هم الذين يجمعون 
بين الآداب والواجبات الوطنية» ولن نسلك في سبيل النقد سوى سبيل التسامح» OLS‏ 
التسامح والتساهل وحرمة المرء لنفسه wendy‏ هى من الفضائل التى تحيا بها الأفراد 
انا غا ولك تعد من وولف الشعن sta‏ لك الحرازة والقدة dice BE SE‏ 
على اعتقاد أنَّ محو الشعر الجاهلي من الآداب العربية هو نصرة العلم Sally‏ الناضج. 
وعندنا أنَّ مؤلف الشعر الجاهلي قد يرى أن التقدم في الغلو ضروري ALLL‏ التأخر 
بالتلو» ولا يمكن أن يكون اعتقد بحقيق هاتيك المزاعم» وإنما اتخذ نظرية انتحال 
الشعر الجاهلي وحمله واسطة للتعديل والموازنة» فإن هذا المؤلف سريع الانفعال قريب 
الانطباع؛ يتلقى الشيء وضدهء وإذا ole‏ له فكرة لم تذهب بدون أن تجذبه إلى ناحية 
في أثناء طريقه فإنه تارة يؤمن بشيء وتارة يزرع الشك حواليه. وكنا نود أنَّ يكون 
مؤلف الشعر الجاهلي من الذين لا تعتريهم إلا شكوك المفكرين الذين لا ينزلون إلا على 
حكم العقل» وهو الشك الأصوليء ولكنَّ لله في خلقه شئوتًا. 


er 


الفصل التاسع 


هل فى نظرية المؤلف ابتكار؟ 


قال مؤلف «الشعر الجاهلي» عن بحثه «إنه نوع من البحث عن تاريخ الشعر العربي 
جديد لم يألفه الناس عندنا من قبل»» وهو يريد بذلك أَنَّ بحثه مبتكر طريفء وينسب 
لنفسه فخر الاختراع وشرف الابتداع» والحقيقة أنَّ القول بانتحال بعض الشعر الجاهلي 
قديم» قال به نفر من نقاد العرب والإفرنج» فقد cle‏ في صحيفة WY‏ من الجزء 
الخامس من كتاب الأغاني في ذكر أخبار حماد ما نصه: 


ضف al‏ قول قد اظ عل a usa‏ 
يصلح AAI‏ فقيل له: GK,‏ ذلك؟ أيخطئ في روايته al‏ يلحن؟ قال: ليته كان 
cells‏ فإن أهل العلم يردون من أخطأ إلى الصوابء لا ولكنه رجل alle‏ بلغات 
العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيهم» فلا يزال يقول الشعر يشبه 
مذهب Ja,‏ ويدخله في شعره» ويحمل ذلك dic‏ في الآفاق» فتخلط أشعار 
القدماء» ولا يتميز الصحيح منها إلا عند alle‏ ناقدء وأين ذلك؟! 


وق الجزء Audi‏ من SUM‏ إقرار Zales‏ تخصيرة الخليفة المهدئ: يما salz‏ مق 
عنده في شعر زهير بن ol‏ سلمىء Sly‏ خلفا الأحمر وغيره اخترعوا من الشعر ما لم 
يكن موجودًا في الجاهلية وكذبوا على الشعراء. 

هذه الرواية في الجزء الخامس من الأغانى هى أصل نظرية انتحال بعض الشعر 
ا کو و اليا سياف A‏ عليه 
er‏ ومن کک ون ك عل اقات ن وهات SIR N‏ 
ale‏ هترس جد ALIEN Sl‏ يكامعة 
الجزائن ف alu,‏ اسمها «الشعر „all‏ الجامي» طيع zul‏ م AA:‏ 


الشهاب الراصد 


وذكر هذه النظرية بالتفصيل من المعاصرين الأستاذ الدكتور أحمد ضيف أستاذ 
آداب اللغة العربية بالجامعة المصرية في عهدها القديم في رسالته المسماة «مقدمة 
لدراسة بلاغة العرب»» طبع القاهرة سنة VAY)‏ صحيفة Sig .)1١-5١(‏ هذه 
النظرية الأستاذ نيكلسون في «تاريخ آداب اللغة العربية» في الصحف VAY)‏ و۸١٠‏ 
(\Yo-\Y\5‏ مطبوعة NAVE‏ 

هذه هي أهم المصادر التي بحث أريابها في انتحال بعض الشعر الجاهليء أو حمله 
على شعراء الجاهلية حملا تبعًا لرواية len‏ وسنبحث مكانتها من الصدق والحقيقة, 
وإنما ذكرنا المصادر لندل قراء العربية على Sf‏ هذا المبحث ليس Bose‏ ولا ميتكرّاء إنما 
هو قديم يرجع إلى age‏ صاحب الأغاني» ومن روى dic‏ صاحب SUN‏ بسند صحيح» 
Si;‏ مؤلف الشعر الجاهلي على الرغم من تعظيمه قدر بحثه بوصفه بالحداثة والطرافة 
والابتداع» فإنه لم يبرز فكرة جديدة لامعة» بل لم Gab‏ بالبحث عناية الذين ألموا به من 
القدماء والمحدثين» بل أخذ بعض أفكارهم وابتكاراتهم» ولم يعرها رونقًا ولا جزالة 
وجرّد من نظريتهم رسالته. 

ولا يمكن أن تخفى على القارئ مكانة هذا البحث من مجموع العلوم والآداب 
العربية» فإِنَّ الشعر الجاهلي مهما خطر شأنه في نظر الأقدمين من الحُفَاظ والرواة 
والمتأدبين الذين احتجوا es‏ أو نسجوا على منوالهء أو اتخذوه دليلًا على صورة الحياة في 
عصره» لا يمكن أن يؤدي البحث فيه إلى أن يضع مؤلف الشعر الجاهلي علم المتقدمين 
كله موضع البحثء وإنما يريد أن يقول الشك — صحيفة ۲ - وإنني أعيذه وأعيذ أي 
عاقل من الوقوع في مثل هذا الغلطء فإن جميع ale‏ المتقدمين شيء ES‏ وهو مجموع 
جهود مكدسة لأجيال من العلماء الأعلام الشرفاء الخلصء أرباب العبقرية والنبوغ 
والمواهب والعقول الناضجة ومناهج البحث القويمة» فكيف يستسهل المؤلف إلقاء هذا 
القول بمجازفة المستخف؟ فإنه لما دنا أكابر المستشرقين من هذه المباحث قاريوها في 
حذرء وعالجوها في عناية وتقدير؛ لثقتهم بقيمة العلماء الذين خلفوا تلك الكنوزء ولم 
يجرؤ أحدهم أو جماعة منهم أن يضع جميع علومنا موضع الشك والاستهتارء وهؤلاء: 
سيدليى وكوسان دي برسيفال ورينان وجستاف ليبون ونيكلسون وويلهاوزن وجولد 
زيهرء ذكروا في كتبهم ما كان للعرب في جاهليتهم وبعدها من الفضل العلمي والأدبي 
على المدنية الأوروبية ذاتهاء وهذه كتب هذا السلف المجيد مصففة بين أيدينا glg‏ 
لم تلحقها آية gall‏ شاهدة بصدق ما نقولء فإنه لم يشهد التاريخ دورًا من الأدوار 


ا 


هل في نظرية المؤلف ابتكار؟ 


خلص من علاقة الشرق بالغرب» واختلاط الغرب بالشرق»ء ونسخ كل فريق عن EN‏ 
واقتباس هذا من ذاك Mag ST‏ وجزرًا ding‏ حتى في أوغل الأطوار في الظلم وأعرق 
الأدوار في القدم» فأخذت أمم اليونان عن مصرء وأخذت بغداد عن اليونان» وأخذت 
أوروبا الحديثة عن الأندلس» ثم نحن نأخذ في عهدنا الحديث عن أوروباء فكيف يجمل 
والحال هذه بمؤلف الشعر الجاهلي مذ خطر له أن يستثمر نظرية في أحد فروع الأدب 
العربي» أن يضع العلم الشرقي كله موضع الشك؟ فإنه لو كان الأمر Gao‏ بهذا المقدارء 
فلا يعود هذا العلم علمّاء وإذا كان هذا المؤلف نفسه يقول في صحيفة 5 عن المجددين 
pale —‏ الله وبيّاهم — إنهم يمضون في أسئلة عن الشعر الجاهلي يحتاج حلها إلى 
روية وآناةء وإلى جهود الجماعات العلمية لا إلى جهود الأفراد «كذا»» فكيف يستدرجه 
الوهم إلى النطق بحكم جائرء بل كيف تأخذه العزة بالإغراق فيقول في صحيفة 5 إنه 
قد ينتهي بهذا البحث إلى تغيير التاريخ أو ما اتفق الناس على أنه تاريخ» وقد ينتهي 
إلى الشك في أشياء لم يكن يباح الشك فيها؟ 

ونحن لا نتعرض لتلك الأشياء التي يلمح المؤلف إليهاء ونحمل قوله في الشك على 
se‏ يلك الكالة uit‏ القلقة المضطرية التى يولدها الشك في نفسه. 
اكك عا at‏ لا 'يستطيع :أن ينكان فى gie‏ 
الحكيم المطمئن إلا إذا نسي قوميته وكل مشخصاتهاء ونسي أيضًا معتقده وكل ما يتصل 
به — صحيفة VY‏ - وهذا من أعجب الأمور؛ لأنه بعد هذا التجرد من الشخصية 
والقومية والعواطف الموروثة» فماذا يبقى من العقل؟ هل قال أحد من علماء النفس 5 
العقل أداة ميكانيكية مستقلة عن النفس والقلب والشعور؟ وهل العقل إلا ثمرة الخلق 
والفطنة والإحساس؟ إذا صحت نظرية هذا المؤلف» فلا يوجد بعد اليوم قاض عادل ولا 
alle‏ مستقل cell‏ وإذن لقد اندرأ القضاء دفعة واحدة على العدل والعلم والتاريخ؛ 
فأصابها في أعلى قننها مذ أصبح الفن متخبطًا وأصبح المؤلفون يعتمدون على الألفاظ 
ويظنون الهيجان نشاطًا! على أننا لا نود أن يظن is]‏ في رجال العلم والأدب منا أنهم 
أهل ادعاء ويرون في أنفسهم قوة مظلمة توقع الخلل في النظام» فالاعتدال والأناة خير 
من الغلى والعجلة. 


۷ 


الفصل العاشر 


الطابع الذي يمتاز به العصر الحديث 


ثم ما هذا الاستمرار في ذكر ديكارت حتى ملته نفس القارئ وزهدته وضعفت ثقته 
فيه فهو تارة في رأي المؤلف مظهر الكمال الكلي ولو أنَّ الإنسان خلق كاملا لما احتاج 
إلى أن يطمع في الكمال — صحيفة ١١‏ - وطورًا نرى منهج ديكارت خصيًا في العلم 
والفلسفة والأدب والأخلاق والحياة الاجتماعية — صفحة Gly - ١5‏ منهج ديكارت هو 
الطابع الذي يمتاز به هذا العصر الحديث» وإننا نرى في خجل وأسف GT‏ المؤلف عرض 
بديكارت وآذاه وحمّله وزر أغلاطه» فما كان هكذا Gade‏ ديكارت ولا منهجه» ولیس 
ذلك المنهج بالطابع الذي يمتاز به هذا العصر الحديثء إنما هذا العصر الحديث عليه 
سيما من ذكرنا من فطاحل الفلاسفة والنقاد أمثال فولتير ورينان وكوزان وميشليه 
suds‏ وبرجسون في فرنسا وغوته وكانت وشوينهور ونيتشه وهينه في ألمانيا. 
ومن العجيب أن يقول مؤلف الشعر الجاهلي إِنَّ عصرنا الحديث يحمل طابع 
ديكارت ونحن لسنا كغيرنا نحاول أن نخدع نفسنا بمراجعة الماضيء فنلقي على كاهل 
حكيم واحد عبء محصول الفكر البشري منذ رحل ديكارت عن هذا العالم في وسط 
القرن السابع عشرء فقد حل محله من بحثوا في أعظم مسائل الكون من جهتها الإيجابية 
والسلبية» وكانت أمانيهم الوصول إلى الحقيقة» وسر العدالة العميق» Lg‏ الفضيلةء 
وحلم خلود النفس» وقواعد الحب» ووساوس العقائد. ونشأ فلاسفة ونقاد استطاعوا 
أن يتخيلوا وجدانًا مرسومًا وغاية مقصودةء وآخرون يترقبون ملكوت الإنسان الأكملء 
وهي الطوبى البشرية «إيتوبيا». 
أما دوحة الآداب العربية التي عُنِي بقرسها واستثمارها الغلماء المستشرقون UN‏ 
والفرنسيس والطليان المتميزون أمثال: ديجوجيه وجريمه ونولدكه وساسي ورينان 
وليون كايتاني وأينعت بفضلهمء وقد شادوا للعلم الشرقي والآداب العربية مجدًا لا 


الشهاب الراصد 


يدانيه في مجال التأليف إلا جلال مباحثهم» هؤلاء كلهم علماء انطوت مواهبهم العقلية 
على حذق النقاد ودقتهم» وقد أطاف IS‏ منهم سجية تطلعه حول جميع الأمور من Jle‏ 
ودون» حتى كشف لنفسه منها مبدأ مستحدثاء فهذا برونتيير نأخذ طريقته على سبيل 
المثلء فإنها تقتضي أن يرى الناقد عيوب الكاتب أو الشاعر قبل الاكتراث لمحاسنه؛ I‏ 
العيوب في عرف برونتيير ضروب من المحاسن في نظر الناثر والناظم أخطأ في فهمها 
على حقيقتها؛ أي إنه قد رأى Gaus‏ ما ليس بالحسنء فالناقد الذي يقصد إلى إظهار 
عيوب الكاتب إنما هى في الواقع يعمل على إظهار محاسنه» كما أنه يعمل على اتقاء 
العيوب بإظهارها والإسهاب في بيان الأسباب التي أنتجتهاء فالنقد الذي غايته البحث في 
عيوب الكاتب يرمي إلى إظهار قواعد فن الأدب الصحيحة ومحاسن التأليف التي يجب 
اتباعها. فيظهر للقارئ مما تقدم أنَّ تمجيد مؤلف الشعر الجاهلي لديكارت والإشادة 
بذكره وإذاعة الاقتداء به لم تكن مقصودة لذاتهاء إنما لما سبق لذهن المؤلف من GV‏ 
الانتساب إلى ديكارت يبرر الشك في كل شيء؛ OY‏ في زعمه ale]‏ الفلاسفة ASS A|‏ وقد 
أثبتنا من كتب ديكارت نفسها ما يهدم هذا الزعم الطبيعي أو المصطنعء ولا نجد ما 
نخاطب به مؤلف الشعر الجاهلي في هذه المسألة أبلغ من قول السير أوليفر لودج ردًا 
على الأستاذ أرمسترنج: «يظهر لي أنَّ صديقي الظريف الأستاذ ... يشك في أشياء كثيرة 
مما تقوم عليه أدلة راهنة ويفتخر بشكه» ولكن لا مزية للشكء GLE‏ رفض الدليل المتين 
سخافة كالتمسك بالدليل السخيفء وموقفه هذا يحرمه من الابتهاج BES Les‏ في هذا 
العصر من الأمور الجليلة؛ لأنها لا تنطبق على gh,‏ إلا SI‏ غرض العلم معرفة Gall‏ 
لا التردد والجهل» والحذر حسن ie‏ ولكنه قد ينحط إلى تجنب البحثء ولو كان في 
نفسي شيء من الريبة لما ترددت عن إظهارهاء ولكن إنكاري الحق جنان مطبق مهما 
ترتب على الاعتراف به.» مقتطف Ve‏ مجلد VA‏ صحيفة V8‏ 

هؤلاء — يا مؤلف الشعر الجاهلي - هم حملة ألوية العلم والفلسفة والنقد في 
العصر الحديثء ومناهجهم هي الطابع الذي يمتاز به هذا العصر بإجماع العلماء aly‏ 
الأدب في أنحاء الدنياء Aa‏ على ديكارت ومنهج ديكارت وشك ديكارت ويقينه 
أيضًا. 


الفصل الحادي عشر 


أين تلتمس مرآة الحياة الجاهلية؟ 


الوضع» ولا أحسب أنَّ ذلك dhe‏ مصطنعة من المؤلف يرمي بها إلى غاية خفيةء فإن 
مدار هذا الفصل على SI‏ مرآة الحياة الجاهلية لا نَلتّمس في الشعر الجاهليء وبعبارة 
أقل إبهامًا من عبارة المؤلف: إِنَّ الشعر الجاهلي لا يمثل Ble‏ العرب الذين نطقوا 43 
وهذه فكرة لعمرك عجيبة لا ترتكز على ale‏ عميق ولا عقل منطقيء إنما هي أثر من 
حب المخالفة العزيز على قلب المؤلف. 

وغنى عن البيان BT‏ المؤلف كان فيما سلف من الكتاب أنكر الشعر الجاهلى بتاناء 
وقال إنه ليس من الجاهلية في شيء dilly‏ منتحل Glide‏ بعد ظهور الإسلام» فقوله الآن 
إن الشعر الجاهلي لا يمثل حياة الجاهلية دليل على التناقض وعدم النظر في العواقب؛ 
ol‏ في ذلك القول السلبي تسليمًا بوجود الشعر الجاهليء ولو أنه سار على سنن العلم 
الصحيح في التصنيف والتبويب لدعم هذه النظرية الجديدة يما يؤيدها من الأدلة 
والشواهد التاريخية واللغوية والعلمية؛ GY‏ إنكار الشعر الجاهلي في ذاته فرض تاريخي 
يجب إظهاره بالعلم والمنطق» حتى يبرز من حيز الفروض إلى حظيرة الحقائقء ولا 
يجمل مطلقا بالمؤلف الذي اصطنع منهجًا Gale‏ أن يتبع فرضًا خطيرًا في منطوقه 
بفرض آخر لا يقل die‏ خطورةء لا سيما وأنه ترك الفرض الأول عريان لا يستر عيبه 
دليل ولا برهان غير قول المؤلف نفسه GF‏ هذا معتقده» وكان Gate‏ بالمؤلف عُقيب 
القول بانتحال الشعر الجاهلي واختلاقه أن يرفع الستار عن أسباب اقتناعه ووسائل 
تدليله؛ ليذلل لنا — نحن القراء الأبرياء — عقبة الانتقال من العقيدة القديمة في الشعر 
الجاهلي إلى العلم الجديد الذي يريد المؤلف كشفه لناء أنت تقول ]5 الشعر الجاهلي 
عدم لا وجود له» ثم تعقب هذا القول بأن الشعر الجاهلي لا يمثل الحياة الجاهلية» ولم 
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تقم على إحدى النظريتين دليلًا مقنعًاء فكيف تريد بنا أن نصدقك ونتبعك. إننا — أيها 
المؤلف - لا نقدر أن نتغذى بالوهم» ونفضل أن نبقى طول عمرنا جائعين» وقد مضى 
الزمان الذي كان الناس يعيشون فيه في مصر بدون عقل منطقيء ولا نظر في حقائق 
الأمور. قال المؤلف في Vege‏ «إنى لا أنكر الحياة الجاهليةء وإنما أنكر أن يمثلها 
هذا „aid‏ الذى zur age‏ الاه فإذا أرنات أن ul‏ الحياة 'الحاهلية could‏ 
أسلك إليها طريق امرئ القيس والنابغة والأعشى وزهير؛ SY‏ لا أثق بما يُنسب إليهم.» 
فالحمد لله كثيرًا على أنَّ المؤلف لم ينكر الحياة الجاهلية كما أنكر الشعر الجاهليء وكان 
- لا ريب - يستطيع ذلك؛ OY‏ مثله قدير وجدير أن يسقط الأمة العربية من حساب 
الزمان! ويمحو آية وجودها من سجل الدهور بقطرة من يراعه الفياض! وحسبك أنه 
يشك Lad‏ كان الناس يرونه يقينَاء وقد يجحد ما أجمع الناس على أنه حق لا شك 
فيه! فهذا المؤلف يرفض الاعتقاد بالشعر الجاهليء ثم يعود فيستمد منه Gl,‏ خارقا. 
وعند رفض الاعتقاد بالشعر الجاهلي ترك نظرية الإنكار بغير برهان؛ AY‏ لم يكن 
تخفى عليه صعوية الإثبات» فأقوال المؤلف لا تخرج عن تبدل الخيال بالخيال» بل هي 
مجمموع افتزاضات» :والافتزاضات ly Gd‏ رينان oly Als saat‏ وقع هذا العتاب so‏ 
المستشرقين لرأى فيه صورة من صور جهالتناء فليس لهذا الكتاب ثمرة سوى إعطائنا 
نظارات ya‏ يتسع بها نظرنا إلى سعة الجهل الهائل المخيم على أذهان الشرق الأدنىء 
ولم يجلب علينا هذا سوى كون المؤلف من طبعه محيًا للمعارضة. 

هل أنا مفتقر إلى القول SL‏ النظرية التى قذف بها المؤلف فألفيناها منبوذة بالعراء 
مهملة مقمحة منظرة» وهو لا يبالي بهاء Lol‏ هي نظرية فاسدة لأنها تخالف جميع 
قواعد المعلوم والمفهوم» فحياة الأمم يجب - بلا تردد - أن تلتّمس في شر شعرائها؛ 
oY‏ الشعر أصدق مرآة للحياة» ولآن الشعراء يمثلون بمنظومهم Bla‏ شعوبهم» وينبغي 
الاعتماد Je‏ الشعر في استخراج الصورة الاجتماعية والأدبية والمدنية N; LAU‏ الشعر 
وحده يدل على حياة الأمة التي قيل فيها وصدر عنهاء ويصف لنا أخلاقها وآدابها 
وقوميتهاء وهو أهم الوسائل التي نستطيع بها أن نتصور حياة الأمم تصورًا واضحًا 
قويًاء وهو يمثل الحياة العقلية والدينية والوجدانية» ولم نعهد أفصح من الشعر Mir‏ 
ولا أفسح مجالا ولا أوفر ديواتاء ولا أوضح Gly‏ والشعر العربي هو الذي يظهر الواقع 
بجميع محاسنه ومكارهه؛ لأن مزية اللغة العريية بعد السهولة والإبانة أنها أثمرت 
أحسن شماريخها في العصر الجاهليء وكانت يومئذ أوفر مواد وأكثر آنواعا في التعبير 
وأسلس قيادًا تحت اقتضاء تفنن الموضوعات. 


oY 
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مرآة الحياة الأوروبية قديمًا وحديئًا تانمس 
فى شعرها 


وإليك Nie‏ على صحة قولنا ol‏ الشعر يمثل حياة الأمة» وهو الملحمة العظمى التي 
وضعها الشاعر مليسجينيس الملقب بهوميروس على أسلوب بسيطء ويناها على موضوع 
واحد وهو «غيظ آشيل»» ونهج بها gi‏ متناسقا قص في أثناته حوادث متسلسلة لا 
تتشعب وقائعها بتعدد الأشخاص مهما كثروا أو كثرت. 

وقد انقطع العالم الفرنسوي ميشيل بريال (NANO-NATY)‏ اللغوي المحقق 
لكشف تاريخ القصائد الهوميرية» وله تحقيقات جليلة في أصول اللغات ale Bs‏ 
الأساطير اليونانية أعانته في مباحثه. وقد مضى على نظم الإلياذة ثلاثة آلاف le‏ 
وهي لا تزال في المقام الأول بين نتائج القرائح» ولا بد من أن تكون ثمة أسباب ثابتة 
وت هذل لكوي فإ د هری bel‏ فقي أوكاز AREY Se‏ وفك فى Ag Seer‏ 
فأطارهاء وسبر أعماق النفس في سذاجتهاء وتحرى الفطرة في بساطتهاء وهاج العواطف 
والشعائرء وتكلم بجلاء لا تشويه مسحة التكلفء ومثل تمثيلًا ناطقاء وفصّل تفصيلًا 
صادقاء lily‏ أضفنا إلى ذلك بلاغة الشعرء وتناسق النظمء ودقة السبك» ورقة المعنى 
والسهولة والانسجامء ذهبت عنك غرابة ذلك الخلود الذي صحب الإلياذة وهوميروس» 
كما صحب المعلقات وأصحابها على الرغم من مؤلف الشعر الجاهلي. قال العالم الشهير 
جيزو في كتابه «درس في التاريخ الحديث» في الفصل السابع» مجلد أول ص YAO‏ 
Sly»‏ ما یری في شعر هوميروس من مزج الخير بالشر والضعف بالقوة واتحاد الأفكار 
والمشاعر بمظاهر مختلفة وتنويع الأفكار والأقوال وبسط أحوال الطبيعة والأقدار على 
أنماط متباينة» كل ذلك يبث الميول الشعرية Le‏ لا يماثله مثيل؛ لأن فيه أس كل ساس 
وحقيقة الإنسان والعالم.» وقد ترجم الإلياذة إلى العربية نظمًا الطيب الذكر العلامة 
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DR‏ ن أفندي البستاني» Ugly‏ مزية تاريخية كبرىء ولقد كان لكل أمة في كل جيل 
وعهد شعراء فتنت بهم ومجدتهم؛ لأنهم صوّروا حياتها وخلّدوا ذكرها ونطقوا بلسانهاء 
وهذا دانتي اليغيري أكبر شعراء الطليان (YYYI-VYV0)‏ وله دواوين ومنظومات 
جمة أشهرها «الكوميديا الربانية»» جمع فيها المعارف والمذاهب التي كانت في عضر 
فهل يستبيح مؤلف إيطالي في أي وقت أن يدعي بأن شعر دانتي لا يمثل حياة قومه في 
زمانه؟ وهذا لوكريس شاعر اللاتين الشهير وصاحب ديوان «أمور الطبيعة»» فهل ينكر 
alle‏ أو ناقد أنَّ تلك الكتب الستة التي يتألف منها ديوان لوكريس هي صورة قوية 
واضحة للحياة العقلية والدينية في وقته (44ق3.م-8ةق.م): Bd‏ كان الشافر المذكوى 
من دعاة الفلسفة الماديةء فبث هذا المشرب بفصاحة خارقة للعادةء وقد استبان النقاد 
من ديوانه أنه كان يعتقد بالصانع» وبأنه قوة مستورة لا يدرك كنهها العقلء وقد حمل 
على الوثنية والخرافات والتعصب حملة Anus‏ وذهب بعضهم إلى أنه sale‏ منكر 
لوجود الواجب الوجود. ألا يمثل هذا الاختلاف في الرأي بين العلماء والنقاد في عقيدة 
الشاعر لوكريس حقيقة الشكوك الدينية التي كانت تحيط بأذهان الرومان في أواخر 
دولتهم» وقبيل ظهور شريعة سيدنا يسوع المسيح؟ 

هذا ولا يعجبن أحد لضرب الأمثال بالشعر اليوناني واللاتيني» فإن مؤلف الشعر 
الجاهلي تكلم عن اللغتين الدورية واليونية وشعرهماء وعن اليونان والرومان واللاتين 
وهوميروس وتيتوس ليفوس وغيرهما في الصحف VV‏ و55 EVs‏ من AES‏ ويصح 
لنا — بل يجب علينا — أن G pai‏ الأمثال من الشعر القديم والحديث» فإن غوته 
أكبر شاعر ألماني ومن أعظم شعراء الدنيا (VATY-\VER)‏ تدفق بحر قريحته حوالي 
الخامسة والعشرين من عمره» فأخرج أبدع ما كتبه ألماني - أو أوروبي - من as‏ 
ونثرء فدوى ذكره في كل البلادء وتناقلت كتبه الناشئة من قاص ودان» ولما وضع 
قصة ورتر بلغ من تأثيره في شبان عصره أنَّ منهم من انتحر بسببهاء وكان غوته 
Gil,‏ مجرى الحركة الفكرية في pec‏ ويجتهد في ترقية الأدب SU‏ ببث روح 
النقد والتحقيق» ونشر محاسن آداب الأمم الأخرى بين GUY‏ وقد قضى le‏ وهو 
das‏ في زيادة الاطلاع واستيراء أنوار الحقائق» واستقصاء أحوال البشر والتأليف بينهم 
وبين طبائع الوجودء وقد أودع مؤلفاته المنظومة والمنثورة صورة صادقة لحياة قومه 
والأقوام المعاصرة المجاور منها وغير المجاور» فوضع الكتب الآتية: Sagan‏ ورتر 
فوستء ميسترء ديوان الشرق والغرب»» قال إيمرسون في US‏ «الرجال الذين يمثلون 
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مرآة الحياة الأوروبية قديمًا Kuss‏ تلتمس في شعرها 


شعوبهم» Lb‏ لرأينا: 5b‏ غوته قد كشف لنا عن الواقع من شئون هذه الدنياء غير 
أنه لم يظهر WI‏ المثل الأعلى»» فرد عليه كارليل في بحثه عن غوته Slo‏ الواقع إذا 
حسنت طريقة النظر إليه والإمعان ن فيه» فهو المثل الأعلى بعينه. إِنَّ الواقع - وهو الأمر 
الموجود صدمًا ing‏ - لا يقتصر على الحاضر وحده» بل يشمل الماضي والمستقبل 
«Län‏ ص٤۲۸»‏ موسوعات نوتال الإنجليزية. وهذا الشاعر العظيم بمؤلفاته المجيدة 
الجليلة وشغفه بجمال الطبيعة والتاريخ الطبيعي والتشريح؛ وفهمه الثورة الفرنسوية 
وما due‏ يها :من NEN‏ في this sgl‏ قد Li She‏ حياة الغالم ق غضرة تمق صحيماء 
وها نحن قد Ls nd‏ الأمثال لمؤلف الشعر الجاهليء واستقينا العلم من منابعه» وشبهنا 
الشعر الجاهلي بالإلياذة التي قال ie‏ رينان ذلك الفيلسوف الذي يخضع المؤلف 
لحكمه: «إذا مر على عهدنا آل عام» وانقرضت جميع التآليف التي بين أيديناء لم 
يبق منها إلا US‏ واحد وهو ديوان هوميروس.» وقال شيلر الشاعر الثاني في المقام 
بالنسبة لغوته: «دعوا الأساتذة يُكثروا من تلقين شعر هوميروسء فإن الأمة التي يرسخ 
في ذهنها وصف صبا الأمم على ما يبسطه هوميروس لا يسارع إليها الهرم.» 

فهل يجوز لمؤلف الشعر الجاهلي أو غير الجاهلي أن eh‏ أن الحياة القومية لا 
تُلتَمس في الشعر القوميء Sly‏ آثار شكسبير ليس فيها سيما حياة بلاده وتاريخها 
وماضيها وحاضرها لوقته بل ومستقبلهاء وهو في شعره أحد فتوح إنجلترا العظيمة. 
وقد تمتع الإنجليز بفصاحته كما تمتعوا بممالكهم التي لا تغرب ie‏ الشمس» حتى 
قال أحد أدبائهم Bf‏ شكسبير أعز علينا من الهند؛ لأنه فاز على الأولين والآخرين من 
قومه في الإحاطة بجميع أهواء النفوس» فأسلست له قيادهاء ووطأت له مهادهاء ولم 
يدع معنى من المعاني المتخلجة في الرءوسء ولا شهوة من الشهوات المتبذبذة في النفوس 
إلا أوسعها SL!‏ ووصفاء وبلغ منها الأمد وأوفى من غزل وحماسة ورقة وجزالة ولطف 
وسخط وطرب وحزن وجد وهزل وحكمة وسخف ونفور وعطف» فكان قي كل ذلك 
«البحر الذي لا ينزح والغاية التي لا تدرك»» LS‏ وصفه الأمير شكيب أرسلانء فلماذا 
يريد مؤلف الشعر الجاهلي أن TER‏ من ذلك الميراث الذي خلفه لنا أجدادنا وتلك الأم 
العربية البرة؟ 


00 


الفصل الثالث عشر 


أمثلة من الشعراء المحدثين فى الغرب 


أثبتنا في الفصل السابق Gi‏ حياة الأمم تلتمس صورتها في شعر شعرائهاء بضرب 
الأمثال من الأمم الغربية القديمة والحديثة» ولا يفوتنا أن نذكّر المؤلف ببعض الشعراء 
الذين تركوا شعرهم وفيه صورة زمانهم ووصف قومهم غير المفلقين الذين ذكرناهم» 
فمن هؤلاء سكارون الفرنسي» وكان شاعرًا ثائرًا خفيف الروح» غلبت عليه النكتة وذكر 
المثالب» وقضى حياته عليلًا Sty‏ الدهرء وأوصى أن RS‏ على ond‏ بعد موته «إنه ذاق 
الموت ألف مرة قبل أن مات» ALI ls‏ وفاته هي الأولى التي عرف فيها طعم المنام.» 
وأندريه شينيه وفي شعره الباقي وصف الثورة الفرنسوية؛ لأنه انضم في الثورة إلى 
gall [gjgla3 Lele ME! JL,‏ في أعمالهم انقلب عليهم فقتلوه (ULE‏ كما مات 
طرفة بن العبد في مقتبل العمرء وكانت له أخت كأخت طرفة ولكنها لم ترثه. ولامارتين 
أحد أفذان شعراء فرنساء شاهدة قصائده «جوسلين» و«البحيرة» و«تأملاته الشعرية» 
بأنها مرآة لحياة قومه في عهده. ورونسار الشهير الذي نظم القصائد الطنانة» وبقي 
مهجورًا ثلاثة قرون إلى أن جاء سانت بيف وأعاد له حرمته ومکانته» وكان شعره المتين 
حافلًا بأحوال الحياة في عصره؛ لأنه نشأ في خدمة البلاط SI‏ الفرنسويء وترقى في 
الک ra‏ كان Meran‏ زوالا ١‏ 

وفرانسوا كوبيه وقد أطلقوا عليه اسم شاعر المساكين؛ BY‏ أجاد وصف أحوال 
الطبقة الدنياء ووقف مواهبه على الدفاع عن الفقراء ومعونتهم» وشعره حافل بمناظر 
البؤس والشقاء التي جلبتها حالة المدنية الحديثة على فرنسا في أواخر القرن التاسع 
عشرء وكان هذا الشاعر لم يذق BU‏ من السرور في حياته» Guy‏ على قول القائلين 
للفقراء: «إِنَّ الألم والحرمان والشظف هي أشياء مستحبةء Gly‏ قهر المرء نفسه وحمله 
all‏ عل حفن العيشن من Wad‏ التضائل». chy‏ من läge‏ أن القوة العاشعة 
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تطمع أن تكون وحدها الناطقة بالصدق بحيث أوشكت الحقيقة أن تفقد حق الوجودء 
فرأى أنَّ السكوت أصبح | ولما اشتد ساعده أيقن أنه لا محيد من إقامة الحواجز في 
وجه هذه القوة القاسرة بإرهاف الأسنة الشعرية فأرهفهاء وأعلن على الأغنياء البخلاء 
Gyo‏ عوانًا. 

وما قول المؤلف في فيكتور هيجو أعظم شعراء الفرنسيس في القرن التاسع عشرء 
وقد كان جامعًا بين عظمة الصور وإسلاس قياد اللغةء وقد أثرت فصاحته في أبناء 
عصره بحيث لعب دورًا سياسيًا كبيراء ووقف بيانه الهائل على نصرة الحريةء ألم يكن 
شعره في نابوليون الصغير وأساطير القرون دليلًا على حياة قومه في زمنه؟ بل ما قوله 
في ديوان «الجزاء» من نظمه» وهو قصائد تاريخية وسياسية وخلقية أبياتها من لهب؟ 
وألفرد ديفيني شاعر الفضائل والصبر والثبات وعزائم الأمورء ألم يصور لنا بقلمه كما 
يصور النقاش بريشته حياة النبلاء والجنود في زمنه؟ وهلا قرأ مؤلف الشعر الجاهلي 
قصيدة «موت الذئب»؟ وجان لافونتين الشاعر الفرنسوي نسيج وحده في نظم القصص 
المولدة والحكايات الموضوعة على ألسن الحيوان والطير» Bs‏ قصص ما لا ينطبق Ghat‏ 
على المبادئ الأدبية» ولكنها غاية الغايات في بعد الغور ومعظمها أمثال من حوادث 
أيامه» وهى في مجموعها تمثل حالة الاجتماع في فرنسا في القرن السابع عشرء لا سيما 
إذا أضفنا إليها كتاب الأخلاق وضع لابرويير وبرانجيه أشهر شعراء فرنسا في الأزجال 
والأغاني» وقد سارت أهازيجه ومقطوعاته سير أعلى طبقة من الشعر المرقص لموافقتها 
لأخلاق الشعب ومطابقة محاكاتها للعادات والرسوم والطبيعة» فحدثت للجمهور منها 
لذة المشاهدة في مرآتها الصقيلةء LS‏ هو Sule‏ في Gage‏ هذا للشعب الإنجليزي من 
مطالعة شعر روديارد كبلنغ وإنشاده والتمثل به لحب الاستعمار وتمجيد السيادة 
العالية» لا سيما قصيدته التي مطلعها: 
الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقي التوأمان 
وبوالو من أشهر clad‏ فرنساء امتاز بالنقد وهجو البُلداء والثقلاء والمدعين بما 
ليس caged‏ وشدد الوقيعة بكل مخالف للطبيعة منابذ للعقل القويم والذوق السليم. 
وهريدياء وتيوفيل ige‏ وأدمون روستان» وشارل بودلير ناظم «أزهار الشرور» 


وبول ls‏ وأرتور رامبوء وألفرد دي موسيه وديوانه عبارة عن تاريخ فرنسا في 
زمنه» حتى العواطف لم يهمل جانبهاء بل أسهب فيه وأطنبء وترك لنا صورة لوقائع 
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العشق وتطبيق ale‏ النفس على الغرام» وجان ريشبان وهو شاعر AU sale‏ ومن 
أوائل مؤسسي «بارناس الجديدة»» والكونتيس دي نوايل» وفرنسيس جام» وفي إيطاليا 
كاردوتشيء ودانونزيىء وباسكولي. وکل من ذكرنا من هؤلاء الشعراء يمثلون بشعرهم 
حياة أمتهم في وقتهم» وقد اخترناهم بالتخصيص لما نعهده في دواوينهم متعلقًا بهذا 
الموضوع. 
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المستشرقون يلتمسون مرآة الحياة الجاهلية 
في الشعر الجاهلى 


0 
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فإذا صدقت هذه النظرية بالنسبة لشعر pA‏ القديمة والحديثة في الشرق Al;‏ 
فلماذا لا تصدق في عرب الجاهلية؟ لا سيما أنَّ العرب في الجاهلية قد خاضوا عباب 
بحور الشعرء وولجوا كل باب من آبوابه» فوصفوا وترسلوا وتفننوا وتغزلوا ورثوا 
ودونوا الآخبار ومدحوا وهجواء وضربوا الأمثال» ووضعوا الحكم» وتنافروا وتفاخرواء 
وشاعرهم مندفع في كل ذلك بسائقة الطبيعةء يفكر في محسوس بين يديه ومنظور 
أمام عينيه» وعاطفة بين جنبيه» وشعيرة تختلج في صدره» وصورة مرسومة في مخيلته 
منعكسة عن طريق معيشته وفطرته, لا يتطلع إلى ما وراءهاء ولا يتكلف الزخرف 
والتنميق. 

وكان الشعراء الجافليون يسددون قولهم نحو كبد الحقيقة فلا يخطفونهاء 
ويقولون الشعر عن شعور حيء ولا يتخطون إلى ما وراء مشهودهم ومعقولهم» فجاء 
شعرهم مثالا صادقا لبداوتهم .وحضارتهم: حتى gl‏ انذثرت arm‏ أخبارهم وآثارهة: 
وما بقي إلا شيء من شعرهم لتيسر للباحث أن يستخرج منه وصفًا كاملا لجميع 
أحوالهم» كما استخرج الباحثون DES‏ من غوامض جاهلية اليونان من شعر هوميروس» 
ويسري هذا الحكم على جميع شعراء الجاهلية من عبدة الأوثان والصابئة والمجوس 
واليهود والنصارى» ومن أدرك الإسلام وأسلم أو لم يسلم» فالشاعر العربي ينزع دائمًا 
إلى رسم الحقيقة رسمًا ناطقا. قال الأستاذ موريس كروازيه في مقدمة كتابه في تاريخ 
الأدب اليوناني: Gb‏ جملةٌ لخطيب أو بيت شعر لشاعر أشبه بمرآة تنعكس فيها صورة 
تدل على ماضي اللغة والتاريخ لشعب من الشعوب» وتدل على المتفنن الذي صاغ شكلها 
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ووهب لها جمالهاء كل هذا يرى في الشعر Hilly‏ ومؤرخ الأدب كمؤرخ العلم الطبيعي» 
فهو قبل كل شيء ذو ملاحظة خالية من الأهواء والأغراض.» 

وقال تين في مقدمة كتابه «تاريخ فنون الأدب عند الإنجليز»: 5b‏ الآداب صورة 
كاملة صحيحة من الأشخاص والزمن الذي يعيشون فيه.» وقد توفقنا بحسن الطالع 
إلى أقوال العلماء الأخصائيين في هذا الموضوعء وفي هذه المسألة عينهاء وتتم بذكرها 
متسلسلة فضيحة نظرية المؤلف أمام ur‏ القارئ» فإنه GI eh‏ الشعر الجاهلي 
له ينكل dle‏ اللكاهلية. OM GEIL‏ إلى نما clalall ego All‏ الأعلام من iu‏ 
قال نيكلسون أستاذ آداب اللغة العربية في جامعة أكسفورد ومؤلف تاريخ آداب اللغة 
العربية في صفحة ١١‏ من مقدمة الكتاب LAL‏ إليه طبع :١9١5‏ «بالنظر إلى خطورة 
شأن الشعر العربى لكونه في جوهره ولبه المقصود مرآة صادقة لحياة العرب» فلا 
al see‏ هذا «SESW‏ و ]ليت تمه EL‏ 
ليطمئن قلب القارئ: 


Considering the importance of Arabic poetry as (in the main) a 


true mirror of Arabian life, etc. 


واللطيف المطرب في هذا الدليل الذي استدللنا به GF‏ المؤلف الإنجليزي الفاضل 
الذي ]25 الآداب العربية ze‏ بمرآة الحياة العربية» وهو عين التعبير الذي استعمله 
مؤلف الشعر الجاهلي ليدلل على عكس هذه May dy ill‏ نص تعبيره: «مرآة الحياة 
الجاهلية يجب ألا jack‏ في الشعر الجاهلي!» 

وقال نيكلسون نفسه في Lise Gb sue‏ العصر الجاهلي وخواصه مرسومة 
صورها - كما تعكس صور الأشياء في المرآة — GL‏ ووضوح في الأغاني والأناشيد 
التي نظمها الشعراء الجاهليون.» وقال في صفحة ۲۷: Sb‏ الأدب الجاهلي ال 
والمنثور LES‏ من تصوير حياة تلك الأيام الجافية — الجاهلية — تصويرًا أقرب ما 
يكون من الدّقة في مظاهره الكبرى.» 

وقال ثوربيكه Thorbecke‏ الألمانى في كتابه «عنترة أحد شعراء الجاهلية» صفحة 
Sugai’ less ee‏ تاريخ تلك الغارات البدوية سوى القصائد 
والمقطوعات المحفوظة عن شعراء الجاهلية.» وقال المؤلف نفسه في صفحة V4‏ «يمكن 
تعريف الشعر الجاهلي بأنه وصف مزيّن بالشواهد لحياة الجاهلية وأفكارهاء فقد صوّر 
العرب أنفسهم في الشعر صورة منطبقة على الحقيقة بدون تزويق ولا تشويه.» 


VY 


المستشرقون يلتمسون مرآة الحياة الجاهلية في الشعر الجاهلى 


وقال نولدكه المستشرق الهولندي العظيم في كتابه عن الشعر العربي القديم ‏ 
الجاهلي — Wye‏ وما بعدهاء طبع هانوفر سنة 1875: 5b‏ عادات عرب الجاهلية 
وأحوالهم معلومة لنا بدقة Si‏ عن أشعارهم, فلدينا نصيب وافر Me‏ من أخبار مكة 

وشئونها في وقت ظهور EN‏ 0 «إِنَّ في الشعر الجاهلي ما يفتن القارئ من 

أوصاف الحياة والعادات في الباديةء حتى أنَّ الشعراء لم يفرطوا في ذكر حمار الوحش 
وأنواع شتى من الظباء والغزلان er ie‏ « 

وقال أيضًا: «وفي أحوال كثيرة يحتفظ الشاعر بوحدة الفكرة في قصيدته ob‏ 
يجعل کل من أقسامها ER‏ بوصف مناظر وحوادث من حياة الشاعر «dus‏ أو 
الحياة العامة التي يحياها البدى في الصحراء» ا.ه. المنقول عن نولدكه. وتكلم رينان 
الشهير في كتابه تاريخ اللغات السامية ومعارضتها ص77 و7173 فقال: «إنَّ الشعر 
العربي الجاهلي لم يفقد قيمته التاريخية والأدبية (من حيث هى تصوير صادق للحياة 
الجاهلية)» وقد شبّه طرفة بن العبد (ص59١)‏ خدّ ناقته بقرطاس الشامي في البيت 
الأول بعد الثلاثين من معلقته: 


وخد كقرطاس الشآمي ومشفر كسبت اليماني قده لم يحرد 


مما يدل على أنَّ الورق كان صنفا غريبًا نادرًاء وأنه كان يستجلب من سورية في 
age‏ قريب abil‏ هذه المعلقة.» ا.ه. المنقول عن رينان. 

هذه آراء العلماء المستشرقين قد انصبت كلها بنصوص صريحة على تفنيد رأي 
المؤلفء وقد سردناها لنهدم نظريته بأقوال لا يقوى على نقضها لصفات قائليها 
وامتيازهم وإجماعهم» وما زال al,‏ في العراء age‏ 
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الفصل الخامس عشر 


الشعر الجاهلى مرآة لنفوس قائليه 
وعقولهم 


يدل الشعر الجاهلي في جملته على نفوس ناظميه وحياتهم» ولو أتيح لهذا الديوان 
المجيد ناقد مثل سانت بيف لأمكنه الوقوف على حقيقة شعراء الجاهلية من قصائدهم. 
وسنحاول في بعض مواطن هذا البحث سلوك طريقته وتطبيق نظريته على شعراء 
الجاهلية لنثبت صواب هذا الرآي» وليتبين القارئ انفراد كل شاعر منهم بخواص 
خلقية وعقلية تبرز شخصيته»ء فلا يوجد ثمة مانع والحالة هذه من الاستدلال بهذا 
الشعر على حالة الاجتماع التي كانت محيطة بالشعراء الجاهليين؛ لأنه على الرغم مما 
يبدو للوهلة الأولى من أنَّ الشعر الجاهلي محصور في النوع الوجداني الشخصي (ليريك)؛ 
ails‏ في الحقيقة شامل لجميع الأنواع الوصفية والتاريخية والاجتماعية والقصصيةء 
Sl,‏ الشعر القصصي هو الذي امتازت به الشعوب الآرية التي وصفها علماء الشعوب 
«بالهندية الأوروبية»» وكان نصيب الشعوب السامية - ومنهم العرب - قليلًا من 
الشعر القصصي لأسباب واعتبارات كثيرة بعضها صحيح ويعضها مبالغ فيه. 

قال نفر من المستشرقين إِنَّ العرب بحكم أصلهم السامي - نسبة إلى سام - لا 
ينظمون الشعر القصصي الطويل كالإلياذة والأوديسة؛ لأن فطرتهم الأصلية تدعوهم إلى 
الإيجاز في القول» فيقصد قائلهم إلى الحكمة» فيصوغها في لفظ أو لفظينء وإلى الفكرة 
الجليلة فيخرجها في بيت أو بيتين» ومعظم الحكم والأمثال وكثير من الأشعار السامية 
جمل قصار زواجر جوازم» كأنها صلصلة منبه عند الصباح قد حل وقته» وكأن طبيعة 
السامي أملت عليه ST‏ جمال الشعر pins‏ كمال المعنى في GIS cous‏ الشعر صورة 
و من السك و ل كان اا مو الضورة Tabl SAN ER‏ 
وما الحكمة والمثل إلا سلاسل من ذهب الشعر المذاب. وقد قال أحد أئمة التاريخ والأدب 


الشهاب الراصد 


العربي في باب صناعة الشعر ما نصه: «وينفرد كل بيت منه بإفادته في تراكيبه» حتى 
ails‏ کلام مستقل Lee‏ قبله وبعدة» وإذا آفرد كان BUG‏ بابه» فيخرص الشاعن على 
إعطاء ذلك البيت ما يستقل في إفادته» ثم يستأنف في البيت الآخر LYS‏ آخر IS‏ 
ويستطرد للخروج من Gd‏ إلى 8 ومن مقصودٍ إلى مقصوي.» 

نقول: وليست هذه صفة الشعر القصصي الذي يمتاز بأن المحاكاة فيه لا تكون 
للأفعال المنسوية للأشخاصء وإنما تكون للأزمان الواقعة فيها تلك الأفعال» وذلك أنه 
إنما يحاكي في هذه كيف كانت أحوال المتقدمين مع أحوال المتأخرينء وكيف JES‏ الدول 
والممالك والأيام» ومحاكاة هذا النوع من الوجود قليل في الشعر الجاهليء ولكن le‏ 
دليل وجوده وأفضل من عدمه؛ لأنها دليل على المساواة في المواهب الطبيعية التى تثمر 
النوع» وأن امتياز الآري بالكمية؛ وعند ابن رشد في تلخيصه GUS‏ أرسطى في الشعر 
Gi‏ قلة النوع القصصي في الشعر العربي راجعة لإحدى علتين؛ إما GY‏ ذلك السبب الذي 
ةأطو تمق Las eA ys U Egal! za Sale‏ أنه 
عرض للعرب في هذه الأشياء أمر خارج عن الطبع وهو آبين» ومن جيد هذا النوع 
القصصي للعرب قول الأسود بن يعفر: 


ماذا أؤمل بعد آل Ghee‏ تركوا منازلهم وبعد إياد 
أرض الخورنق والسدير ويارق والقصر ذي الشرفات من سنداد 


ماء الفرات يجىء من أطواد 
فكأنهم كانوا على ميعاد 
Lage‏ يصير إلى hy‏ ونفاد 


جرت الرياح على محل ديارهم 
فأرى النعيم وكل ما Gh‏ به 


وهذه الأبيات رواها ابن رشد نفسه في صلب تلخيصه لكتاب «أرسطو» ص٤۲۹‏ 
مقالات zaläl GAN ple‏ الخرث Ve‏ وقد فكون الضبغة الوخد اة في الشعن الخاهالن 
ge Ald‏ سواه ual U‏ نيه gerad‏ من خب Mayall‏ والدروع ليها والاستقلال Alas‏ 
عمن کا وقد ر هذه ete‏ إل رمف cian‏ هينه رن A‏ 3 
عواطفه» وتحليل حواسه وشعوره» والتغني بأحوال نفسه وصب أخباره ووقائعه الذاتية 
ف Gadi WIG‏ فقن كان الشاعن N plnall Rgds GEL, Gala!‏ يرع هين us‏ ولكن 
هذا لا ينفي أنَّ الشعر الجاهلي أشد ما يكون اتصالًا بحياة القوم وتاريخهم» وأكثر 
Waals caged er‏ صق .مكال sie‏ افقو dt SU‏ 
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الشعر الجاهلي مرآة لنفوس قائليه وعقولهم 


البيئة الطبيعية والمحيط الاجتماعي ظاهر في شعورهم بجانب بلاغتهم النادرة» ails‏ لم 
يكن أحد ليطمع في sob‏ أبدع من طرز الشعر الجاهلي في دوره» ولا في لغة أنقى من 
لغته. ولا في ديباجة أطلى وأنفس من ديباجته» Gly‏ هذا الشعر هو الذي حفظ اللغة 
كما حفظ صورة الحياة وحرس بستانهاء ولولاه لتنكرت معالمها وتكدرت مناهلهاء 
ففيه نقاء اللغة وتعديل الأقسام وطلاوة النسج وتوزيع القسط بين المعاني والمباني. 
he Gl,‏ اقات I‏ ذه Gag Gd EN‏ وقبل هور الكت المتزل Je‏ أفضد 
العرب» ولو لم يكن الشعر الجاهلي صورة للحياة الجاهليةء ما Sul‏ سامعوه مبهوتين 
مأخوذين بسحره؛ GY‏ خيال الشاعر الجاهلي ol‏ بما حوله» ولم تتعد أفكاره الجو 
الذي كان يعيش فيه» فكان إذا وصف أو شبّه انتحل التشبيه والاستعارة مما يسمع 
ویری» وذكره في شعره على سذاجته لانطباعه في الشعر على الإلهام والوحي الفطري» 
وهذه السذاجة البريئة ظاهرة في نثرهم وشعرهم» وقد عابها رينان في مواطن من كتابه 
«تاريخ اللغات السامية ومعارضتهاء؛ CY‏ الحقائق المجردة كحسناء البادية لا يعجب 
بها كل lus]‏ ولا تروج في كل سوقء ولا تذوق محاسنها سائر النفوسء لا سيما 
خلاصة الشعوب الفانية في الحضارة التي تعد أعقاب المدنيات الأوروبية المندثرة. فإن 
الفن في عرف صانع دقيق وعالم بأسرار الجمال المجلوب مثل رينان يقضي أن يعاني 
الشاعر أو AU‏ في إظهار المعانئ المقصؤذة معاناة جمّة:تضخبها الحيرة في سبيل 
الوصول إلى غرضه. فتحمله تلك الحيرة على التنقيب والتقليب» حتى يبلغ Se‏ الإتقان 
وغايةٌ الإبداع القريب من الكمال. 

وهذا الرأي في الفنون لا ينازع فيه رينان» ولكن تطبيقه بأمته في عهده أحرى 
وأخلق» فقد أطلق الفرنسيس على أنفسهم في أخريات القرن التاسع phe‏ من حيث 
الآداب والفنون وصف الزوال والهبوط (ديكادانس) وكفى بشارل بودلير وبول فيرلين 
دليلًاء قلنا ]5 تلك السذاجة البريئة أو الحقيقة المكشوفة هي عيب الشعر الجاهلي في 
„is‏ يدقن الاد وكا CH fallen zen LET‏ افا المطرية الذي att‏ فيها 
dats‏ اسان لها عسوا ا gs‏ شمن الساطة dal pally‏ بون لهذا لسن 
قيمته وقدره» وهذا الجمال الساذج في الشعر الجاهلي أثر من آثار الوسط والبيئة 
والجوء وهذا الجمال المستمد من عيشة الصحراء هو روح الشعر الجاهلي روح العذوية 
والرشاقة» وهو سر بقاء هذا الشعر وآية خلوده» فكيف ينكر ناقد أو باحث Gi‏ الشعر 
الجاهلي صورة صحيحة للحياة الجاهلية وسوف نستشهد بأشعار جاهلية صحيحة لا 
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الشهاب الراصد 


ريب في صدق نسبتها إلى قائليها على النمط الذي ارتضاه مؤلف الشعر الجاهليء تدل 
على أنَّ الشاعر نظم في نفسه وفي عيشته» وانتقل من وصف الأفراد إلى وصف الجمهرة 
والجماعة» Kay‏ ضروب الحياة القومية وحركة العقول» وضرب على كل وتر من أوتار 
النفسء ولا عجب ولا غرابة» فقد حصرت بلاغة الجاهلية في شعرهاء فكان مظهرًا للبهاء 
الفطري والفصاحة الرائعة والبيان الساحر والبلاغة الجزلةء ذلك كله إلى جانب الرقة في 
الإحساس والدقة في التعبير. فقد as‏ شاعر العرب شاعرًا لأنه يشعر بما لا يشعر به 
تا و اسل ا كفل هنا is‏ ابن رشيق في العمدة Ve‏ ص5"؛ لأن العبقرية 
ليست العقل وحده» بل هي بخاصة رقة الإحساس (أناتول فرانس)» فصدق من قال 
إِنَّ الشعر ديوان العرب به أخلاقهم وأنسابهم وحروبهم؛ OY‏ كان بمثابة السمر في 
المجالس» والفزعة لدى الطوارئ» والأنّة عند الألم» والنصح الحسن بين يدي الحيرة 
فالشاعر ينطق بالحماسة لاستنهاض الهمم ولم الشعث إذا شنت الغارة وحمي وطيس 
الحرب. وللعربي سيفه ورمحه وجواده وناقته يسعى بها في طلب الرزق» ويدفع بها 
عن نفسه» ويذود عن حوضه» وإذا خلا له Sing gall‏ أيامه من الأكدارء أعار جانيًا 


VA 


الفصل السادس عشر 


حياة العربي فى الجاهلية وشعره 


كان العربي في الجاهلية يعيش في بحبوحة الجهل والخوفء تساوره بدون انقطاع ألوف 
من الأخطارء وتنتابه ألوف من الشرورء وهو مجهز للموت منذ ولادته» وميت بأمله قبل 
أن يموت بجسمه» وما تاريخ العرب في الجاهلية سوى تاريخ قبائل وجماعات قائم 
بعضهم في وجه بعضء يتناهشون ويتهارشون عائشين بثمن الدموع والدماء. 

وكان بعض العرب يرتاحون إلى التقشف وقهر النفس» وبعضهم ألحت بهم الآلام؛ 
وأطرحتهم الأرض وجفتهم col pull‏ وكانت تلك العواطف والمخاوف الصاحبة الأمينة 
CN Kyl‏ له كوحن آمة pe‏ مطارية إله BA‏ الساكنة asta‏ واد chi‏ اله ديقف 
Gf ut el shally zeit‏ تالالا Nil‏ كان sad‏ الحاملية a‏ الوص 
لعيشتها في سرورها وحزنهاء وأداة التعبير عن عواطف الشاعر الجاهلي في حبه وبغضه؛ 
فقد أتقن رمي السهام ونصب الخيام وصوغ الكلام» فإن كان لليونان هوميروس أو 
أمرش - كما يسميه العرب - الذي نظم الإلياذة ووصف فيها غيظ آشيل وحرب 
طروادةء SE‏ لكل شاعر عربي إلياذته الصغرى» وصف فيها حياته وأخلاقه وعشقه 
ll;‏ وتراحه delay‏ وخرب وكرمه ووفاءه وحلمه وغضبه. فالشعر الجاهلي لم 
يخرج عن حدود هذه الحياة الفطرية الجميلة في بساطتها وسذاجتها بما فيها من 
مكارم الأخلاق وغرائز البداوة» وكان عرب الجاهلية أعظم الشعوب عناية بالشعر؛ لأنه 
عنصر من عناصر حياتهم» يدلك على ذلك Gi‏ العربي كان إذا تحركت نفسه لدقيق 
أو جليل من الأمور انطلق لسانه باللفظ البليغ والمعنى الجميل دون تكليف أو عناءء 
Ob‏ حياة ذات إيقاع واحد في أحضان طبيعة جافة جافية لا تتنوع ولا تتلون ألهمت 
هذا الشعب بنوع من الجمال واحد يصدر dic‏ دائمًا على وتيرة واحدة» وهو جمال 
اللفظ لدى النطق بما يساوره ويجول في خاطره» ولم يكن لدى العرب فن آخر من 


الشهاب الراصد 


الفنون» فلم يعرفوا التصوير بالألوان ولا صنع التماثيل» فانحصرت مواهبهم الفنية في 
الفصاحة اللفظية. 

نفس صافية وقريحة وقادة ولسان فصيح وغريزة مشتعلة dams‏ متحفزةء كلها 
في مظهر واحد وهو البلاغة في القول» فكان من تلك البلاغة الوصف والغزل والحكمة 
والاستنجاد والاستنهاض والتثناء والرثاءء وكما أنَّ الشاعر الإيطالي أو الفرنسي أو الألماني 
يستمد تصوره من مشاهد وطنه وحياته وعواطفه ومعقولاته بنسبة معينة» تنقص أو 
تزيد بحسب غزارة مواهبه وسعة إدراكه» كذلك كان الشاعر الجاهلي يستمد الشعر من 
تلك المصادر على القدر المستطاع» وقد يمتاز الشاعر الجاهلي بشدة استعداده؛ لأن أمته 
كانت أكثر الأمم تمثيلًا بالشعرء وقد لا نرى أمة أخرى أنتجت ما أنتجته قرائح هذه 
الأمةء ولعلها أغنى الأمم بشعرائها؛ لأن الشعر كان سجية من سجاياهاء وقد وجدت 
تلك السجية منبتًا خصيبًا في الطبيعة النقية والفطرة السليمةء وما لبثت تلك الزهرة 
النامية أن أينعت في وسط تلك الحياة التى كحنم الدفاع عن النفس والعرض Us‏ 
ley et util,‏ وحمل Bel‏ ف Sl SL EN‏ 
والضرب والحرب والقتال؛ على ST‏ عرب الجاهلية لم يخرجوا في حياتهم عن الدائرة 
التي اختارتها لهم الطبيعة» فلم تقع أعينهم على شيء سوى الصحراء الواسعةء وما 
das‏ إلى نفوسهم من العظمة والمهابة والغموض الذي تضل في إدراك كُنهه العقولء 
وقد رأى العربي أمامه كل شيء موجبًا للحيرة جالبًا للتأمل» وهو Sale‏ عن أن يرجح 
بين هذه الحوادث والرغائب والأهواء التي تعرضها الطبيعة في هذا العالم غير المتناهي. 
وهذه الحالة بذاتها هي التي أدّت في زعم رينان بالساميين وفي مقدمتهم العرب إلى أن 
يعبدوا Lgl!‏ واحدًا. 

أما اليونان — وهم أوسع فهمًا في زعمه للألوهية بتصورها في جميع مظاهرها 
— فقد جعلوا رمرًا للريح التي تهب» Gory‏ للطير التي تغردء Garg‏ للسماء المزينة 
بالكواكب» وآخر للحكمة» Gary‏ للحرب» وآخر Gaal‏ وهلم جرًاء وکل شيء ذهلت له 
عقولهم تصوروا له مثالا حيًا وعبدوه. أما العرب خاصة والساميون dole‏ فلم يتهتكوا 
في العبادة إلى هذا الحدء بل دعتهم فطرتهم إلى النظر في الأشياء على حقيقتهاء La Sig‏ 
بأسمائهاء ووصفها على طبيعتهاء ولهم في عبادة الأصنام حكم آخر سنأتي عليه لدی 
الكلام على الحياة الدينية في الجاهلية. وعندنا أن رينان لم agb‏ الصواب في تعليل 
التوحيد عند الساميين بأنه نتيجة وحدة المناظر في الصحاري والفيافي المتشابهة؛ لأن 


00 


حياة العربي في الجاهلية وشعره 


تلك الوحدة في المناظر كان إلى جانبها غريزة قوية ساعدت على ظهور تلك العقيدة 
والدليل على ذلك أنَّ التوحيد لم يظهر في صحراء العرب دون سواهاء بل ظهر في 

بلاد أخرى ليس فيها مناظر واحدة وصحاري قاحلة وفيافٍ مترامية AL bY!‏ كما أن 
اختلاف المناظر ثابت لكثير من مساكن الأمم السامية» lily‏ صح أنَّ تعدد الآلهة عند 
اليونان ناشئ عن اختلاف المناظر التي وقعت عليها أبصارهم من > وبحر وجِزْر 
ولج مما لا a‏ ولا SE Gab‏ تعدد الآلهة Sag‏ في الشرق» وعرفته بعض الشعوب 
الساميةء وإذا كنا قد ذكرنا جميع الدوافع التي أنطقت العربي الجاهلي بالشعر فكانت 
منه صورة الحياةء فلا نسى لعن وجمال dil‏ فإِنَّ شعراء الجاهلية أدركوا بفطرتهم 
وفطنتهم» وأحسوا بشوقهم وعشقهم أنَّ سر الكون هو الحب» فهو أساس الفنون 
والآداب» ولأجله ung‏ الحروب ونيل المجد» وهو الذي زين العالم clans‏ 515 الطبيعة 
في ذاتها لا حسنة ولا قبيحة» وإنما حواس البشر هي التي تخلع عليها الحسن والقبح» 
Gls‏ المرأة بيدها زمام التصرف في القلوبء وإِنَّ الطبيعة قد جعلت لهم الجمال إقطاعًاء 
ومكنتهم من أن يحلموا ويعشقوا ويهيموا! فنطق شعراؤهم بالغزل والنسيب» وتعجل 
بعض شعراء الجاهلية أزمانًا سوف تأتي بعد زمانهم» وأسسوا المدرسة الرومانتيك في 
الشعرء فبسط بعضهم قبل روسو بألف سنة أمامنا عيوبه الشخصية؛ وطفق يحدثنا 
بنفسه عن نفسه Gey‏ أسرار حياته وعشقه» ويفضي Lal!‏ بعجره وبجره» وهذا طرفة 
بن العبد الذي يؤمن مؤلف الشعر الجاهلي بوجوده وصحة نسبة شعره» يقول في 
معلقته الشهيرة: 1 


DEN 


وما زال تشرابي الخمور ولذتي وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي 
إلى أن عا متف العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المُعيّد 
رانف مني ٠ ae‏ أجل فاك الظراف aaa‏ 
ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل cil‏ مُخلدي؟ 
فإن كنت لا تسطيع دفع منيتي فدعني أبادرها Les‏ ملكت يدي 
ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدّك لم أحفل متى قام عُوّدِي 
فمنهن سبقي العاذلات بشربّة su‏ متى ما Dad‏ بالماء 53 
6385 إذا نادى المضاف مُحَذْيًا ‏ كسيد Laat‏ نبّهته المتورد 
وتقصير يوم الجن والدّحِنْ dS gas Saas‏ تحت الخياء seal‏ 


الا 


الشهاب الراصد 


وقد قال مؤلف الشعر الجاهلي تعليقًا على هذه GLA!‏ صحيفة \VV‏ ما نصه: «في 
الشعر شخصية بارزة قويةء لا يستطيع من يلمحها أن يزعم أنها متكلفة أو منتحلة 
أو مستعارةء وهذه الشخصية ظاهرة البداوة واضحة الإلحاد بينة الحزن والميل إلى 
الإباحة في قصد واعتدال (!) هذه الشخصية تمثل رجلا فكّر والتمس الخير والهدىء فلم 
يصل إلى شيء» وهو Gale‏ في Gale dul‏ في حزنه» صادق في ميله إلى هذه اللذات 
al‏ يؤثرهاء إن هذا الشعر صحيح لا تكلف فيه ولا انتحال» فنحس حين نقرؤه أن 
lis aa Las‏ فيه قوة وحياة وروح.» هذا ما أملاه مؤلف الشعر الجاهليء وهو إقرار 
صريح بالشعر الجاهلي واستطاعة الملتمس رؤية الحياة الجاهلية في مرآته الوضيكة, 
وفي هذا الاختيار وهذا التعليق بفعل المؤلف نفسه ما ينقض أقواله المكررة المؤكدة 
بإنكار الشعر الجاهلي وإنكار تدليله على حياة القوم الذين نطقوا به» وكفى بالمؤلف 
على نفسه شهيدًا! 


VY 


الفصل السابع عشر 


ماذا يقصد بالجاهلية؟ 


فلنتقدم مسرعين ولا نتريث كثيراء متكئين على تلك العصا التي نسيها المؤلف في عتبة 
الباب الثالث من كتابه. وهي اعترافه بالحياة الجاهليةء ولننظر في صحيفة تلك الحياة 
الجاهلية لنرى كيف كانتء ويماذا تميزت» وأية صورة تركت في أذهان الورى؛ ثم 
نبحث بعد ذلك في الشعر الجاهلي من حيث صدق نسبته إلى قائليهء فإذا استخلصنا 
Used dic‏ صح Apuill‏ وجعنا بالقارية خطوة إل Ball‏ الجاملية Gold‏ تين 
محيطها وأحوالها وبين الشعر الجاهليء فإن صح أنَّ الشعر الجاهلي يمثلهاء فقد بلغنا 
غا البح من هذا الفضل: اذا “تفصو رافظ الجاملية؟ 

أطلق المؤرخون والكُتّاب من العرب والإفرنج die‏ الجاهلية على تاريخ العرب منذ 
بداية خلقهم إلى ظهور الشريعةء ولكن النُقّاد أجمعوا أمرّهم في هذه التسمية على الفترة 
من Glas!‏ القع نظم lg‏ الشعن الجامي» ag‏ الشايقة للبت als‏ من الزمان: 
وليس المقصود بالجاهلية معناها اللفظي اللغوي؛ أي حالة الجهالة التي يقابلها العلم 
أو المعرفة؛ GY‏ من كانت صفاتهم صفات العرب قبل الإسلام لم يكونوا أبناء جاهلية 
جهلاء من «الجهل»» بل ما أحراهم أن يكون أطلق عليهم ذلك لشيوع عبادة الأوثان 
بينهم» فلا جدال في أنَّ كثيرين من العرب قبل الإسلام كانوا مجوسًا lag‏ وكان 
منهم دهريون sles‏ كواكب ووثنيون يعبدون الأصنام والأنصاب» فالجاهلية يقصد 
بها تلك الوثنية التي كانت سائدة قبل day pill‏ وذلك الخلق الوحشي الفطري المشبع 
اكان Guill‏ والأكرة Anzug‏ القضي والتحلل .من القيود والاباحة: Kiel (SLs‏ هذا 
التفسير وأخذنا به» كانت الجاهلية أيضًا حالة عقلية قائمة بهؤلاء الأعراب» يقايلها 
الحلم الذي هو GAM sun‏ وماع الفشاكل» all La)‏ الجاهل Je Jl Led‏ رةه 
الأول sab‏ ف Roady Gl‏ ف lal‏ .واندقاعا ely‏ الشهوات. :وثأليها اللجماد J‏ 


الشهاب الراصد 


يغني dale die‏ وعقله وحكمته وشعره End‏ وقد كانت مقاصد المدنية التي ظهرت 
في الجزيرة العربية أن تبدأ بتهذيب تلك النفوس الفوارة المندفعة» فتستل منها خلائق 
الشر والأذى» Jail‏ محلها خصالًَا حميدة كالعفى والإيثار والصبر واللباقة وسداد الرأيء 
فالمدنية All‏ قضت في جزيرة العرب على الجاهلية الجهلاء لم تنشر العلم أو الفلسفةء 
Ges ll‏ عل الأخلاق والشعائر والعادات والممارسات البربرية والطبائع الجافية التي 
تميزت بها وثنية العرب» وكان في محوها ثورة إصلاح عمت الجزيرة كلهاء فخفت 
سورة الغطرسة واضمحلت «حمية الجاهلية»» وزالت المضاغنة والأحقاد» وخمدت نيران 
الأخذ بالثأر» وتحلى العربي بالثبات وكظم الغيظ بعد الرعونة والطيش والعنجهية. 
ويؤيد تفسير الجاهلية بما أسلفنا البيت المنسوب إلى عمرى بن كلثوم: 


Rue “كتيل كن‎ Ge O 


كانت العرب الجاهلية أمة ذات بأس وصرامة وحمية وحفاظ وذات خيال وتصورء 
وامتاز العربى بالشجاعة والكرم والذكاء وفصاحة القولء وكانت العصبية عنده شديدة 
lbs‏ وهي التي حفظت كيانهم كما أنها من أسباب الحرب بينهم. نشأ العربي في 
المنطق» وكان يستهين بالآلام» ولا يجعل all GLE‏ يمجد الجمال الأنثوي لأنه جميع 
ما لديه من الجمالء فشبّه المرأة بالكواكب وهي abel‏ وأجمل ما يرى» وهام بها هيام 
اليونان الأقدمين بأربابهم, فأصبح الغزل حزءًا من نفسه. Sly‏ الحياة الفطرية البدوية 
في وسط الطبيعة النقية» ومساس الحاجة الدائمة للدفاع عن النفس» ae‏ الذمار 
والذود عن العرض والحمىء وإغاثة الملهوف Bailly‏ لجديرة بتكوين عقله وقلبه 
تكوينًا خاصًا. 

يقول بعض المستشرقين 5 الإنسان كلما كان Gl‏ متطلعًا إلى غاية سامية» ثم 
كان بعيد الغرض لا يرضى بالقليل من العيشء ولا يحد آماله أفق القناعة؛ oles‏ ذلك 
حقيقة خفية, = أمعن :فى الق طون له كيم جديد» ER glas Sutil.‏ 
وتبينت له أسرار دقيقة في الحياة والكون» وهذا النوع ظاهر في آداب الأمم الآرية. ولأمر 
ما ينكر المستشرقون هذا النوع من سعة الخيال على الأمم السامية By‏ جملتها العرب» 
وإنهم في ذلك يبالغون في التفريق لتتسع مسافة الخلف بين الشعوب التي ينتمون إليها 


ve 


ماذا يقصد بالجاهلية؟ 


والشعوب التي ينتسب إليها العرب» والحقيقة هي أنَّ العرب تصوروا آلهة متعددة 
وقصيوا "لها Laiily EN‏ وفكهوا Ye‏ #غيادتها pay! JS‏ ويو SUN‏ 
والنجوم والشمس والقمر Lilly‏ وكان منهم دهريون وطبيعيون ودلا أدريون»» وذلك 
ثابت في شعرهم ونثرهم وأمثالهم» وسيأتي بعضه عند الكلام على حياتهم الدينية. 

وقد تخيل بعض نوابغ العرب نفوسًا أخرى من الجن كانت توحي إليهم عبقريتهم 
وعدُوها أصحايًا لكبار الشعراء» فكان لافظ بن لاحظ صاحب امرئ القيس» وهبيد 
صاحب عبيد بن الأبرصء وقال قائلهم: «لولا هبيد ما كان عبید»» وهذا لا يقل عن 
خيالات اليونان المتجلية في أساطيرهم, GL‏ الشعر حالة من حالات النفس لا تنتابها إلا 
حينًا بعد حين» فظنته Eule Gib‏ عليها من الخارج» ولهذا نسب القدماء تجلي تلك 
الحالة إلى فعل أرواح أخرى تمتزج بالنفس» فكان شعراء اليونان واللاتين يطلقون 
عليها اسم الموز Les Muses‏ ويفسرونها بآلهة الشعرء وطالما كانوا يستدعونها عند 
قول الشعرء وهذا أومرش وفرجيل ولوكريس كلهم ينادون تلك AI‏ ويستنجدون 
بها في مطالع قصائدهم» وكذلك كان مذهب العرب الذي ذكرناه في أنَّ لكل شاعر منهم 
شيطانًا يلقي عليه الشعرء والشعراء كافة على هذا المذهب جاهلية وإسلامًاء قال شاعر 
الجاهلية: 


إني وإن كنت صغير السن وكان في العين نبو عني 
فإن شيطاني أمير الجن يذهب بي في الشعر كل فن 


إذا ما ترعرع فينا الغلام Led‏ إن يقال له من هوه 
إذا لم us‏ قبل شد الإزار فذلك فينا الذي لا هوه 
ولي صاحب من بني الشيصّبّان فطورًا أقول وطورًا هوه 


وكان اسم شيطان الأعشى مسحل واسم شيطان المخبل «عمرو» قال: 


دعوت خليلي مسحلا ودعوا له جهنام Ese‏ للهجين المذمم 


lg dul‏ الراصد 
هذا قول الأعشى في شيطانه» وقال gil‏ النجم في شيطانه: 
إني وکل شاعر من البشر شيطانه أنثى وشيطاني ذكر 


وكان العربي الجاهلي يشعر بالوقار sally‏ في الحياة» وينفر من الأباطيل وأوهام 
المشعوذين» ويندر ميله إلى التصابي والمرح» ويبغض المجون والمزاح المفرطء وقد يكون 
أقل الناس ضحكاء وإن كان يدرك النكتة الدقيقةء ويصوغها في قالب يليق بها عند 
مقتضى الحال» وهذا الخلق مستفاد من بساطة الحياة العربية التى وحدتها الفرد 
فالعيلة فالقبيلةء ومن مخاطر الحياة التى لا تنقطع ومشغوليته الدائمة فطلب القوت 
وال j‏ 
وقد يختلف العربي في معنى الشرف عن جميع الأمم» فإن شرف الأمم الأخرى 
مستمد تارة من القوة المادية والجبروت والبطش وطورًا من JU‏ والغنى» ولكن العرب 
لا يعرفون إلا الشرف المكتسب من الأنساب والأحساب» فشرف الرجل يكون بسبب 
انحداره من رجل شريف أو انتسابه إلى أسرة كريمة أو قبيلة شهيرة؛ ولذا كانوا أعظم 
الأمم حفظًا لأنسابهم (ص١١‏ تاريخ اللغات السامية لرينان)» وكان الجاهلي يأبى 
الضيم ولا يرضخ له Bal gly‏ الأثمان» ولا يغفل عن ثأره» ولا يفرط في عرضه. 
ولا يبالغ في التسامح والبذل» ولا يلين فيما يعده حقاء ولا يفتر عن المطالبة cay‏ وإنه 
إن كان لا يعتبر القوة مصدرًا للشرف إلا أنه يعتبرها مصدر الحكم. أما تهتك العربى 
الجامل في gall‏ والمعاقرة Bally puslly‏ والمطوحات» فتشهد يها اقصائدة؛ SS,‏ 
كان العربى وفيا إذا كان له من وراء الوفاء aide‏ وبعض هذه الصفات دليل الأثرة. 
والشعي المرب جا .وله رفي" ete‏ الشعوي لذكرى اماف ليها ها كان ا 
ey‏ رولك لان الف ف Bl a‏ يهنن ب هنا 
EUREN,‏ والرؤساء. 6ا ب وقد كتين Bibs‏ كاه شالف a5) Sali‏ 
لم يعهد أمة تحافظ على سلسلة أنسابها محافظة الأمة العربية مهما طالت السلسلة 
أو تعقدت محافظة قوية دقيقةء لا يعتورها تساهل أو وهنء كان من نتائجها حفاظ 
علاقة الدم وأسباب القرابة وشدة Gall‏ بين الأهل» وشاهدنا وفرة أشعار الرثاء في 
الجاهلية كرثاء أبي خراش الهذلي وهشام ابن عقبة العدوي ومتمم بن نويرة ودريد 
بن الصمة والحريث بن زيد الخيل والنابغة الذبياني» والخنساء وليلى وجليلة وغيرهم 
وغيرهن كثير. وهذا شعر صادق لا شك «ad‏ وكانت المرأة المحبوية gal‏ العربي الجاهلي 


۷1 


ماذا يقصد بالجاهلية؟ 


تشغل من قلبه المكان الأول فهي موضع غزله وتذكاره ولذته وألمه» يستحضر صورتها 
في مخيلته, فتحبوه شجاعة وإقدامًا وفصاحة وطلاقة» وقد يطلق سراح فريسته إذا 
لمح طيف الحبيب» وقد يزداد شوقه فينقلب لوعة فيذكر حادثة غرامية في شيء من 
الصراحة والفحش» ولكن dim‏ مهما قوي لا ينسيه خيله وإبله ودروعه وقسيّه وسهامه 
وأسيافه؛ لأنه شجاع بفطرته» شريف شديد التأثر بالألفاظء سريع الغضبء قليل 
السكوت والهدوء. أظهرٌ خصاله دفاعه عن شرفه وعرضه» ولعله أشد الفروع السامية 
احتفاظًا بمميزات الخلق السامي على نقاوتها الأصلية. 


VV 


الفصل الثامن عشر 


مصادر وصف الحياة الجاهلية 


GI‏ المصادر التي استقى منها المؤرخون وصف الحياة الجاهلية كثيرةء منها مصادر 
عربية ومنها إفرنجيةء فمن الإفرنج كوسان دي برسيفالء فهو أول من pail‏ في العصر 
الحديث على التدوين في تاريخ العرب قبل الإسلام في ۸٤۱۸ء‏ فألّف كتابه في ثلاثة أجلاد 
قصر الأولين على تاريخ الجاهلية» وكان لهذا الكتاب شأن يذكر؛ لأنه باكورة أعمال 
المستشرقين» وقد عول في كتابه على مصادر العرب واليونان» وأحسن في تنسيق مؤلّفه 
وأتقن تبويبه» وأبدع في تخريج أقوال المؤلفين إبداغا Lae‏ وزيّن هوامشه بحواش 
نادرة وأبيات من الشعر العربى. ونحن نجل هذا الكتاب ونعتيره تحفة أدبية ثمينة» 
ولكنه ليس Bale‏ بالمعنى الحديث؛ لأنه ظهر قبل اكتشاف الآثار Jag‏ رموزهاء فهو 
سابق للحفريات العربية في جنوب الجزيرة وشمالها. 

Sly‏ للعثور على الآثار واستقراء النقوش المحفورة على الأحجار قيمة تاريخية 
عظمى؛ لأنها تعد في الطبقة الأولى من المستندات» Ugly‏ مؤرخ اشتغل بالحفريات في بلاد 
العرب الجنوبية زتسن SUM‏ ثم ولستد الإنجليزي» ثم أرنو الفرنسويء ثم هاليفي 
الفرنسويء ثم إدوارد غلازر SUM‏ وأشهر الذين حفروا في شمال بلاد العرب واكتشفوا 
آثارها وقرءوا نقوشها بوركهارت وجراهام ووتزشتاين وفوجه وبلنت ودوسوء وجمع 
هاليفي ومولر وهومل بين الجنوب والشمال في البحثء ومن هذه الآثار التي اكتشفت ما 
هو سامي؛ أي منسوب للأمم السامية» ومنها ما هو «all‏ وأقدمها لا يتجاوز القرن 
التاسع قبل الميلادء وأحدثها في القرن الثالث cosas‏ وهي مدونة بأقلام فينيقية وآرامية 
ونبطية وتدمرية ويعضها بالخط المسند. ومهما يكن مقدار المعلومات التي وصلت 
Lull‏ عن طريق الحفريات, فنحن نعتقد أنها قليلة (ae‏ بالنسبة لما يمكن اكتشافه في 
المستقبل» وعدم الدليل في الحفريات على إحدى مسائل التاريخ السامي أو العربي لا 
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يدل على كونها خرافة أو أسطورة: إنما يجوز القول إِنَّ العلماء لم يهتدوا حتى الآن إلى 
الدليل العلمي عليهاء وكل من يدعي دعوى تخالف ذلك» فإما أن يكون Yale‏ بنتائج 
البحث العلمي» وإما أن يكون سيء النية. ويؤيد رأينا هذا مقالة المستر كروفورد sa}‏ 
موظفي: النفاحة الحزبية aly Alley all‏ :نشرت: ق مزه يكاين VAY i‏ من مجلة 
الجمعية الجغرافية الأمريكية قال: Sfp‏ جنوب بلاد العرب بقعة من البقاع القليلة التي 
لم يعمل فيها معول الناقبين إلى الآنء 555 على ذلك أنَّ الرحالين الأوروبيين لم يبلغوا 
إليها إلا نادراء وحينئذ اكتفوا بنظرة سطحية إلى جغرافية البلاد وأحوال أهلهاء فقد 
يوجد في اليمن وحضرموت وعمان آكام في جوفها آثار قديمة كالآكام التي عثْرَ عليها 
hue‏ في وادي السند بالهند. Lily‏ نجد في كتابة الماجور تشيز من آخر الرواد الذين 
اخترقوا جنوب بلاد العرب ما يوافق رأيناء فقد وصف سكان واحة المرة في «وصف 
جبرين» بعد زيارته لها سنة ١۱۹۲ء‏ قال إنهم يسكنون الخيام» ويتكلمون العربية 
عدا لهجتهم القومية» وكانوا إلى سنة VAY)‏ وثنيين» وأعداؤهم قبيلة العوامر يتجولون 
في الصحراء إلى الجنوب» ويتكلمون لهجة أخرى تصفها قبيلة المرة بأنها سلسلة من 
الحروف الحلقية.» 

وقال المستر كروفورد - وهو alle‏ أمريكي مختص بالتاريخ المصري القديم - إِنَّ 
النقب في اليمن من الغايات القليلة التي لم Zu‏ إليها علماء الآثار بعد. ومما يؤيد رأينا 
JI‏ التحف البريطاني ومتحف جامعة فيلادلفيا اشتركا في إرسال بعثة أثرية إلى العراق 
برئاسة المستر pees one‏ هذه البعثة أعمالها أو في تل الأبيض «أور الكلدانيين» 
الواقعة على ضفة الفرات الجنوبية» وهي تبعد نحو ٠٠١‏ ميل من البصرة. فعثرت في 
شتاء سنة \AYO‏ على أقدم آثار العمران في العراق» وكاشفها يرى SI‏ عهدها يرجع 
إلى نحو أربعة آلاف سنة قبل المسيح» فمن العنت إذن أن يجزم مؤلف الشعر الجاهلي 
في مسائل تاريخية لا تزال أبواب البحث والتنقيب فيها مفتوحةء Gls‏ العلم والتاريخ 
في حركة دائمة مستمرة لا GE‏ ولا يمكن وقفها برأي جازم قاطع» ally‏ أهلورث 
الألماني في سنة ۱۸۷۲ كتايًا في تاريخ العرب قبل الإسلام» وهو أفضل مَنْ ES‏ في هذا 
البحث من علماء المستشرقين بشهادة جهابذتهم» وألّف روبرتسون سميث الإنجليزي 
في الديانات السافية ق dy VALE Tie‏ القزابة واللضاهرة سنة «-34 olny ll,‏ 
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في 1855 تاريخ اللغات والشعوب الساميةء ily‏ نولدكه الهولندي وجريمه الألماني 
وجولدزيهر النمسوي (جامعة فينا) وويلهاوزن (جامعة برلين) ودي جوجيه وليون 
كايتاني (الإيطالي) ونيكلسون الإنجليزي وهوار الفرنسوي في تاريخ العرب وآدابهم قبل 
الإسلامء وحققوا كثيرًا من المسائل تحقيقا لا مجال للشك فيه. أما المصادر القديمة فهي 
أخبار الأمم التي توطنت الحجاز واليمن والكتب التي وجدت في خزائن العراق» فقد 
كان في الحيرة كتب سريانية وفارسية ويونانية فيها الكثير من أخبار الجاهليةء وقد 
ظهرت تلك الكتب بعد الإسلام. ومن المصادر الإفرنجية القديمة مؤلفات هيرودوتس 
وثيوفراست وبروسوس وأرسطون وديودور الصقلي وسترابون وبلينيوس ويوسيفيوس 
وزينوفون وستيفانوس وهؤلاء بين ٠ ١‏ 5 ق.مء و91۷ ب.م. 
bi‏ المصادر العربية التي اعتمد عليها بعض مؤرخي الإفرنج بعد التحقيق 
والتمحيص» وهم العلماء النقادون المدققون الذين اصطنعوا لأنفسهم مناهج النقد 
العلمي الصحيح» والتي يجب أن يعتمد عليها كل عالم وباحث في التاريخ والأدب 
فهي: 
أولًا: الشعر الجاهلي نفسه؛ لأنه ديوان العرب ومستودع تاريخهم ومرآة حياتهم» وقد 
Lull‏ على نفسنا ألا نستشهد منه إلا بما أقر مؤلف «الشعر الجاهلي» صحته في LS‏ 
وسنذكره ونقصر بحثنا عليه دون سواه؛ لأنه غير مشكوك فيه عند المؤلف ولا يمكنه 
تفنيده بعد اعترافه بصدق نسبته إلى من قاله من الشعراء بمقتضى القواعد التي 
وضعها وأقرها في صحيفة VA‏ من كتابه. ۰ 
ثانيًا: الأمثال التي جمعها ودونها المفضل الضبي المتوفى في القرن الثاني Bag‏ 
والميداني المتوفى بعده بثلاثة قرون تقريبًا. 
ثالنًا: كتب التاريخ والأدب والأخبار العربية وأكبرها GE‏ كتاب الأغاني وتواريخ ابن 
الأثير وياقوت وابن هشام والطبري» وكتاب بلوغ الأرب للسيد محمود الألوسيء الذي 
اختصته بالذكر اللجنة المنوط بها فحص المؤلفات التى تقدم أصحابها للحصول على 
جائزة أوسكار الثاني ملك أسوج منذ أربعين Lale‏ 2 تأليف كتاب في تاريخ العرب 
قبل الإسلام. j‏ 
ومن مصادر العلم بالحياة الجاهلية اللغة العربية نفسهاء SL:‏ اللغة مرآة عقول 
أصحابها ومستودع حياتهم» واللغة العربية الفصحى تدل آثارها على فطنة ذويها 


A\ 
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وفسحة خيالهم ودقة نظرهم؛ لأنَّ الألفاظ - وهى مفردات اللغة - لا GIRS‏ إلا للتعبير 
عن معنى حادث في أذهان واضعيهاء ولا aati‏ هذا على أسماء الأنواع» بل إنه يشمل 
الألفاظ المعنوية الدالة على المعانى الباطنية كالفضائل والعواطف. SLs‏ وجودها في اللغة 
اليل ee] de‏ طلا RAN‏ وره Al‏ العوا حلفا اكا 
بها. واللغة العربية في الجاهلية من أغنى لغات الدنيا بالكلمات العمرانية والسياسية 
كالشعب والجماعة والقوم واللجنة والعصبة» ومثلها أماكن الاجتماع كالمحفل والندوة 
والنادي والموسم والمدرس والمجلسء وفي تلك اللغة لفرق الجند وللقلم والورق وأنواع 
الكتب مئات الألفاظ عدا المترادفات» التي تدل عشرات منها على معنى واحد أو معان 


متشابهةء وقد توسعوا في مدلول اللفظ الواحد حتى تعددت معانيهء وألفوا في ذلك كتيًا 
كثيرة مثل: GUS‏ المخصصء وكتاب العين للخليل بن أحمدء والمزهرء وكتاب الأضداد 
لقطرب» والكامل للميرد» والجمهرة لابن دريدء والمنجد للهمذاني. وقد سلك طريق 
الاستدلال على الحياة القومية باللغات ومفرداتها ونحوها وصرفها العلامة رينان في 
كتابه الذي أشرنا إليه آنفا. 

مما يدل على ضرب العرب في شئون JU‏ والاقتصاد بسهم كثرة الألفاظ المؤدية 
للمعاني الدالة على الغنى المادي كالتلاد والركاز والضمار والطارف والتالد. ومما يدل 
على تجازتهم وأسفارهم بالبحن clad‏ السقاكن. slay‏ أنواعها وأشكالها وأسماء الرياح 
وهبوبها وقوتها وضعفهاء ولديهم أسماء الميازين وأدوات مختلف الصناعات والرياش 
والأثاث واللباس» وكانوا يلقبون العبقريين والنوابغ بألقاب» منها الشاعر والخطيب 
والحكم والكامل لمن يحرز الآداب والفضائلء وفي لغتهم علوم تدل على تبحرهم فيهاء 
وهي الطب والبيطرة والفلك ومهاب الريح والبناء والعمارة والزراعة والتوقيت والكهانة 
والعيافة والقيافة وتعبير الرؤيا والزجر والخط في الرملء والخيل وما يلحقها من فنون 
المسابقة» وحلبة المراهنة» وأنساب الخيل وصفاتهاء وقد حذقوا فنون الحرب بأكملهاء 
وتعددت الأسلحة عندهم» قال شاعرهم في أنواع السلاح: 


UN 


لو سئلت Le‏ جنوب لخبرت عشية سالت عقرباء بها الدم 
عشية لا تغني الرماح مكانها ولا النبل إلا المشرفي المصمم 


AY 
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Bs‏ صناعة البناء كانت عندهم الغرفة وهى العلية وجمعها Ge‏ والخزانة وهى 
التى يحفظ فيها الشىء. قال امرقؤ القيس مشبهًا اللسان بالخزانة: 


إذا المرء لم يخزن عليه لسانه فليس على شيء سواه بخزان 
وفي أدوات البناء يقول طرفة: 
أودمية في مرمر مرفوعة بنيت بآجر يشاد بقرمد 
وكان للنجارين حدأة وهي فأس ذات رأسينء قال الشماخ: 
يباكران العضاة بمقنعات نواجذهن كالحداً الوقيع 
ومن أدوات الحدادين المقراضء قال الأعثى: 
وأدفع عن أعراضكم وأعيركم سسانًا كمقراض الخفاجي ملحبا 


ومن أدوات الحياكة والنسج الصيصة شوكة الحائك التي يسوي بها السداة 
واللحمةء قال دريد بن الصمة: 


فجئت إليه والرماح تنوشه كوقع الصياصي في النسيج الممدد 


يا مال والسيد المعمم قد يبطره بعد رأيه الشرف 
نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض chills‏ مختلف 


Shins‏ استشهاد كثيرء وإنما أردنا بهذا Gilly‏ قبله ضرب الأمثال على دلالة 
eS a‏ على el‏ وبالجملة فان ie‏ ونا على ا العرب ar‏ كتب 
‘J‏ 
نل 


Shs a ١ من‎ SDE EDE E 


AY 
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تقدمهم أمور كثيرة منها العلم النافع لحاجات جنسهم وضرورياته وسكنى البوادي؛ 
لأن أهل البادية أقرب إلى الخير وحب الحرية والعصبية والكرم والشجاعة من أهل 
الحضرء ولم يزالوا على عزهم ومجدهم وأقبالهم وشرفهم إلى أن تناقص منهم العلم» 
وتقلص عنهم ظل المعارف والفضائل She‏ القرن الثالث قبل سيدنا يسوع المسيح» 
فحينئذ شاع فيهم الجهل واختلت أحوالهم وفسد منهم ZEN AST‏ المحمودء وتقاعدت 
منهم الهمم» ولم يختم زمن الجاهلية الذي دام نحو ثلاثمائة سنة إلا وتقهقرت مدنية 
تلك الأمة» وظهرت آثار التقهقر بالتخريب والتعذيب وانتشار الضلال مع ما كانوا عليه 
أصلًا من الاستعداد والقابلية لقبول الخير ورجاحة الأحلام وصحة العقول» وكانت 
قبائل كثيرة منهم على جانب عظيم من الدهاء واللدد عند الخصومة وخلابة الألسنة 
وبلاغة المنطق والتمسك Las‏ ألفوه من العادات. 

وقد ثبتت هذه الصفات والمناقب والمحاسن والمكاره والأخلاق والآداب في شعرهم» 
وسيأتي منه ما يؤيد ما ذهبنا إليه من ]5 حياتهم تلتمس في شعرهم. 


NE 


الفصل التاسع عشر 


كناب «الشعر الجاهلى» مصدر ناريخي 


ولدينا غير ما ذكرنا مصدر ذو شأن خطير عن حياة الجاهلية» وهو GES‏ الشعر 
الجاهلي نفسه. Gls‏ المؤلف بعد أن تفضل على الأمة العربية بالاعتراف بحياتهاء وقال 
إنه لا ينكرهاء cle‏ في كتابه بنبذ مختلفةء فيها لمحات جلية عن الحياة الجاهليةء منها 
ما جاء في صحيفة YV‏ عن قريش قال: «كانت قريش في أول القرن السابع للمسيح 
قد انتهت إلى حظ من النهضة السياسية والاقتصادية ضَمن لها السيادة في مكة وما 
حولهاء ويسط سلطانها المعنوي على جزء غير قليل من البلاد العربية الوثنية» وكان 
مصدر هذه النهضة والسلطان أمرين: التجارة من جهة والدين من جهة أخرى. فأما 
التجارة فنحن نعلم Gi‏ قريشًا كانت تصطنعها في الشام ومصر hy‏ الفرس واليمن 
وبلاد الحبشة. وأما الدين فهذه الكعبة التي كانت تجتمع حولها قريش وتحج إليها 
العرب المشركون في كل wale‏ ا.ه. كلام Algs‏ الشعر الجاهلي. 

وقال في ص١٠‏ عن مدنية الجاهلية: «أفتظن هؤلاء القوم من الجهل والغباوة 
والغلظة والخشونة ... كلاء لم يكونوا Wye‏ ولا أغبياء ولا غلاظًا ولا أصحاب Bla‏ 
خشنة جافيةء وإنما كانوا أصحاب علم وذكاء وأصحاب عواطف رقيقة وعيش فيه لين 
ونعمة.» ا.ه. كلامه. 

وقال عن اليهود والنصارى ص۸۷ من الكتاب: «وفي SF Gall‏ اليهود قد استعمروا 
جزءًا غير قليل من بلاد الحجاز في المدينة وحولهاء وعلى طريق الشام. Gall Bs‏ أيضًا 
Si‏ اليهودية قد جاوزت الحجاز واليمن» ويظهر أنها استقرت حينًا عند سراة اليمن 
وأشرافهاء وأنها أثرت بوجه ما في الخصومة التي كانت بين أهل اليمن وبين الحبشة 
وهم نصارىء ثم في الحق أنَّ اليهودية قد استتبعت حركة اضطهاد للنصارى في نجرانء 
كل هذا حق لا شك فيه.» ا.ه. كلام المؤلف. 
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وقال في ص۸۸: «ليس من المعقول أن ينتشر هذان الدينان — اليهودية والنصرانية 
- في البلاد العربية دون أن يكون لهما أثر ظاهر في الشعر العربي قبل الإسلام.» 

وقال في ص18: «والحق SI‏ العرب كانوا كغيرهم من الأمم ذات الفصاحة واللسن 
والأذهان القويةء يكثر فيهم الشعر دون أن يعم كافتهم.» 

هذه خمس نبذ واضحة جلية في أنها صور من حياة العرب في الجاهلية ومنقولة 
جميعها عن GUS‏ الشعر الجاهليء ونحن نسأل المؤلف عن المصادر العلمية والتاريخية 
التي استقى منها هذه المعلومات» ثم جزم بصحتها ودوّنها كأنها قضايا مسلم بها. 
فهل هي عين المصادر التي استنبط منها al,‏ في الشعر الجاهلي؟ وكيف أمكنه وهو 
يشك في كل شيء أن يحكم على حالة قريش في القرن السابع لسيدنا يسوع المسيح؟ 
وكيف استطاع أن يصل إلى وصف رفاهية العرب ودقة عواطفهم ورقة إحساسهم ولين 
عيشهم؟ وكيف علم بانتشار اليهودية والنصرانية في الجزيرة العربية؟ ولا يخفى أنني 
أسأل هذه الأسئلة GY‏ المؤلف لم يذكر في متن GUS‏ ولا في حواشيه أي مصدر من 
مصادر العلم» ولا أي مرجع من المراجع المعلومة أو المجهولةء فكأنه يملي معلومات 
وعقائد صادرة عن وحيه النفسانى» gad‏ لنا - نحن القراء - أن نسأله عن 
قيمة المستندات العلمية التى ارتكن gale,‏ ونسأله كيف اعتبر النبذ التى أوردها من 
نوع «الحق الذي لا شك فيه» في حين آنه اعتبر بعض المسائل مثل و إبراهيم 
إسماعيل»» «ويوم ذي قار»» «ووصف امرئ القيس بأنه حامل لواء الشعراء» أساطير 
وخرافات لم يقم عليها دليل تاريخي. فما هو الدليل التاريخي الذي قام لديه فجعله 
يتثبت من أقواله في صفحات ٠١‏ و۲۷ و۸۷ و۸۸ و۹۸؟ وهل اصطنع مذهب ديكارت 
في صفحة 51 عند Si‏ إبراهيم وإسماعيل وطرحه جانيًا في الصحف الأخرى» كما 
يطرح الخيام (الشاعر الفارسي) «ثوب التوبة عند حلول فصل الربيع»؟ ولماذا يقول 
المؤلف إنه وقف موقفا Gele‏ من مؤلفات ابن هشام وابن إسحاق؛ أي إنه وقف موقف 
الشدة المطلقة التي انتهت بالجحود وغلا في هذا الموقف أشد غلوء ولكنه عاد فوقف 
موقف المستيقن المطمئن من الأخبار التي دونها عن قريش وعن اليهود؟ مع أنَّ أخبار 
قريش واليهود التي نقلها ليست أدنى إلى الصدق ولا أبلغ في الصحة من مؤلفات 
ابن هشام وابن إسحاقء فضلًا عن كتب أخرى نجلها عن الذكر في هذا المقام «الكتب 
المنزلة»» ولا Jal‏ من أن تعتبر كمصادر تاريخية في أعلى طبقات الصحة والتصديقء فما 
سر هذا الاطمئنان الغريب - أيها المؤلف «النجيب» - إلى نحو من الأخبار دون النحو 


A\ 


كتاب «الشعر الجاهلي» مصدر تاريخي 


الآخر؟ أيمكن أن يكون مؤلف الشعر الجاهلي لم Las‏ من هذا التعصب لرأيه الذي 
يرمي به الباحثين الآخرين؟ إنما نسأل هذه الأسئلة ونبدي هذا العجب؛ لأن التناقض 
ظاهر بين ما كتبه وبين وعوده التي ذكرها في ص" إذ يقول: «ولأحدثك بما أحب أن 
أحدثك به في صراحة وأمانة وصدق.» فأين الصراحة وأين الأمانة والصدق؟ وأين وعدك 
في ص١١‏ «أحب أن أكون واضحًا oly Ge‏ أقول للناس ما أريد أن أقول دون أن 
أضطرهم إلى أن يتأولوا ويتمحلواء ويذهبوا مذاهب مختلفة في النقد والتفسير والكشف 
عن الأغراض التي أرمي إليها»؟ 

Je all‏ العحوضي: Jan‏ الوقتوسى Guallly‏ مكل الجلاة ail Hing‏ اقطرنا هذا 
المؤلف أن نتأول ونتمحل ونذهب المذاهب المختلفةء فقد آلى على نفسه أن يستقيل هذا 
الأدب العربي وتاريخه» وقد برأ نفسه من كل ما قيل فيهما من قبل» وخلص من 
كل الأغلال الكثيرة الثقيلة التى تأخذ oui‏ وأرجله — ص۲٠‏ من GUS‏ - ورأسهء 
ورل cry As‏ الشركة االطلعة gell‏ فول هذا االخلخص من SNA‏ خلضنة ارفك 
عينه من الصدق والإخلاص وحب الحقيقة أيضًا؟ أم SI‏ الصدق والأمانة dal pally‏ هى 
تلك الأغلال نفسها التى خلص منها وكانت تضايقه» فوجد الحركة الحرة المطلقة في 
أضداذها؟ ; 

BS وما واه‎ Ab من‎ abs يقرا‎ go كتيل قل الكل‎ Alt أيه‎ — Ui Us 
وصل إليك العلم بأخبار قريش واليهود والنصارى» وكيف صدقت هذه الأخبار» وأخذت‎ 
بها ودونتها في كتابك على أنها «حق لا شك فيه»» بعد أن برأت نفسك من كل ما قيل‎ 
في الأدب وتاريخ الأدب؟‎ 

إنَّ أساس الدرس والتأليف في العلم الحديث هو استنباط نمط البحث Bally‏ في 
التبيين وانتهاج منهج الصدق ومراجعة الضميرء فإذا فرضنا أنَّ مؤلف الشعر الجاهلي 
كان صادقًا في اصطناع المذهب الكارتيزي فتجرد من معلوماته السابقة» فليس معنى 
هذا التجرد أنه ينكر كل ما سبقه إلى تدوينه المؤلفون والباحثون» ثم يستمر في سبيل 
هذا الإنكار دون أن يقدم Gale SLs‏ أو مقدمات تؤيدها حقائق الاستقراءء وتتلوها 
نتائج تعد بحق ثمارًا لتلك المقدمات» إنما التجرد من المعلومات القديمة معناه إعداد 
العقل لتكوين معلومات جديدة يكونها المؤلف أو الباحث بعد الفحص والتمحيص كمن 
يهدم بناء agers‏ الأرض لوضع أساس جديد متين» ولكن مؤلف الشعر الجاهلي يحاول 
أن يهدم بمعول الشك والإنكار والنفي والتردد دون أن يقنعنا بضرورة هذا الهدم» 


AV 


الشهاب الراصد 
ودون أن يظهر في GES‏ علمًا كافيًا لإعداد المواد لإعادة oll‏ ونحن نصرح بأن هذه 
الطريقة عقيمة ومخالفة للعلم» ولا يجوز أن تسمى طريقة علمية؛ GY‏ فيها ازدراء لكل 
قواعد البحث العلمي الصحيح» فلا تحتمل الفحص في نظر الباحثين في الغرب والشرقء 
Gul se uli,‏ لوارية BAU‏ دقل LAM‏ وسو التعليل GLa «dl Lad,‏ 
معظم آرائه يجب أن يعرض ‚die‏ 

ولا Gael‏ في طريقته من الإنكار بغير دليلء والمثابرة على النفي والشك في وضح 
النهار إلا التماسه التخفيف بالتمويه بكلمات يرميها على عواهنها في مقام البحث الذي 
يستغرق dos‏ العالم» ويقتضي بذل أقصى ما يستطاع من الحذق والقوة» وكان يصح 
للمؤلف أن يسير مع العصر GLI‏ في كل ما يتمحص من الحقائق وتتقرر فائدته لا 
أن يبقى مع أبناء القرن السابع GLI phe‏ في نفسه» على Gall Si‏ في مسألة الشعر 
الجاهلي أمنع من أن يمضغه مكابر مهما كان مولعًا بالمناقضة نزاعًا إلى القول Les‏ لا 
يقول به الجمهورء ولو لم يكن في نفسه جازمًا بصحة ما يدافع عنه كل ذلك في سبيل 
الظهور بابتداع شيء جديد والإتيان بفكرة غير مسبوقة! 


AN 


الفصل العشرون 


الشعر الجاهلى وفطرة الشعب العربي 


فمن خصائص هذا الشعب العربي الاستعداد الفطري للشعر بنفسيته وأخلاقه» وطبيعة 
la‏ وأحوال معيشته القومية والفردية. وبسبي اللغة العربية نفسهاء فإنها بإقرار 
جميع المتضلعين من علماء المشرقيات وأصول اللغات لغة شعرية برنين مفرداتها 
وأساليبها وروحها ومعانيهاء فتعدد شعراؤها وكثرت قصائدهم ومقطوعاتهم وأبياتهم 
المفردة المرتجلةء ولم يخطئ الجاحظ - أحد أتمة الأدب العالمى — حيث قال في صفحة 
VY‏ من الجزء الثالث من البيان والتبيين: Ef‏ كل شيء للعربي إنما هى بديهة وارتجالء 
وكأنه SEE ile Sy Bale Si Solan STERNEN alg!‏ اا TEE‏ 
أن يصرف همه إلى الكلام وإلى رجز يوم الخصام» أو حين يمتح على رأس FG‏ أو يحدو 
ببعبر» أو عند المقارعة والمناضلةء أو عند صراع أو في حربء فما هو إلا أن يصرف 
وهمه إلى جملة المذهبء وإلى العمود الذي إليه air‏ فتأتيه SLM‏ إرسالاء وتنثال 
عليه الألفاظ VLG!‏ ثم لا يعيده على نفسه؛ ولا يدرّسه عمق )وليه 

بيد Gi‏ فضل العرب يكبر في نظرنا؛ لأنهم كانوا أميين لا يكتبون» ومطبوعين لا 
يتكلفون» وكان الكلام عندهم أظهر وأكثرء وهم عليه أقدر وأقهرء وكل واحد في نفسه 
أنطق ومكانه من البيان أرفع» وخطباؤهم أوجز والكلام عليهم أسهل» وهو عليهم 
zul‏ من أن يفتقروا إلى تحفظ ويحتاجوا إلى تدارس» وليس هم كمن ale Bas‏ غيره» 
واحتذى على كلام من كان ahd‏ فلم يحفظوا إلا ما علق بقلويبهم» والتحم بصدورهم» 
واتصل بعقولهم» من غير تكلف ولا قصد» ولا تحفظ ولا طلب. 


الشهاب الراصد 


ونعتقد أنَّ كثيرًا من الشعر الجاهلي قد ضاع لعدم تدوينه في الجاهلية» وقد يكون 
مجموع ما نظمه عرب الجاهلية في نهضتهم الأدبية السابقة للمبعث بقرنين أغزر مما 
اجتمع del GY‏ سواهم في عدة قرون» وورد في المزهر ج۲ ص۲۳۷ عن عمرى بن العلاء 
أنه قال: «ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله» ولو جاءكم وافرًا لجاءكم alc‏ 
وشعر كثير.» ومن مفاخر هؤلاء العرب الجاهليين أنهم نظموا الشعرء وأبدعوا وهم بلا 
دولة ولا دين ale‏ فهم من هذه الناحية الأدبية أرقى من اليونان والرومان والهنودء 
فإن الرومان لم ينظموا الشعر اللاتيني إلا بعد تأسيس دولتهم بمثات السنين» ولم 
يبلغ الشعر اللاتيني أوجه إلا في عهد أغسطس وتيبريوس بعد تأسيس رومة بثمانية 
قرون» ونحن ندرك سر ذلك البكور المبارك فيه في ظهور مواهب الشعر عند العرب» 
وهو أنَّ الشعر داخل في كل قن من فنونهم ومتغلغل في كل عمل من أعمالهم» مرافقًا 
لحركاتهم وسكناتهم حتى يخيل إلى الناظر في أشعارهم أنهم كانوا لا ينطقون إلا 
بالشعرء وكان كل عربي وعربية jel‏ أو يقول الشعر gly‏ قليلًاء حتى الملوك والأمراء 
والفرسان والحكماء والصعاليك والعبيد والمجرمين من قتلة ولصوص والمرضى والمجانين 
pants‏ ونذكر بسرور Gi‏ مؤلف الشعر الجاهلي اعترف بشعر النساء الشواعرء فقال 
في ص”7١:‏ «مع أننا نقرأ للخنساء وليلى الأخيلية شعرًا فيه قوة المتن وشدة الأسرء ما 
يعطينا صورة صادقة للمرأة العربية البدوية.» واستشهد على صحة رأيه بأحد عشر 
Ga‏ لجليلة VAY Ge‏ منها: 


يا ابنة الأقوام إن شئت فلا تعجلي باللوم حتى تسألي 
فإذا أنت تبينت الذي يوجب اللوم فلومي واعذلي 
إن تكن أخت امرئ ليمت على شفق منها عليه فافعلي 
يا نسائي دونكن اليوم قد خصني الدهر برّزء are‏ 


Aal‏ يستفيد المؤلف Gad‏ عن حياة الجاهلية من هذه الأبيات؟! 

ولا يدهشن القارئ لقولنا إنه كان للمجرمين واللصوص والمجانين من عرب 
الجاهلية شعرء فإن لأمثالهم في المدنية الأوروبية الحديثة شعرًا وفنوناء فعقد المبكي على 
نبوغه سيزار لومبروزى أستاذ الطب الشرعي في جامعة تورينو بإيطاليا فصلا في كتابه 
«الرجل العبقري» على «الفنون الجميلة عند المجانين» (ص۸-۱۷۹١۲)ء‏ واستشهد 


الشعر الجاهلي وفطرة الشعب العربي 


بصور وقصائد من صنع المجانين ووضعهم» وذكر الأستاذ هافلوك إلس في كتابه 
«المجرم» في ص١٤۲‏ شعرًا فرنسيًا من نظم الجاني لا سيثير: 


Buvons ala sagesse 
A la vertu qui soutient 
Tu peux sans crainte d’ivresse 


Boire a tous les gens de bien. 


تفسيره «لنشرب نخب الحكمة والفضيلة المنجدةء ولنستطع في غير Su‏ تمجيد 
Jal‏ الخير والصلاح»» فلا عجب إذا كان من الشعر الجاهلي ما قاله الجناة والمجانين 
لتكمل صورة الحياة القومية بجميع مقوماتها وعيوبهاء ومحاسنها ومكارهها. 

كان ثابت بن جابر بن سفيان - تأبط شرا - من المجرمين» روى عمرو بن أبي 
عمرو الشيباني أنه نزل على حي من فهم إخوة عدوان من قيسء فسألهم عن خبر تأبط 
شرا فقال له بعضهم: وما سؤالك عنه أتريد أن تكون لصًّا؟ YON Ge)‏ ج۲ من الأغاني 
طبع بيروت)ء وكان هذا اللص Meld‏ وصف نفسه فقال: 


Lub‏ شرًا ثم راح أو Gadel‏ ووائم غنمًا أو يسيف على ذحل 
وعندنا أنه كان a ‘gine‏ وصف لقاءه بالغول في شعره APES‏ وقال إنه لقيها 
في ليلة ظلماء في موضع يقال له رحى بطان في بلاد هذيل» فأخذت عليه الطريقء فلم 
يزل بها حتى قتلها وبات عليهاء وقال في ذلك Wad‏ 
ألا مَنْ مُبلغ فتيانَ aed‏ بما SH‏ عند رحى بطان 
وأني قد لقيث الغولَ تهوي بسهب كالصحيفة صحصحان 


فأضريها بلا دهش فخرّث ‏ صريعًا لليدين وللجران 


Ll‏ عن جرائم Ib bil‏ التى تعد من الجنايات والجنح» فقد وصفها في شعره 
الذي وصل إلينا مفاخرًا بها لضعف الوازع الأدبي في نفسه كأمثاله من المجرمين» من 


1١ 


الشهاب الراصد 


ذلك أنه كان يشتار Le‏ في غار من يلاد هذيل» فرصدوه حتى إذا cle‏ تدلى فدخل 
الغار فأغار عليه المترصدونء ولكنه أفلت منهم بحيلة عجيبة وخرج سليمًا وقال: 


وطابي ويومي ضيق الجحر معور 
وإما دم والقتل بالحر أجدر 


وكم مثلها فارقتها وهي تصفر 
أضاع وقاسى أمره وهو مدير 
به الأمر إلا وهو للحزم ميصر 


أقول للحيان وقد صفرت لهم 
لكم خصلة إما فداء ومنة 


فأبث إلى فهم وما كنت آكبًا 
إذا المرء لم يحتل وقد جد جده 
ولكن أخو الحزم الذي ليس نازلا 


فذاك قريع الدهر ما كان حرلا إذا سد منه منخر جاش منخر 

وكان عروة بن الورد — وسموه عروة الصعاليك - يجمع المرضى والضعاف» 

ويحفر لهم الأسراب» ويكنف عليهم SUSY‏ ويمرضهم ويكسوهم» ومن قوي adic‏ 
هؤلاء المرضى الذين صيرهم الضعف والفقر وكبر السن لصوصًا Bling‏ 


وفي هذا يقول عروة وقد ضاقت حاله: 


وشدي حيازيم المطية بالرحل 
يدافع عنها بالعقوق وبالبخل 


لعل ارتيادي في البلاد ويغيتي 
سيدفعني يومًا إلى رب هجمة 


وقد حدث في تلك المستعمرة الإجرامية ما يحدث في أشباهها لعصرنا من الفتنة 
والعقوق بسبب الخلاف على اقتسام الغنائم. فإن هذه «العصبة» الجاهلية سطت على 
رجل صاحب مائة من LY‏ فقتله عروة وأخذ abl‏ وامرأته» وكانت من أحسن النساء 
فأتى بالإبل أصحاب الكنيف؛ أي الحظيرة من الشجر التي كان يحظرها على شركائه 
ارهن Iglu gio ande u Ge pa lag‏ وكوي فون كم فنع Ja!‏ 
agin‏ وأخذ مثل نصيب أحدهم» ولم يميز نفسه في الإبل» ولكنه استبقى SLL)‏ فلم 
يجعلها من نصيب أحد! فقالوا: لا واللات والعزى! لا نرضى حتى تجعل المرأة Guss‏ 


۹۲ 
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فمن شاء أخذهاء فأجابهم إلى أن يرد عليهم الإبل جميعها إلا راحلة يحمل عليها المرأة 
حتى gab‏ بأهله. فأبوا ذلك By edule‏ هذا يقول قصيدته التى مطلعها: 


ألا إن أصحاب الكنيف وجدتهم كما الناس لما أمرعوا وتمولوا 
وإني لمدفوع Gil‏ ولاؤهم بمأوان إذ نمشي وإذ نتململ 


قلنا إِنَّ الشعر الجاهلي مرآة الحياة الجاهليةء وبنينا رأينا على ST‏ قائليه فطروا على 
السذاجة وبغض التصنع في كل شيء شأن أهل البادية لبعدهم عن شوائب Slam‏ 
وعنوان هذه الفطرة الطبيعية الصدق بمعانيه كلهاء ويتفرع من الصدق استقلال الفكر 
والشجاعة الأدبية والصراحة وعدم التكلف والبعد عن التعمل في كلامهم» فيقولون 
ما يخطر ببالهم ويصورونه كما يتمثل لخيالهم بدون تزويق أو تنميق» وقد صدق 
شاعرهم إذ يقول - عن العقد الفريد ص۲٩ Ta‏ 


Bie بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته‎ Gel Sls 


فحياة الجاهلية أمامنا صحيفتها منشورة على أساس الفطرة والصدق والحقيقة, 
فكان الشاعر الجاهلي إذا تيمه Gall‏ وأراد التعبير عن الشوق والهيام وصف ما يشعر 
به حقا وصدقًا لا us‏ ووهمًا: 


a 


فما أشرف الإيقاع إلا صبابة ولا أنشد الأشعار إلا تداويا 
SE: er‏ 
فيا رب Gs‏ الحب بيني وبينها يكون Gle Y ULES‏ ولا ليا 
أعد الليالى ليلة بعد ALS‏ وقد عشت jas‏ لا sel‏ اللياليا 
وأخرج من بين البيوت لعلنىي أحدث عنك النفس بالليل خاليا 


ar 


الشهاب الراصد 
وكقول ابن الدمينة: 


فديتك! أعدائي كثير وشقتي بعيد وأشياعي إليك قليل 
وكنت إذا ما جئت جئت Als‏ فأفنيت علاتى فماذا أقول 
فما كل يوم لي بأرضك حاجة ولا كل يوم لي إليك وصول 


فمن ذا الذي لا يعتقد أنَّ قائل هذا الشعر يعبر عن شعور صادق صحيح؟! 

وكان الشاعر الجاهلي في رثائه صادقاء فلا يبالغ في وصف مصابه» بل يعمد إلى 
الأثر الصحيح الذي أحدثه موت الحبيب أو القريب في نفسه»ء فينطق به بعبارة واضحة 
بريئة من الندب والعويل وانطباق السماء على الأرض وكسوف الشمس وحداد الأكوان 
بأسرها على الفقيد كما فعل المولدون أرباب التصنع والتكلف» وإليك Ghul‏ من رثاء 
جليلة التي صدّق المؤلف بشعرها VV Ge‏ 


يا قتيلًا قوّض الدهر به سقف بيتي جميعًا من Je‏ 
كن ان شك is ge Beal‏ 


وكانوا كذلك في الهجاءء وإليك هجاء النابغة الذبياني في عامر بن الطفيل: 


فإن يك عامر قد قال ge‏ فإن مطية الجهل السباب 
فكن كأبيك أو كأبى براء تصافك الحكومة والصواب 
فلا يذهب hl,‏ طائشات من SGA‏ ليس لهن باب 


فهذا كلام على سذاجته أشد عند JAI‏ من وخز الإبرء وأقسى من التقلب على الجمرء 
لين وجيز وفي ثناياه السم والعطب» ولم يكن المهجو أقل إدراكًا من الرجل الحديثء فإن 
عامرًا لما بلغه هذاء شعر كأنه U za‏ من فولان مبطنة بمخمل فقال: Loy‏ هجاني 
أحد حتى هجاني النابغة! جعلني القوم Las,‏ وجعلني النابغة سفيهًا جاهلًا وتهكم 


1 


الشعر الجاهلي وفطرة الشعب العربي 


بي» (ص؟/ Ve‏ تاريخ آداب GU!‏ العربية للمرحوم زيدان)ء ثم انظر إلى قول قريط 
بن أنيف أحد شعراء بلعنير وقد هيض جانبه واستضعفه خصمه - عن الحماسة ج١‏ 


ص :١‏ 
OS‏ قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن Lhe‏ 
يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا 
ols‏ ربك لم يخلق لخشيته سواهمٌ من جميع الناس إنسانا 
فليت لى age‏ قومًا إذا ركبوا شنو الإغارة فرسانًا وركبانا 
وحديث هذا الشاعر أنَّ بني اللقيطة من ذهل بن Glad‏ استباحوا abl‏ فاستنجد 


قومه فلم ينجدوه» فقال هذا الشعر وفيه Le‏ دقيق gi)‏ وقد وصفهم بتجنب الشر 
ومغفرة الظلم» ولم يكن هذا الخلق اللين الهين الممدوح في آداب الأديان المنزلة من 
الخصال المحمودة في الجاهلية» فحصر الشاعر خشية الرب في قومهء وإنما قصد بذلك 
GE‏ التهكم؛ لأن خشية الرب في عرف الجاهلية لا تكون لدى الاستنفار للأخذ بالثأر 
ونجدة الإخوان» ولم يقصر هذا الشاعر اللسن في المقارعةء فذكر في مقام الحط من قدر 
قومه الذين لم ينصروه قبيلة أخرى هي في نظره المثل الذي يقتدي به وهى «مازن» 
قال: 


لو كنت من مازن لم تستبخ إبلي بنى اللقيطة من ذهل بن شيبانا 
إذن لقام بنصري معشرٌ GES‏ عند الحفيظة إِنْ ذو لوثة LY‏ 
قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا 


فهاتان صورتان واضحتان رسمهما جنان شاعر موتور بألوان ظاهرة» تمثل US‏ 
Logic‏ جانبًا من حياة القبائل في الجاهليةء فالقبيلة أو العشيرة تنهض pail‏ صاحبها 
دون أن تسأله برهانًا على ما قال؛ أي تقبل مناصرته UU‏ كان أو مظلومًاء وأخرى 
يحسن أفرادها إلى من يسيء إليهم» ويلتمسون للمعتدين أسباب العفى والمعاذير» وقد 
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ضاق الشاعر الموتور المستغيث بقومه بعد أن خذلوه» فتمنى زوالهم أو لو أنه ولد في 
حجر قوم سواهم» فقال يذكر مثله الأعلى في المناصرة: 


فليت لى age‏ قومًا إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانًا وركبانا 


Gull‏ في هذه الأبيات القليلة صورة من العصبية القومية عند عرب الجاهليةء وما 
العصبية إلا الميل نحو فريق أو حزب دون فريقء بلا مراعاة المصلحة العامة لأسباب 
اجتماعية بعيدة الغورء إذ يحب المرء أسرته ويختصها بالمعونة والمساعدة» Gly‏ كان 
ذلك ضد الخير العام والعصبية بمعناها اللغوي الدقيق هي أن يدعو الرجل عصبته 
إلى نصره والتألب معهم على من يعاديهم ظالمين كانوا أو مظلومينء ولا يقال تعصبوا 
إلا إذا تجمعوا على فريق آخر (لسان العرب (oe Ye‏ 

لأجل هذا اختص العربي الجاهلي قبيلته بحبه ومعونته. فعاشت كل قبيلة منفصلة 
عمن عداهاء ولهذا السبب قضى سكان الجزيرة العربية قرونًا وأجيالًا في الحروب 
الداخلية. وقبل عصبية القبيلة كانت عصبية الأسرة والعشيرة» فكانوا يعيشون أفرادًا 
وأزواجًا في أحضان الأسر» يستغيثون بها إذا دهمهم داهم» أو حلت بهم كارثة. 

الأفراد والجماعات Mu)‏ متأهبون لتلبية النداء» والدعوة إذا نودوا أو لزمت معونتهم, 
فانضمت أسر قليلة العدد بعضها إلى بعض لترد غارة الأسر الكبيرةء فسكنت الأسر التى 
تربطها أواصر القرابة والنسب إلى بعضها فتكونت منها العشائر, ثم تكونت الشعوب. 
وقد حاول الإسلام أن يجمع كلمة العرب ويؤلف بين قلوبهم ويزيل تلك العصبيةء فقال 
أفصح العرب: «ليس منا من دعا بدعاء الجاهلية»؛ أي Gl‏ من استنفر قبيلته وضرب على 
النغمة القديمة ليس من الإسلام في شيء (ص": رسالة العصبية عند العرب للدكتور 
علي مظهر من كلية الفلسفة بجامعة فينا). 

فهل Gab‏ بمؤلف الشعر الجاهلي أن seh‏ بعد هذا ST‏ الشعر الجاهلي لا يمثل 
اة العاف slag‏ أبزات.محدودة cas‏ الف نظام من اکر lebih‏ 

وكان هؤلاء الشعراء في الوصف يصدقون القول بغير مجاز في التعبير ولا مغالاة 
في التمثيل» LS‏ وصف gil‏ ذؤيب حملة لصيد حمار الوحش وأفاض في بيان حِيّل 
الصائدء ومن هذا الوصف قوله: 


فأبدهن حتوفهن فهارب بدمائه أو بارك متجعجع 


At 


الشعر الجاهلي وفطرة الشعب العربي 


Gly‏ هذه الخشونة في اللفظ تنقلب رقة وعذوية إذا عمد الشاعر إلى وصف امرأةء 
فكأنه يصورها تصويرًا au‏ قد لا يرعى فيه قواعد الاحتشام والحياء ولكنه أيضًا 
الصدق كقصيدتى النابغة في المتجردة ودعد اللتين مطلعهما: 


آمن آل مية رائح أو مغتدي عجلان ذا زاد وغير مزود 


هل بالطلول لسائل رد al‏ هل لها بتكلم age‏ 


وقد شبههما أحد المستشرقين بقصيدة سيدنا سليمان الحكيم في وصف ملكة سبأ 
المعروفة بنشيد الأنشاد» ولعل سيدنا سليمان والنابغة الذبياني كليهما من المبشرين 
بعهد «الريالزم» فهما طليعة هذا المذهب في الأدب السامي» وهو وصف الحقيقة 
ds all‏ كما فعل كثيرون من شعراء أوروبا وكتّابها في القرن الما 

فلا ريب عندنا بعد ما تقدم أنَّ مرآة الحياة الجاهلية Gack‏ في الشعر والنثر 
الجاهليين؛ لأن العرب صوروا في شعرهم عاداتهم وآدابهم وأخلاقهم ومحيطهم بما 
فيه من عناصر الطبيعة والمخلوقات من أنعام ونبات وجماد» كما صورها المصريون 
والآشوريون واليونان والرومان في قصورهم ومعابدهم ومقابرهم» وأثبتوها في أوراق 
الكاغد - البردي - وعلى قوالب الآجر - تل العمارنة - وكما SI‏ علماء الآثار 
استخرجوا أوصاف تلك الشعوب وحياتها من آثارها المنقوشة والمحفورةء فالباحث في 
شعر الجاهلية يستخرج منه عادات العرب وآدابهم وأخلاقهم وسائر أحوالهم. قال 
الدكتور علي مظهر في رسالة العصبية ص۷": «وإنا sail‏ في قصائد البدو وصف 
agile‏ .مشايها ald‏ المشابهة u chs U‏ هتجوق الضحراء ف كتب b pga,‏ هذا 
العصر.» وقال ابن خلدون في مقدمته: «إِنَّ الشعر ديوان علوم العرب وأخبارهم وشاهد 
صوابهم وخطائهم وأصل يرجعون إليه في الكثير من علومهم وحكمهم.» وهو كذلك 
مستودع عاداتهم وأخلاقهم وأدوات صناعاتهم» وقد درس هذا الموضوع من بعض 
أطرافه الأستاذ جرجي يني الطرابلسي ونشر فيه سلسلة مقالات في المقتطف - (Ais‏ 
ae‏ قبل التاريخ»» ودرسه أيضًا SEN‏ الكاتب الناقد محمد 


۹۷ 
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المويلحي بك» وله مقالات في «رموز العرب وتخيلاتهم» نُشرت في المقتطف - سنة ١9‏ 
— استخرج فيها بعض عاداتهم ومعتقداتهم من أشعارهم» ودرس هذا الموضوع أيضًا 
المرحوم زيدان مؤسس الهلال في كثير من كتبه ومقالاته عن العرب قبل الإسلام وعن 
لغتهم وديانتهم وأنسابهم» وإن كانت بعض تلك الرسائل والكتب لم تُمخّص تمحيصًا 
Goss Gale‏ بالمعنى المعروف لعلماء المشرقيات تدل بصفة حاسمة على ST‏ عقول أدباء 
العرب المعاصرين اتجهت نحو هذا البحث لوضوح الحقيقة cas‏ ناهيك بعلماء الغرب 
الذين Lal‏ على ذكرهم في صلب هذا الموضوع» فيرى القارئ مما تقدم أنَّ آراء المؤلف 
ليست سوى أحاديث ملقاة جزافاء Sly‏ في أقواله زيعًا Uy ASS‏ كانت المؤازرة في 
مراجعة تلك المتناقضات متوافرة لدى المؤلفء فلا ريب عندنا في أنه كان يقصدها. 


۹۸ 


الفصل الحادي والعشرون 


Jie‏ من الشعر Ja‏ تصوّر حياة عرب 
الجاهلية 


ومن الشعر الجاهلي الذي يعتبر بمثابة صور لحياتهم» وأخلاقهم» وآدابهم» ما نذكره 
Wis‏ تصور تلك الحياة كقول الأحوص يفتخر بكرمه: 


° 
vac 


عوّدت قومي إذا ما الضيف نبّهني عَقرَ العشار على عسري وإيساري 
وكان العرب في الجاهلية يطلقون نسوتهم» ودليل ذلك من قول الأعشى: 
أيا جارتي بيني فإنك طالقة كذاك أمورٌُ الناس غاب وطارقة 


وكان الولد يتزوج من امرأة dl‏ بعد وفاته» تزوج عمرو بن معدي كرب أرمل 


al‏ ثم قال فيها بعد أن كرهها: 


تقول حليلتي لما قلتني شرائج بين GS‏ وجون 
تراه كالثغام يعل مسگا يسوء الفاليات إذا فلينى 
deme‏ اللحام راس طرف أحت إلى مق أن كحي 
فلولا إخوتي Ging‏ منها ملأت لها بذي abi‏ يميني 


الشهاب الراصد 


ومن ذلك حبهم الخيل وحرصهم على حفظ أنسابها وأسمائهاء دع عنك ترتيد 

في نظم المسابقةء حيث قالوا: المجلي والمصلي والمسلي والعاطف والمرتاح» ثم الحظي ثم 
الؤيل: sing‏ السبعة فتكي :كم ارات او :لها لطيو والوغه وا 
ونرى أنَّ العرب في الجاهلية كانوا أكثر شفقة على الخيل وتقديرًا لها من هواة المضمار 
في وقتنا هذاء فإن المعاصرين يجعلون be‏ للمجلي والمصلي دون غيرهما — جانيان 
وبلاسيه — ولم يجعل أهل زماننا من أرباب الحلبة والرهان حظًا لما بعد الثاني» ولم 
يضعوا لها وصفا ولا اسمًا. وقد أفرد الغندجاني GUS‏ لأسماء خيل العرب الفحول 
والحجور التي نجلت وأنجبت وتفرق نجلها في العرب» ومن مشاهيرها أعوج الأكبر 
لغني بن أعصرء قال بشر بن أبي حازم يفتخر: 


ويكل أجرد سابح ذي ميعة متماحل في آل أعوج ينتمي 
كذلك قول بلعاء بن قيس الكناني في جواده «الأغر»: 
قدر الرحمن أن ألقاكم عارضًا رمحي على متن الأغر 
وكان من عاداتهم العقر على القبور» وفي ذلك قول زياد الأعجم في رثاء المغيرة: 


فإذا مررت بقبره فاعقر به كوم الجلاد وكل طرف سابح 
وانضح جوانب قبره بدمائها فلقد يكون أخا دم وذبائح 


ومن عاداتهم الرتم» كان الرجل إذا سافر عمد إلى خيط فعقده في غصن شجرةء 
فإذا عاد نظر Aull‏ فإن وجده بحاله ple‏ أنَّ زوجته لم 4485 قال الكميت: 
ta‏ عزنا cei‏ الصادق 


ails,‏ المرأة إذا عسر عليها خاطب الزواج نشرت ile‏ من شعرها وكحلت 
إحدى عينيها مخالفة للشعر المنشور وحجلت على إحدى رجليهاء ويكون ذلك ليل 
وتقول: Ly‏ فلان» بغي «كذا» قبل الصباح. وهي تعتقد al‏ هذا يسهل أمرها ويقرب 


Ui‏ من الشعر الجاهلي تصوّر حياة عرب الجاهلية 
زواجهاء قال ذو الإصبع مخاطيًا إحدى هؤلي العوانس البائرات: 


تصنّعي ما شئت أن تصنّعي وككّلىي عينيك أو لا فدعي 
ثم احجلي في البيت أو في المجمع مالك في بعلٍ أرى من مَطمع 


وكان فريق من شعرائهم وفضلائهم يحرم الخمر فممن حرمها عامر بن الظرب 
وقيس بن عاصم التميمي وصفوان الكنانيء Ss‏ ذلك يقول قيس بن عاصم: 


لر الك ما وف هار ee Mala‏ 
وتاركة بين الضيوف قراهمٌ ومُورثة حرب الصديق بلا قتل 


وكانت العرب إذا أجدبت وأمسكت السماء عنهم وأرادوا أن يستمطروا عمدوا إلى 
السلع والعشرء فحزموهما وعقدوهما في أذناب البقر» وأضرموا فيها النيران» وأصعدوها 
في جبل وعر وأتبعوها يدعون ويستسقون» وإنما يضرمون النيران في أذناب البقر تفاؤلًا 
للبرق بالنار. روى هشام بن الكلبي لأمية بن أبي الصلت هذه الأبيات في وصف تلك 
العادة: 


ويسوقون باقر السهل للطو د مهازيل خشية أن تبورا 

عاقدين النيران في ثكن الأذ ناب منها لكي تهيج البحورا 

ali‏ ما Se ating‏ ما le‏ ما وعالت البَيُقورا 
ومنها تعليق Yat!‏ والجلاجل على اللديغ يرون أنه يفيق بذلكء قال النابغة: 


فبت كأني ساورتني ضثيلة من الرّقش في أنيابها السم ناقع 
Ag‏ من Jul‏ التمام سليمُها بحَّلي النساء في يديه قعاقعُ 


ومن عاداتهم تحريم الخمر على أنفسهم في مدة طلب الثأر؛ لأنها مشغلة عن كريم 
الأخلاق. قال الشنفرى في رثاء خاله تأبط Wd‏ 


فأدركنا الثأر فيهم ولما ينج من لحيان إلا الأقل 


lg aul‏ الراصد 
حلت الخمر وكانت حرامًا ويلائي ما ألمت يحل 
By‏ عادة الوأد المشهورة يقول gal‏ المشمرج اليشكري: 


يا ليت أم تميم لم تكن عرفت مرًا وكانت GS‏ أودى به الزمن 
إن تقتلونا فأعيانٌ مُجدّعة أو تنعِمُوا فقديمًا منكم [Sell‏ 


Ll‏ شعرهم في pull‏ فكثير» وكانت هذه النقيصة شديدة الانتشار وبالغة أقصى 
المجازفةء فكان الرجل يخاطر على أهله ومالهء قال لبيد بن ربيعة في معلقته: 


وجَزُور أيسار دعوت لحتفها بمغالق متشابه أجسامها 
seul‏ بهن لعاقر أو مُطفل ol‏ لجيران الجميع لحامها 
فالضيفٌ والجارٌ الجنيبُ كأنما هبطا US‏ مُخصِبًا أهضامُها 


ومن عاداتهم الاستقسام بالأزلام» فكانت العرب في الجاهلية إذا أرادوا سفرًا أو 
تجارة أو نكاحًا أو اختلفوا في نسب أو أمر قتيل أو تحمل عقل أو غير ذلك من الأمور 
العظيمة جاءوا إلى هبل» وهو أعظم صنم لقريش بمكة وكان في الكعبة» ومعهم مائة 
درهم» فأعطوها صاحب القداح بمثابة أجر الفتوى حتى يحيل القداح لهم؛ وكانت 
أزلامهم سبعة قداح محفوظة عند سادن الكعبة وخادمها. وروى أبى فرج الأصبهاني 
وابن الكلبي في GUS‏ الأصنام أنهم كانوا يستقسمون عند ذي الخلصة أيضاء Leal Gly‏ 
asa‏ ا رم طني كان ala‏ عنده» فخرج له ما يكره gay‏ تأجيل الأخذ 
بالثأر» فسب الصنم ورماه بالحجارة وأنشد غاضبًا: 


لو كنت يا ذا الخلص الموتورا لم تنة عن قتل العداة زورا 


وكان ذو الخلصة صنمًا مبجلًا في وادي تبالة شمالي Glas‏ وله في قلوب الوثنيين 
من العرب مكانة عظيمة (ص5 GUS ٠١‏ نيكلسون). 


Ui‏ من الشعر الجاهلي تصوّر حياة عرب الجاهلية 


وكانت العرب في الجاهلية يؤرخون بالنجوم» ثم أرخوا بكل عام يكون فيه أمر 
مشهورء فأرخوا alas‏ الفيل» قال أبو قيس صيفي بن الأسلت بن جشم بن وائل: 


ومن صنعه يوم فيل الجيوش إذ كل ما بعثوه رزم 
محاجنهم تحت أقرابه وقد شرموا أنفه فانخزم 


ثم أرخوا alas‏ الختان لأنهم تهاونوا فيه وعظم عندهم أمره» فقال النابغة الجعدي: 


فمن يك سائلًا عني فإني من الشبان أيام الختان 


وأرّخت قريش بموت هشام بن المغيرة المخزومي لجلالته فيهم فقال شاعرهم: 
وأصبح بطن مكة مقشعرًا كأن الأرض ليس بها هشام 


وكان من العرب من تمس حوائجهم إلى ركوب البحر ومعاناة السفر فيهء والقيام 
بما يعين على ذلك كعلم الملاحةء قال طرفة بن العبد البكري في معلقته: 
ols‏ حُدوجٍ المالكية عُدِوةَ خلايا nis‏ بالنواصف من 33 
عدولية أى من سفين ابن يامن يجور بها الملاح طورًا ويهتدي 
يشق Gls‏ الماء حيزومها بها كما قسم sally act Sl‏ 
وقد دل شعرهم على كتابتهم» قال لبيد بن ربيعة: 
وجلا السيولٌ عن الطلولٍ Lists 455 55 SIS‏ أقلامُها 


وقال كندي من دومة الجندل يمن على قريش بما علمهم إياه بشر من فن الكتابةء 
وقد ذكره رينان في تاريخ اللغات السامية: 


وتوو ا ر Wie‏ 


الشهاب الراصد 


أتاكم بخط الجزم حتى حفظتمٌ من المال ما قد كان شتى مبعثرا 
فأجريتمُ الأقلام عَودًا ids‏ وضاهيتم كتاب كسرى وقيصرا 


ri ee,‏ اكه تنس ال ale‏ التايفة: 
مجلتهم ذات الإله ودينهم قويم به يرجون خير العواقب 


وكان بعض مشاهير شعرائهم أميين» ومنهم المتلمس وابن أخته طرفة» وقصة 
صحيفته معلومة»ء وفيها يقول وقد قذف بها في نهر الحيرة: 


قذفت بها في اليم من جنب كافر کذلك اققو كل DS:‏ مهسلل 
رضيت لها لما رأيت مدادها يجول به التيار في كل Jose‏ 


قال نيكلسون Sb Vice‏ الشعر الجاهلي وصف نقدي لحياة الجاهلية وأفكارهاء 
ومعظم الشعر الذي قيده gl‏ تمام Gold‏ بشجاعة العرب في الحروب» وصبرهم على 
الشدائد» وثباتهم لطلب الثأرء وحماية الضعيف وعدم المبالاة بالقوي وتحديه أحياتًاء 
وقد شملت هذه المحامد كلها كلمة «الحماسة»» فأطلقها gl‏ تمام على هذا الديوان.» 
ورأى هذا العالم أنَّ شعر الحماسة يعد صورة لحياة الجاهلية ووصفًا لأخلاقهم» قال 
öl‏ شعر الشنفرى وتأبط شرًا مثال واضح لصفات العرب القديمة التي تدل عليها صفة 
«المروءة»» وتأبط شرا هو ثابت بن جبير وهو القائل: ۰ 


إذا المرء لم يحل وقد جد Sin‏ أضاع وقاسى أمرَهُ 985 مدبر 


وهو بيت من قصيدة يصف بها فراره من أعداء أحاطوا به؛ إذ كان يشتار عسل 
في غار في هذيل (حماسة طبع مصر «(Eye‏ وقد فر وأحسن في وصف الفرار كما 
ole‏ في الفصل السابقء ولكن العربي الجاهلي إذا فر أحيانًا من الخطر المحدق كالقائد 
hi fa gala‏ ف الدماغ عن BLM‏ قال gee‏ ين مخ aS‏ 


لما رأيت نساءناا يفحصن بالمعزاء شدًا 


Ui‏ من الشعر الجاهلي تصوّر حياة عرب الجاهلية 


وبدت لميس كأنها بدر السماء إذا تبدّى 
وبدت محاسنها التي تخفي وكان الأمر جدًا 
نازلت كبشهمٌ ولم أرَ من نزال الكبش Is‏ 
ذهب الذين أحبهم ويقيت مثل السيف فردًا 


ويدلنا الشعر الجاهلي على أنَّ دستور «القبيلة» كان ديموقراطي النزعة يشرف 
عليه الشيخ أو الزعيم» وكان الشيخ أو الزعيم أو كبير القوم يستمد شرفه من الدماء 
الزكية التي تجري في عروقه ومن الخلق الكريم والثروة والحكمة» By‏ هذا قال الأفوه 
الأودي أبياته المشهورة: 


Glace Yy Las al YY Si Y calls‏ ]ذالم نن اواد 
Broely Sid Goes gba‏ = دويناكن لوا ال call‏ كادوا 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سانوا 
تهدا الأمور بأهل الرأي ما صلحت فإن تولّت فبالأشرار Sass‏ 


وقد رد بعض مؤلفي الإفرنج )4-118-1 .2 (Noldeke: Delectus‏ شهامة الأشراف 
والنبلاء وعهد البطولة والنخوة في القرون الوسطى بأوروبا إلى الاقتداء بآداب عرب 
الجاهلية (ص٤٠‏ من تفسير المعلقات بالإنجليزية للمرحوم صديق pas‏ وصديقنا 
المستر ويلفريد سكوين بلنت وحرمه اللادي بلنت حفيدة لورد ببرون) وإليك قول ابن 
ناشب في دفع العار: 


lie gis ly Ares Bears ee 
عن داري وأجعل هدمها لعرضيّ من باقي المذمة حاجبا‎ Jails 


Li‏ طلب الثأر فقد اشتهر Ge‏ العرب في كل زمان ومكانء فلا يدل عليه في 
نظر علماء المشرقيات شعر abi‏ وأقوى من قصيدة تأبط rb‏ التي سماها بعضهم 


الشهاب الراصد 


ونشين «gli‏ :وثكقلها إن AUN‏ القاس Ball‏ غرف clay‏ إلى الفزتسوة 
والاتجليزية والإنطالية Sle‏ ومتها: 

إن all‏ الذي دون سلع لقتيلا dos‏ ما ei‏ 

als‏ العبءَ عليّ وولى Gl‏ بالعبء له مستقلٌ 

y nie Ra. asl fal gia a lias‏ تخل 

مُطرق يرشح سما كما أط رق أفعى ينفث pull‏ صل 


ومعظم أسماء الأدوات المعدنية مستفاد من الطبيعة» فلما رأوا الصفر شبيهًا 
بالذهب وينبات شائك اسمه الشبه سموه كذلك» ومن أسمائه الصرفان فقيل: 


ما للجمال ads‏ وثيدا أجندلًاا تحمل al‏ حديدا 


ومن هذا القييل «الصاد» وفيه يقول حسان: 
cul‏ قدور الصاد حول بيوتنا قنابل Leas‏ فى المباءة Leis‏ 


وهي مأخوذة من الصيداء مؤنث الأصيد للأحجار التي تعمل منها القدور» كأن 
القوم كانوا في عصرهم الظروري يستعملون تلك القدور الحجرية؛ فلما وجدوا الصفرء 
واصطنعوا منه القدور سموا ذلك المعدن صادًاء اشتقاقا من تلك الحجارة. Lang‏ يرى 
أنَّ البرم مأخوذ من اسم الأبرم لنبات Lay‏ بدأ القوم يبرمونه ليتخذوا منه حبلا أو 
خيطاء ومثله الفتل لورق ols‏ ليس منبسطًا لكنه يفتل» وكذلك الجدل ومنه الجديل 
للزمام المجدول من pal‏ وفيه يقول امرق القيس: 


وكشح لطيف كالجديل مخصر وساق كأنبوب السقي المذلل 


Ui‏ من الشعر الجاهلي تصوّر حياة عرب الجاهلية 
ثم أطلق الجديل على الحبل من أدم أو Gad‏ وبعد ذلك تسمى الوشاح جديلًا: 
كأن دِمَقسًا أو فروع غمامة على متنها حيث استقر جديلها 


واستخدم العرب القطن إن نسجوا منه ES‏ وكان بدء معرفتهم به في بلاد اليمن 
Lye‏ على سنة معظم الصناعات في بلاد العرب؛ لأنه ورد أنَّ سحولًا موضع باليمن 
تنسج به الثياب ويسمى نسجها Aa‏ وفيه يقول الشاعر: 


في الآل يخفضها ويرفعها ريعٌ يلوح dae als‏ 


وتنوعت ألوان الأنسجة عندهم وقيل إنهم يصبغون بلون الشمس؛ أي بصفرتهاء 
وأغلب ما يتخذون هذا للعمائم» فتكون المهرّاة أفخرهاء وفيها يقول الشاعر: 


رأيتك هريت العمامة بعدما عمرت زمانًا حاسرًا لم تعمم 


يووا محم Tynes age TEN RER‏ والقرية ages ax hit‏ مقن 
هاتيك القرون» وحددوا رءوسها بحجر سموه ثفاقا وشدوا ذلك إلى الهراوة الطويلة 
فنتج لهم ضرب من الرماح يقال له all‏ كان أقدم سلاحهم عهدًاء وفيه يقول لبيد 

بن ربيعة العامري: 


فلحقن واعتكرت لها مدرّية كالسمهرية حدها وتمامها 


ولما كانوا يستدرون الضرع فما عتموا أن اهتدوا إلى نساجة شعر الحيوان 
واصطناعها GLS‏ منها الخسيج والمرط والبتء By‏ هذا الأخير يقول الشاعر: 


ا ee‏ 
أخذته من نعجات ست سود نعاج كنعاج الوشت 


الشهاب الراصد 


وكانوا إذا أوردوا البقر فلم ترد ضربوا الثور ليقتحم البقر curs‏ ويقولون إِنَّ 
الجن تصد البقر عن ell‏ وَإنَّ الشيطان يركب قرني الثورء وقال قائلهم: 


إني وقتلي سُلَيكًا حين أعقله كالثور jas‏ لما عافت Sl‏ 
وقال نهشل: 
es sa Sate te, se‏ 
وإذا Gye heh‏ الول stall yal paws eas‏ فال atl‏ 
وكلفتني GHD‏ امرئ وتركته كذي العرٌ يكوي غيره وهو راتع 


وكانوا يقولون ليس من قتيل MR‏ ويخرج من la duly‏ فإن كان قتل ولم 
يؤخذ بثأره نادت الهامة على قبره: «أسقوني فإني صدية!» قال gol‏ داود الإيادي: 


سلط الموت والمنون عليهم فلهم في صدى المقابر هام 


وكانوا يعتقدون Sl‏ الرجل إذا eal‏ امرأة ssl,‏ فشق برقعها وشقت رداءةء 


وكم قد شققنا من رداء محبر ومن برقع عن طفلة غير عابس 


اشن برد شق dats abt tll‏ حفن كلنا pad wt‏ 
نروم بهذا الفعل ds‏ على الهوى وإلف الهوى يُغري بهذي الوساوس 


وكان بعضهم إذا رحل الضيف عنهم وأحبوا آل يعود كسروا Gad‏ من الأواني 
وراءه» قال شاعرهم: 


كسرنا القدر بعد أبى سواح فعاد وقدرنا ذهبت ضياعا 


Ui‏ من الشعر الجاهلي تصوّر حياة عرب الجاهلية 
وقال آخر وهو يمثل معظم العرب في الكرم: 
ولا نكسر الكيزان في إثر ضيفنا ولكننا نقضيه زادًا ليرجعا 


ذلك أسرع في رجوعه» قالت امرأة: 


006 


أخذت ترابًا من مواطئ رجله غداة sé‏ كيما gis‏ مسلما 


Miniatures تعد في ذاتها «لوحات مصغرة»‎ GLY الشعر الجاهلي‎ LU في‎ Gl, 
متقنة الرسم والتلوين والتزويق ترينا دخائل الحياة الجاهلية» انظر إلى قول الأزدي‎ 
الذي قتله ولده سليمة خطأ بسهم طائش:‎ 


جزانى لا جزاه الله خيرًا سليمة إنه شرًا جزانى 
أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني 


أليس في هذين البيتين طعم Gall‏ الوالدي Shy‏ عناية الأب بابنه» وفقد هذا الحب 
فجأة بحكم القدرء وانفجار قلب القتيل خطأ بالدعاء على ولده لما ale‏ أنه لا شك هالك 
بفعله وإن كان بغير قصد. ثم انظر إلى عتاب جهيمة لأخته رقاش: 


خبريني رقاش لا FT ANS‏ زنيتٍ آم بهجين 
أم بعبد فأنت أهل لعبد أم بدون فأنت أهل لدون 


وهذان البيتان الدالان على غسل جماجم الموتى» وحزن الحبيب لمضاعفة المصاب 
بموت حبيبه» وإهمال تلك العادة التي كانت تعد من الشعائر: 


ولم تغسل جماجمهم بغسل ولكن في الدماء مرملينا 
تظل الطير عاكفة عليهم وتنتزع الحواجب والعيونا 


الشهاب الراصد 


وما أبلغ هذا الاستنفار للثأر في قول عمرى بن ثعلبة الطائي: 


مَنْ مُبِلِعْ تممرًا Sly‏ § المرء لم يُخلّق صُبِارَهُ 
وحوادث الأيام لا تبقى لها إلا Sloat!‏ 
u Eee‏ ن من اا 
تسعى الرياح خلال كش حَيه وقد سلبوا إزارَة 
فاقتل زرارة لا أرى في القوم أفضل من زراره 


وهاك ثلاثة أبيات لعلقمة Jui‏ على أخلاق النساء لعهده» ولعمرك Sl‏ دليل صدق 
هذا الشعر صلاحه لكل زمان ومكان» فإن طباع النساء لم تتغير: 


فإن تسألوني ما النساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب 
إذا شاب Gul‏ المرء أو قل ماله فلي له في Jay‏ نصيب 
يردن ALS‏ المال حيث عَلِمْنَهُ ‏ وشرخ الشباب عندهن عجيب 


ومن هجائهم المبطن بالتهكم مع الدقة في وصف الخلق Gully‏ قول عمرى بن 
كلثوم في سلمى al‏ نعمان» وكانت بنت حداد: 


حلت سُليمى بِخَْتِ بعد فرتاج وقد تكون قديمًا في بني ناج 
إذ لا 5 سُليمى أن ن يكون لها من BISSL‏ من قين is‏ 
ولا يكون على أبوابها حرش 0 


وقال معاذة يصف حزن النساء على وفاة عزيز وهو مالك بن زهير: 
من مثله تمسى النساء حواسرًا وتقوم مُعولةٌ مع الأسحار 


قد كن GAG‏ الوجوة تستّرًا فاليوم حين برزنَ للنظار 
يخمشنَ Ze‏ وجوههن على فتّى سهلٍ الخليقة Sib‏ الأخبار 


Jia‏ من الشعر الجاهلي تصوّر حياة عرب الجاهلية 
ومن دلائل الكرم قول قيس لزوجته: 


إذا ما صنعت الزادَ فالتمسي له أكيلًا فإني لست آكله وحدي 
وإني لعبدٌ الضيفٍ من غير ذلة وما بي إلا تلك من شيم العبد 


هذا وإننا قد اقتبسنا هذه الأبيات من مختلف دواوين الشعر الجاهليء وكلها تنطبق 
على شروط المؤلف من حيث صحة النسبة لأربابهاء وقد تركنا كنوز المعلقات والمجمهرات 
والمنتقيات والمذهبات» وهى قصائد قامت الأدلة العلمية والتاريخية على صحة نسبتهاء 
وتبلغ ألف بيت تقريبًاء وأبقينا الكلام عليها إلى حين البحث في الشعر والشعراء عند 
بلوغ الغاية والنهاية من هذه العجالةء فإن الشعر الجاهلي dole‏ والمعلقات والمجمهرات 
والمنتقيات والمذهبات هي في القسم الأعلى من البلاغة العالميةء فإن من يقرؤها بإمعان 
يرى في ثنايا أبياتها المرصعة وجومًا مشرقة وقدودًا ممشوقة وحركة مرسلة على 
سجيتهاء فكأنه في متحف تلمع وراء زجاجه التحف والنفائس الغريبة» ولا شك في أنَّ 
كل من تبصر في محاسن هذا الشعر قد رانت عليه جلالة الديباجة وطلاوة الأسلوب 
وحلاوة المعاني» فضلًا عن EI‏ كل شاعر Yale‏ يُرى للقارئ من خلال بلور نظمه ريان 
من الحياةء فبعضهم وقور ساكن الطيرء وبعضهم حكيم خبير بأمور الناس والعالم 
وبعضهم قلق ثائر وروحه مملوء la‏ وحسرات» وبعض هذا الشعر يكون في بداياته 
عكرّاء ثم لا يلبث أن يروق سبيله ويتكشف عن شذور الذهب» وما شئت بعدها من 
شواهد وتذكارات وأنساب ومناقشات وملح. ولا نعجب إذا كان المؤلف لم يدرك من 
أسرار هذا الشعر العجيب ES‏ ولا ALLE‏ فإن هذا الشعر وقائليه من محيط يفوق 
محيط المؤلف ويسمو عليه كثيرًا. 

وقف جوستاف مورو المصور الفرنسي الشهير وصديق له أمام لوحات شتى في 
متحف» فقال مورو لصاحبه مشيرًا إلى بعضها: «هذه يا صديقي مثال صادق للفنء أما 
تلك فلا شيء فيها من الفن.» فسأله صديقه: وما هو الفن يا أخي؟ فأجاب جوستاف 
مورو بعد أن أطرق: «من أصعب الأمور أن يدرك حقيقته من لم يكن متفننًا.» فمن لم 
يكن بطبيعته شاعرًا أو متفننًا تذهب الجهود في تفهيمه سدّى! 


\\\ 


الفصل الثاني والعشرون 


دلالة الشعر الجاهلى على الحياة الدينية 


قال مؤلف الشعر الجاهلي ]5 الشعر المنسوب للجاهلية لا يدلنا على الحياة الدينيةء ولا 
يصور لنا عاطفة Qual!‏ فأفردنا هذه النبذة نقضًا لرأيه. 

كان أول من اتخذ الأصنام هذيل بن مدركةء اتخذوا سواعًا فكان لهم برهاط من 
أرض ينبع» وروى ياقوت والبغدادي أن سدنته بنو لحيان. ولم يسمع أبو المنذر هشام 
بن محمد بن السائب الكلبي لهذيل في أشعارها لهذا الصنم «سواع» ذكرًا إلا شعر رجل 
من اليمنء ولكنه لم يروه في كتاب الأصنام الذي عُني بطبعه ونشره الأستاذ البحاثة 
صاحب المكتبة الزكية واتخذت كلب «ودًاء بدومة الجندل» واتخذت مذحج وأهل wd‏ 
«يغوث»» وقال الشاعر: 


حياك وَدّ! فإنا لا يحل لنا لهو النساء وإن الدين قد عزما 
وقال أحد عباد يغوث: 
وسار بنا يغوث إلى she‏ فناجزناهم قبل الصباح 


ودانت العرب للأصنام واتخذوهاء فكان أقدسها كلها «مناة»» يقول عبد العزى بن 
وديعة المزني: 


إني حلفت يمين صدق برة بمناة عند محل آل الخزرج 


الشهاب الراصد 


وكان الحارث بن أبى شمر الغسانى - ملك غسان - أهدى لمناة سيفين أحدهما 


مظاهر سربالي حديد عليهما de‏ سيوفٍ مخذم ورسوب 


ثم اتخذوا «اللات» بالطائف وهي أحدث من Le‏ وكانت صخرة مربعةء ولها 
يقول عمرو بن الجعيد: 


فإني وتركي وصل كأس Gulls‏ تبرأ من N‏ وكان يدينها 
وله باعتباره Leis‏ يقول المتلمس في هجائه عمرو بن المنذر: 
أطردتني حذر الهجاء ولا واللات والأنصاب لا تئل 
وقال أوس بن حجر يحلف باللات: 
وباللات والعزى ومن دان دينها وبالله إن الله منهن أكبر 


ثم اتخذوا العزى وهي أحدث من اللات ومناة» وكانت العزى أعظم الأصنام عند 
قريش» فكانت تطوف قريش بالكعبة وتقول: 


aaa)‏ ومناة القالكة ٠ Te AN‏ فإكهن العزانيق الكلن! 
وإن شفاعتهن لترتجى! 


وقال ضرار بن خطاب الفهري: 


وفرت ثقيف إلى لاتها بمنقلب الخائب الخاسر 
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دلالة الشعر الجاهلى على الحياة الدينية 


وكان لها منحر ينحرون فيه هداياها يقال له الغبغب» ويقول gl‏ خراش خويلد 
بن مرة الهذلي وهو يهجو رجلا تزوج امرأة جميلة يقال لها أسماء: 


رأى EIS‏ في عينها إذ يسوقها إلى غبغب العزى فوضع في القسم 


وكان زيد بن عمرو بن نفيل قد تأله في الجاهلية» وترك Sule‏ الأصنام» وقد مات 


قبل المبعث بخمس سنين» ومن شعره: 
ولا Sis‏ أزور وكان u,‏ لنا في الدهر إذ حلمي صغير 


وهبل هذا كان أعظم أصنام قريش في جوف الكعبة وحولهاء وكان فيما رواه ابن 
الكلبي من عقيق أحمر على صورة الإنسان مكسور اليد اليمنى» أدركته قريش US‏ 
فجعلوا له يدا من الذهب» وهو الذي يقول له gil‏ سفيان بن حرب حين ظفر يوم أحد: 
Ilka Jel‏ أي علا دينك» ويظن بعض علماء المشرقيات أنَّ هُبل هذا هو «أبولون» الذي 
عبده اليونان. وكان لهم إساف ونائلة. يقول gil‏ طالب وهو يحلف Logs‏ حين تحالفت 


قريش على بني هاشم: 
وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفضى السيول من إساف ونائل 
وكان لهم أيضًا مناف» ومن أسمائهم عبد منافء قال بلعاء بن قيس: 
وقرن قد تركت الطير die‏ كمعتنز العوارك من مناف 


suas وروا‎ AALEN عل‎ ee laa Sa ay 
كهيئة التاج»‎ [gale امرئ القيس وغضبه على هذا الإله. وكان مروة بيضاء منقوشة‎ 
من مكة» وذكر ابن الكلبي‎ SLI وكانت بتبالة بين مكة واليمن على مسيرة سبع‎ 
الأصنام طبع مصر حديث امرئ القيسء قال إن بعضهم‎ GUS من‎ Yo في صحيفة‎ 
استشاره فأشاره يما لا يرضيه فهجاه بقوله:‎ 


لو كنت يا ذا الخلص الموتورا مثلي وكان شيخك المقبورا 


الشهاب الراصد 
لم تنة عن قتل العِدّاة زورا 


قال ابن الكلبي: «ومن الناس من ينحلها امرأ القيس.» وتحقيق هذا الخبر في 
الأصنام Ve‏ الألوسي في بلوغ الأرب على أنه لامرئ القيس. 

وكانت لقضاعة ولخم وجذام وعاملة وغطفان — وكلها قبائل يمنية من التي قيل 
إنها رحلت من الجنوب إلى الشمال في سيل العرم - في مشارف الشام صنم يقال له 
«الأقيصر», وله يقول زهير: 


حلفت بأنصاب الأقيصر جاهدًا وما سحقت فيه المقاديم والقمل 
وله يقول الشنفرى الأزدي حليف فهم: 
وإن امرأ أجار bad‏ ورهطه Ge‏ وأثواب الأقيصر يعنف 
وقال Geld‏ بن عبد ag‏ سادن «نهم» مزينة؛ أي خادم هذا الصنم: 
ذهبت إلى «نهم» لأذبح عنده عتيرة نسك كالذي كنت أفعل 


وكانت للعرب حجارة غبرٌ منصوية يطوفون بها ويعترون عندها يسمونها الأنصاب 
ويسمون الطواف بها الدوار» وفي ذلك يقول sree‏ بن جاير الحارثي: 


gie N GLa Silay Yu gs Y Jake Sale 


وكان «اليعبوب» صنمًا لجديلة طىء» وكان لهم صنم أخذته منهم بنو أسد فتبدلوا 
اليعبوب بعده. قال عبيد: 


فتبدلوا اليعبوب بعد إلههم صنمًا فقروا يا جديل واعذبوا 
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dys‏ الشعر الجاهلي على الحياة الدينية 
وكان لعنزة صنم يقال له سعيرء فخرج ابن أبي حلاس الكلبي على ناقته فمرت 


به» وقد عترت عنده عترة — أي ذبحت تلك القبيلة ذبائح قربانًا لهذا الصنم — فنفرت 
ناقة ابن أبي حلاس فقال: 


نفرت قلوصي من عتائر صرعت حول السعير تزوره ابنا يقدم 
وجموع يذكر مهطعين جنابه ماإن يحير إليهم يتكلم 


وكانوا يحلفون بالدماء الجارية على وجه الأرض حول الصنم «عوض»» قال رشيد 
بن رميض: 


حلفت بمائرات حول عوض وأنصاب تركن لدى السعير 
وكان من العرب دهريون قال قائلهم: 


كتف anal‏ السو ee,‏ 
وطلوعها حمراء صافية وغرويها صفراء كالورس 
ge‏ كت السجاء كنا einer,‏ 


وكان منهم من عيد الكواكب وهم طائفة من تميم عبدوا «الديران» من engl‏ 
ومن زعمهم العيوق عاق الدبران لما ساق إلى الثريا مهرّاء فهو يتبعها ]1 خاطبًا لها؛ 
ولذلك سموها القلاص» وقال شاعر تميم: 
gil Lil‏ الطرق فقد أوفى بذمته كما وفى بقلاص النجم حاديها 
وكان جمع من عقلاء العرب وحكمائها غير موافقين لعمرو بن لحي فيما ابتدع 
من الدين ولا متبعين ما شرع من عبادة الأآصنامء وتعبدوا ما ترضيه عقولهم» ومنهم 
زيد بن عمرو بن نفيل الذي استشهدنا بشعره في هبل )3 يقول: 


LUI‏ واحدًا أم ألف رب أدينْ إذا تقسمت الأمور؟ 


\\V 


الشهاب الراصد 


عجبت وفي الليالي معجبات وفي الأيام يعرفها البصير 
بأن الله قد أفنى رجالا كثيرًا كان شأنهم الفجور 


وروى الواقدي عن سعيد بن زيد هذا قال: توفي أبي وقريش تبني الكعبة» وكان 
ومنهم - أي من جمع العقلاء الذين لم يوافقوا لعمرى بن لحي في عبادة الأصنام 
— أمية بن أبي الصلت وهو عبد الله بن أبي ربيعة القائل: 


الحمد لله ممسانًا ومصبحنا بالخير Gate‏ ربي ومسّانا 
رب الحنيفة لم تنفد خزائنها مملوءة طبق الآفاق أشطانا 
وقد علمنا لو أن العلم ينفعنا أن سوف تلحق أخرانا بأولانا 
وقد عجبت وما بالموت من ae‏ ما بال أحياؤنا يبكون موتانا 


لا Gael‏ وإن أمسيت في حَرَّم إن المنايا بكفي كل إنسان 
فكل ذي صاحب يومًا يفارقه وکل زاد وإن أبقيته فاني 
والخير والشر مقرونان في قرن بكل ذلك يأتيك الجديدان 


ومنهم أبى قيس صرمة بن أبي أنس من بني النجارء ترهب ولبس المسوح» وفارق 
الأوثان» وهو القائل في الجاهلية: 


Lae‏ لله شرق كل cal — clue‏ شعشه وكل هلان 

GE ين‎ erg Make باك‎ 

June التموورداء‎ alls Gf . . تاها‎ Y الح‎ ir Ly 
الدياة ال ا هة‎ de BEN Ber Basal Gal هاما‎ 
كناب الي الجافل:‎ ne le N هذه الاخ دن البكنة‎ aaa 
til! !فيكو‎ Sch Ay Glas الذي‎ geal! :هذا‎ Cy قو ةا‎ CRM يفول"‎ ae 
بريئة .... من الشعور الديني القوي والعاطفة الديتية المتصلطة‎ Mile Ladle حياة‎ 
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دلالة الشعر الجاهلى على الحياة الدينية 


على النفس والمسيطرة على الحياة العملية» Wy‏ فأين نجد Bad‏ من هذا في شعر امرئ 
القيس أو طرفة أو عنترة؟! أوليس عجيبًا أن يعجز الشعر الجاهلي كله عن تصوير 
الحياة الدينية للجاهليين؟!» wo.)‏ كلام المؤلف. 

فنقول IS,‏ على هذا إننا أوردنا في هذه العجالة أكثر من خمسين Gas‏ من الشعر 
الجاهلي تدل على الشعور الديني والعاطفة الدينية وتمثل agi‏ الجاهليين وعبادتهم, 
ونعجب من GI‏ المؤلف حصر الشعر الجاهلي كله في امرئ القيس وطرفة Biles‏ ثم 
ادعى ST‏ الشعر الجاهلي كله عجز عن تصوير الحياة الدينية للجاهليين. ومن المعلوم 
SI‏ شعر امرئ القيس وطرفة وعنترة الذي اعترف به المؤلف لا يبلغ جزءًا من ألف من 
الشعر الجاهليء فلو خلا من الشعر الديني فليس دليلًا على أنَّ الشعر كله لا يمثل 
لا اة ولس عنما أن كل etl‏ لمن اى oh‏ الت حف دنا 
iss‏ وكذلك من العجيب أنَّ المؤلف يدعي أنَّ الشعر الجاهلي كله عجز عن تصوير 
الحياة الدينيةء وهى لم يتقدم إلينا بدليل» ولم يستقرئ دواوين الشعر الجاهلي. على 
i‏ حقائق كثيرة تنقض قولهء وفوق ما اقتبسنا من الشعر الصحيح الجاهلي الدال على 
الحياة الدينية في الجاهليةء سنثبت للقارئ أنَّ شعر طرفة وامرئ القيس وعنترة ليس 
خاليًا كما ادعى المؤلف من العاطفة الدينية القوية. قال طرفة في معلقته الكبرى التى 
استشهد المؤلف بتسعة أبيات منها MB‏ عن ص١6‏ وما بعدها من الجمهرة: : 


3 
al 


أرى الموت أعداد النفوس ولا أرى بعيدًا غدًا ما أقرب اليوم من غد 
أرى العمر Lea as‏ كل ليلة وما تنقص الأيام والدهر ينفد 
لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لكالطُوَلٍ Sl‏ وثنياهُ باليد 
إذا شاء Logs‏ قاده بزمامه ومن يك في حبل المنية ينقد 
فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد ولو شاء ربي كنت عمرى بن مرئد 
إذا مت فانعينى بما GI‏ أهله فما أنا بالباقى ولا بالمُخْلّد 
ee a‏ کان في الدنيا batten abe‏ 
فإن تك خلفي لا يفتها سواديا وإن تك قدَّامي أجدها بمرصد 
لعمرك ما الأيام إلا معارة فمااسطّعتَ من معروفها فتزود 
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الشهاب الراصد 


و BEN RUSE ais REN SET‏ 
ونحن نفند دعواه بشعر امرئ القيس إذ يقول: 


تلك السحاب إذا الرحمن أرسلها روّى بها من مُخُول الأرض أيباسا 
وقال: 
أرى إبلى والحمد لله أصبحت ثقالًا إذا ما استقبلتها صعودها 
وقال: 
والله أنجح ما طلبت به والبر خير حقيبة الرحل 

قال الأب لويس شيخو اليسوعي تعليقًا على هذا البيت ص۷٥‏ من GUS‏ شعراء 
النصرانية Ve‏ وهو الجزء الخاص بشعراء الجاهلية: «هذا البيت من أصدق أبيات 
العرب.» وقال أيضًا من قصيدة في وصف ناقته: 

ومن الطريقة جائر وهدى قصد السبيل ومنه ذو دخل 

وهذا عنترة الذي ادعى المؤلف أن ليس في شعره ما يدل على العاطفة الدينية قال: 

بكرت تخوفني الحتوف كأنني أصبحت عن غرض الحتوف بمعزل 

فأجبتها أن المنية منهل لا بد أن أسقى بكأس المنهل 

فاقنَىْ حياءك لا أبا لك واعلمى أنى امرق سأموت إن لم أقتل 

وقال في قتل قرواش: 


فلا تكفر النعمى وأثن بفضلها ولا Geb‏ ما يُحدث الله فى غر 


Uys‏ الشعر الجاهلي على الحياة الدينية 
وقال: 
وعرفت أن منيتي إن تأتني لا Gab‏ منها الفرار الأسرع 
وقال في رثاء تماضر: 


حرصت على طول البقاء وإنما مبدي النفوس أبادها ليعيدها 
هل عيشة طابت لنا إلا وقد أبلى الزمان قديمها وجديدها 


وقال: 


إذا كان أمر الله أمرًا يقدر فكيف يفر المرء منه ويحذر 


ومن ذا يرد الموت أو يدفع القضا وضربته محتومة ليس تعبر 
وقال: 

وها قد رحلت اليوم عنهم وأمرنا إلى من له في خلقه النهي والأمر 
وقال في يوم المصانع: 


يقول لك الطبيب دواك عندي إذا ما جس كفك والذراعا 
ولو عرف الطبيب دواء cls‏ يرد الموت ما قاسى النزاعا 


وقال مقسمًا في رثاء زهير بن جذيمة العبسي: 
قسمًا بالذي أمات وأحيا وتولى الأرواح والأجساما 


فماذا يقول مؤلف الشعر الجاهلي وأستاذ آداب اللغة العربية بكلية الآداب بالجامعة 
المصرية بعد هذا كله؟ ]5 الذي يقرأ هذه المناقضات يحسب أنَّ المؤلف أضاع خيوط 
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الشهاب الراصد 


منهج ديكارت» والصحيح أنه لم يفقدهاء وإنما تغبت عليه بين الأوراق من شدة دهشه؛ 
لأنه كان حائرًا مبهوتاء فلم يتهيأ له أن يعيد النظر في شعر هؤلاء الفحول قبل أن 
يصدر حكمه الجازم» ولكن ماذا عساها تنفع UY‏ في معالجة العناد؟ 
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الفصل الثالث والعشرون 


بطلان دعوى المؤلف بأن الشعر الأموي 
يمثل الحياة الجاهلية 


ومن عجائب بحث المؤلف وغرائب استقرائه وشواذ آرائه قوله في ص6١:‏ «فحياة العرب 
الجاهليين ظاهرة في شعر الفرزدق وجرير والأخطل والراعي أكثر من ظهورها في هذا 
الشحى. الذي يتسب إلى طرفة وغنترة والشماخ :4 وهو يقصد :بذاك أن الشعن الأموي 
أحفظ لآثار الجاهلية وأخبارها وصورها من الشعر الجاهلي نفسه! وقد شعر المؤلف 
بوهن هذا الرأي وانخفاض جناحه فقال مؤيدًا هذا القول الغريب من وراء حجاب: 
«فلست أعرف أمة من الأمم القديمة استمسكت بمذهب المحافظة في الأدب ولم تجدد 
فيه إلا بمقدار كالأمة العربية.» ص7١‏ نفسها ... 

Ll‏ عن قوله بتمثيل الحياة الجاهلية في شعر الأخطل والفرزدق وجرير والراعيء 
ei‏ الفا إلى لزا كوف م Basler‏ وفقنه Zn SENN‏ 4 
Aas Si aa rei,‏ هق I‏ لقو الأول 
الهجريء والشعر الجاهلي Lis‏ ونما وأينع في الثلاثة قرون السابقة للمبعثء فكأن 
الشعراء الأربعة عاشوا بعد فوات الفرصة عليهم في مشاهدة Sle‏ الجاهلية بأريعة 
قرون أو ثلاثة قرون على الأقلء ومن المعلوم أنَّ الشعر هو نتيجة تأثر الشاعر المباشر 
بما ads‏ تحت حواسه لساعته فتفيض به عاطفته وتمتلئ به نفسه» وإن كانت هذه 
الخلال dole‏ لجميع الشعراء فهي لشعراء العرب أخص وألزم «Gully‏ فكيف يستبيح 
المؤلف هذا القول الذي يوهم القارئ البريء الواثق به أنَّ شاعرًا قال Gad‏ في شئون لم 
يشهدهاء ولم ينفعل بها وبينه وبينها أربعماتة سنةء Gly‏ هذا الشعر يؤخذ من جنان 
ذلك الشاعر وبنانه حجة على ذلك الزمان النائي وأهله؟! لم يكن في زمن الجاهلية كتب 


منشورة ولا صحف مسطورة ولا Sl‏ دورية ولا صور متحركة ولا أدوات لحفظ 


الشهاب الراصد 


الأصوات ونقلها ولا متاحف للتصاوير والتماثيل» فيدعى المؤلف SI‏ هؤلاء الشعراء 
الأربعة رجعوا إلى تلك الآثار» ونفخوا فيها من روح بلاغتهم» فأعادوا إليها الحياة. 

ولم يكن هؤلاء الشعراء مؤرخين يدونون الحوادث ويسردون الوقائع على علاتهاء 
وفيها الأخبار التي تحتمل الصدق والكذبء إذن فهذا القول محالء ومن المحال أيضًا 
تبرير هذا الرأي li‏ بأن LA‏ العربية استمسكت بمذهب المحافظة في oll‏ فلم 
تجدد إلا بمقدار. وقصد المؤلف من هذا القول أنَّ محافظة العرب على آدابهم على كر 
القرون قد هيأت لهؤلاء الشعراء في القرن الأول للهجرة - أي السابع لسيدنا يسوع 


المسيح - أن يصفوا حياة الأقوام الذين عاشوا في القرون الثلاثة السابقة وصفًا دقيقًا 
صادقاء يعول عليه مؤرخ الآداب في القرن العشرينء فإذا سلمنا برأي المؤلف بأن في 
شعرهم صورة صادقة للحياة الجاهلية لنتج عن هذا أنَّ هؤلاء الشعراء ساروا على سُنة 
سليمة من الشوائب التي ألصقها بالشعر الجاهلي وقائليه» وأنهم نهلوا معرفتهم بتلك 
الأجيال السالفة من a‏ صحيحة لا شك فيها. 

ومن حيث أنه لا يوجد نبع صحيح أو مصدر موثوق به في نقل أخبار الجاهلية 
إلى هؤلاء الشعراء الأربعة — الراعي والأخطل والفرزدق وجرير - سوى مصدر daly‏ 
وهو مصدر الرواة حماد وخلف وأبي sree‏ ومن إليهمء. فإذن يكون هؤلاء الرواة 
صادقين فيما نقلوه عن الجاهلية واستفاد منه الأخطل والراعي والفرزدق وجرير 
ا و dis [plang‏ حو حبك Shall‏ الام cus day‏ أن seal ale‏ 
الجاهلي يثق بصدق ما وصفه هؤلاء الأربعة في شعرهم» فينبني على هذا Lane Lda‏ 
أن يكون كل ما نقله الرواة ورووه عن الجاهليين صحيمًا صادقا؛ لأنه لو فرضنا من 
عندنا لقطع خطة الرجعة على المؤلف أنَّ الرواة نقلوا الصحيح وغير الصحيح ورووا 
الغث والسمينء لانبنى على ذلك اختلاط الأمر على الشعراء الأربعةء وكان شعرهم مزيجًا 
من صور صادقة وأخرى غير صادقةء لا سيما Sy‏ المؤلف لم يثبت لنا أنه كان لديهم 
محك لتمييز الصدق من الكذب في الأخبار التي نقلها الرواة إليهم وإلى معاصريهم. 
وإذا فرضنا الرواة صادقين في كل ما رووا ليصح بذلك استنتاج المؤلف فما قوله 
فيما أملاه ودوّنه في كتابه في ص8١١‏ وما بعدها عن GIS‏ الرواة وفسقهم وفجورهم 
وفساد ذممهم. لا شك Sl‏ هذا المؤلف كان سهوان عندما كتب هذه النبذة وغيرها من 
المتناقضات» أو كان يحسب أنه يكتب لقراء لم يبلغوا مدى الفطام العلمي يتناولون 
كلامه بخشوع التسليم والإعجاب دون أن يعرضوه على عقولهم! 


١ 


بطلان دعوى المؤلف بأن الشعر الأموي يمثل الحياة الجاهلية 


öl‏ لدينا غير ما تقدم أسباب جوهرية تنقض رأيهء وتجعل بينه وبين التصديق 
حواجزء فإنه وضع في ص18 قانونًا لتمحيص الشعر نصه: Sp‏ مؤرخ الآداب مضطر 
حين يقرأ الشعر أن يشك في ine‏ كلما رأى Had‏ من شأنه تقوية العصبية أو تأييد 
فريق من العرب على فريق» ويجب أن يشتد هذا الشك كلما كانت القبيلة أو العصبية 
التي يؤيدها هذا الشعر قبيلة أو عصبية قد لعبت - كما يقولون - دورًا في الحياة 
السياسية للمسلمين.» هذا حكمه gay‏ لا يستطيع أن يخرج على حكم تفسه» وإن كان 
خرج مرات كثيرة على حكم العقل والعلم وحسن الذوق» فإذا أخذناه بحكمه وجب علينا 
أن نطبق هذا القانون على شعر ل الأربعة: الراعي والأخطل والفرزدق وجرير. 
Lil‏ عن الأخطل فكان السبب في تقر يه إلى بني أمية Ol‏ ن معاوية أراد أن يهجو lat‏ 
en.‏ 
«أدلك على غلام منا لا يبالي أن يهجوهم GIS‏ لسانه لسان تور!» فقال له يزيد: من هو؟ 
قال: الأخطل. فدعاه معاوية وأمره بهجاء الأنصار فهجاهم بقصيدة منها: 


وإذا نسبت ابن الفريعة خلته كالجحش بين حمارة وحمار 


وعرف الأخطل من ذلك الوقت أنه شاعر تغلبء Shy‏ له يدا في نصرة الأمويين 
على الأنصارء Uy‏ أفضت الخلافة إلى عبد الملك بن مروان سماه شاعر بنى أمية» ثم 
إن الأخطل كان Gase‏ على الخمر ولا يجيد النظم إلا إذا شرب» وقد هجاه جرير أحد 
«الثقات» المختارين عند المؤلف قال: 


"ذا القياوة إن هوا ی اك فهو ls aa‏ 


ومهما تكن قسوة هذا القول فإنها لا تبلغ من الأخطل ما بلغه من نفسه بقوله 


يصف نفسه: 


صريع مدام يرفع الشرب رأسه bal‏ وقد ماتت عظام ومفصل 
نهاديه أحيانًا وحينًا نجره وما كاد إلا بالحشاشة يعقل 
إذا رفعوا صدرًا تحامل صدره وآخر مما نال منها محمل 


الشهاب الراصد 


فما أشد ale‏ مؤلف الشعر الجاهلي بكل شاذ مخالف! وما أعظم إعجابه بالأخطل 
في النصرانية وطرفة بسكره وإلحاده في الجاهلية! أما جرير فكان يفد إلى الشام مع 
من يفد على الخلفاء للاستجداء بالمديح» فعرّفه أحدهم إلى يزيد بن معاوية وهو ولي 
العهد» فجعل يختلف إليه ويصنع له الشعر المزيفء فيرفعه إلى أبيه موهمًا أنه من 
نظمه» وجرير يجاريه في هذا التزوير ويتقاضى عليه أجرّاء وقد فارق معاوية الدنيا 
وهو يحسب ابنه يزيد شاعرًاء والجريرة في ذلك على جرير! نقول: وجرير أيضًا يطبق 
عليه القانون الذي وضعه المؤلف في Age‏ فإنه لما صارت الخلافة إلى عبد الملك بن 
مروان لم يتجرأ جرير على الوفود عليه؛ لأنه كان من شعراء مضر وهو يعلم غضب 
عبد الملك على شعراء مضر؛ لأنهم كانوا يمدحون آل الزبير أعداءه لأن تميميًا من مضر. 
ولكن جريرًا احتال حتى دخل على عبد الملك بعد الجهد شأن كل طالب ,35« فأقبل 
الخليفة يعاتبه بقوله: ماذا عسى أن تقول فينا بعد قولك في الحجاج عاملنا: 


من سد مطلع النفاق عليكم أو من يصول كصولة الحجاج؟ 
فانقلب جرير إلى مدح الخليفة عبد الملك وقبيلته وقومه وأنشده: 
ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين «بطون راح» 


و«بطون راح» هذه هي بيت القصيد! 

وكانت حياة جرير سلسلة مهاجاة بينه وبين الأخطل والفرزدق والراعي وعمر بن 
نحا poral‏ و لو conta Sue ge‏ وكان طوال اعدرة مشغولةالسي: والقذف, 
حتى إِنَّ مناقضاته مع الفرزدق وحده جُمعت في جزأين كبيرين ab)‏ ليدن 850( 
فأنى له أن abu‏ الشعر الصادق عن Sle‏ الجاهلية وقد أعمته الأغراض في جمع المال 
والنيل من أعراض خصومه؟ وكيف يجوز للمؤلف أن يصدقه بعد أن وجب في حقه 
حكمه الوارد في ص/7؟ 

أما الفرزدق وهو خصم جرير الألد فقد كان يتشيع للإمام علي وأهله» لأجل هذا لم 
يكن من شعراء بني أمية المداحين» ولكنه مدح بعض عمال بني أمية لا سيما آل المهلب 
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بطلان دعوى المؤلف بأن الشعر الأموي يمثل الحياة الجاهلية 


والحجاج خوفًا من بطشهم وطمعًا في نوالهم وكانت له على الحجاج دالة. ومن شعره 
الناطق بأخلاقه الذي يعد اعترافًا نروي هذه الأبيات في وصف مطوحة غرامية من 
مطوحاته: 


هما دلتاني من ثمانين قامة كما انقض باز أقتم الريش كاسره 
فلما استوت رجلاي في الأرض قالتا SS‏ فيُرجى al‏ قتيل نحاذره؟ 
فقلت ارفعا الأمراس لا يشعروا بنا وأفلت فى أعجاز ليل أبادره 
أحاذر بوابين قد وكلا بنا وأسود من ساج تصر مسامره 


فانتهز جرير فرصة سقوط خصمه بالاعتراف sig‏ المطوحة Aventure‏ وأدرك 
انتقامه يقوله من قصيدة طويلة: 

تدليت تزنى من ثمانين قامة وقصرت عن باع العلا والمكارم 

هو الرجس يا آهل المدينة فاحذروا مداخل رجس بالخبيثات عالم 


أما الراعي فهو عبيد بن حصين من قبيلة نمير التي دمغها جرير بهجائه في بيته 
المشهور: 


وكان الراعي — ويسمونه «راعي الإبل» - متحيدًا pail‏ ضد كعب وكلاب وهجا 
جريرًا وقبيلة كلاب بقوله: 


cul,‏ الجحش جحش بني كليب تيمم حوض دجلة ثم آبا 


ومما يروى عن سوء خلق الراعي أنَّ جريرًا استقبله وقال له LIL Gaye‏ جندلء 
وضرب بشماله على معرفة بغلته توددًا؛ GY‏ الراعي كان ينصر الفرزدق على جرير 
بأجر يتقاضاه مساناة من الفرزدق هو وولده جندلء فما رد الراعي على جرير Bai‏ 
حتى Gal‏ ابنه جندل» فرفع كرمانية dae‏ فضرب بها عجز بغلته» ثم قال لابنه: «لا 
أراك واقفا على كلب من بني كليب - يقصد جريرًا - كأنك تخشى منه شرا أو ترجو 


\YV 


الشهاب الراصد 


... وضرب البغلة ضربة فرمحت جريرًا رمحة وقعت منها قلنسوة جرير‎ pd die 
وقال لقومه:‎ AS فانتقم جرير منه بقصيدة «فغض الطرف»» ففر الراعي من العراق‎ 
نمير وسبوه‎ gis فضحكم والله جرير. فقالوا له: ذاك شؤمك وشؤم ابنك» فتشاءم به‎ 
تدوين الخبر في الأغاني الذي نقلناه عنه‎ age وابنه» فهم يتشاءمون به إلى الآن (يقصد‎ 
۰ بإيجاز).‎ 

هؤلاء هم الشعراء الأربعة الأمويون الذين اعتبرهم المؤلف ثقات في أخبار الجاهليةء 
ونحن لا pals‏ ثقات في أخبار أنفسهم» فقد شغلهم من شئون الدنيا وطلب الرزق 
والمهاجاةء وأعمت بصائرهم وحولت ضمائرهم أمور لم تصب أحدًا من شعراء الجاهلية 
الذين كان فيهم الملوك والأمراء والفرسان والغزاة وكبار الحكماء والعشاق» ولم تصب 
رواتهم وشرها الاستجداء بالشعر والتفاني في المهاجاة والمناقضات والإفراط في الشهوات 
والإدمان» دع عنك العيب الأكبر من الناحية الأدبية التاريخية» وهو تحيزهم لقوم دون 
قوم ومناصرتهم قبيلة على قبيلة مما يجعل حكمهم Mol‏ ورأيهم قرين الفساد. غير 
SI‏ هذا البحث لا يفهم منه القارئ اللبيب أننا ننتقصهم بوصف كونهم شعراء بلغاء 
SLAM cb sil‏ فقد كانوا من أعظم الفحولء ونحن أول من يقدر أدبهم ونستشهد 
بكثير من شعرهم» ولكن بين هذا وبين اعتبارهم ثقات في تدوين حياة الجاهلية شقة 
بعيدة وهوة سحيقة. ls‏ مؤلف الشعر الجاهلي هو الذي وضعهم في هذا الموضع من 
النقد التحليلي وحمّلهم وزر أغلاطه» كما صنع مع الفيلسوف ديكارت. 

وكأننا بالمؤلف وقد أخذ يحس بنظرياته تتطاير تطاير الهوام» ويُسأل عن ذلك 
فيتحير بماذا يجيب ويُغلق عليه» فقد أزف موعد التقاضي أمام علماء الشرق والغرب» 
وكأننا بالشعر الجاهلي يقول لهم: ها أنذا أبغيكم تحكمون في قضية ذلك المؤلف الذي 
ظنه الناس قد غذي بالأسفار القيمة الممتعة» فهل عصفت بها ريح المعاصرة وكنستها 
من دماغه فأمسى غريب العقل لا alas‏ ماذا يريد» وأمسى كل عمله في هذا الكتاب 


تخليطًا ومجمجة» وقد حمل القراء والطلاب رؤية مكارهه» ومنها أنه حسب الآداب 
العربية ملكًا له lee‏ فأحرق ومزق وأطلس منها ما شاءء فهذا الكتاب يكثر فيه 
الأخذ sully‏ والصرير والزحير والناقض والمنقوض مملوء بعبارات كهذه: «أشك شكًا 
شديدًا - يكاد يشرف على اليقين - على أنني أرجح - وربما كان - وليس من الممكن 
الجزم بهذا القول - وحذار أيها القارئ أن تظن - وبعد هذا كله فلا نبالغن في شيء - 
هذا صحيح بدون شك ولكن نقيضه صحيح أيضًا - ويجب أن يشتد الشك كلما ...» 


\YA 


بطلان دعوى المؤلف بأن الشعر الأموي يمثل الحياة الجاهلية 


وعلى كل حال فإن هذا المؤلف في مخالفة الحقيقة لا يخطئ المرمى JOT‏ ولعل البأو 
وحب الظهور والتوق إلى تصفيق بعض الجهال والمشعوذين مع الميل إلى المخالفة هي 
التي زجت به في هذه المآزق» وقد حسن له الوهم أن يستمر في هذه الطريق» فهو يريد 
أن يرضح لل أن ل" يساوي ee‏ علماه المشرقيات ى: الشرق لري إلا Ba‏ 
وفطنته! فيجيب العلماء على شكوى الشعر الجاهلي: 
إننا نرثي لهذا المؤلف إذ نراه يتدحرج على هذه المزلقة المدحاضء daly‏ من 
يولد واهن العقيدة في الحقائق العلمية والتاريخية يبقى طول حياته واهن 
العقيدة. وما على ناقد هذا الكتاب إلا أن يتوخى أوثق الروايات وأصدقها 
وأبدعها وأعلمها وأجزلها؛ ليخيط بها أفواه الذين ينكرون الشمس في رابعة 
النهار. 


ونحن على هذا الحكم نازلون وبرأي العلماء عاملون. 


١5 


الكتاب الثاني 


البحث التاريخي العلمى فى اللغة العربية 


الفصل الأول 


منهج البحث اللغوي 


يظهر لقارئ الكتاب SI‏ المؤلف قد استنفد مجهوده مذ ختم الفصل الثالث الخاص 
بمرآة الحياة الجاهلية» وأنَّ إملاء الصحف الأولى قد استنزف كل ما كان مدخرًا في 
خزائنه من مناهج وبراهين ومقابلات ومناقضات. وكان الإملاء في الفصول الأولى Una‏ 
عليه؛ لأنها فاتحة البحثء وتشمل مسائل dole‏ يسهل فيها الأخذ والرد» ويستطاع 
التمويه والتعمية في ثناياها. ولكن مذ طرق المؤلف بحث اللغة في الفصل الرابع وهو 
من Jol‏ الأبحاث GLE‏ وأكبرها خطورة بالنسبة لموضوع الكتاب» بل إنه مركز دائرة 
البحثء فقد ظهر خور المؤلف وضعف طريقته العقيمة التي تتبنى ولا ii‏ واضمحلال 
بنيته العلمية واضطراب Guill‏ التاريخي فيما وضعء» Jali‏ الحجة وجهل بموضع 
الشبهة فتابع على غير نظر. 
وكنا نحسب SI‏ هذا المؤلف الذي طنطن بآرائه في المقدمة والفصول الأولى يعلم 
كثيرًا أو SL‏ من علم اللغات «فيلولوجيا»» Sly‏ لديه القول الفصل UM,‏ الحاسمة 
والحجج الدامغة التى لا تدحض والبراهين الناهضة التى لا تنقض» وأنه عثر على 
عجائب ومعجزات u eer‏ رأيه أو أنه على Ua‏ فرش اران العلماء الذين أتقنوا هذا 
العلم فألم بها واستفادها واستشهد Les‏ شاء مما ورد عنهم في هذا الباب. والقارئ 
معذور في مثل هذا الوهم؛ لأن التهويل والتضخيم والتفخيم والإيهام التى ساقها المؤلف 
فاا کف Quam Linsey gf‏ طق ااه باو Logg‏ هوف daS‏ الود 
والنهاية. ولكن ما لبث القارئ أن عض بنان الندم وقذف بدلوه فارعًا بعد أن ألقاه 
في هذه البئر الخرية» ولا ينفرد القارئ المدرك المتميز بشعور الحسرة إن clas‏ له 
تلك الحقيقة المرة بفقر المؤلف اللغوي وفاقته العلمية» بل إفلاسه الفنيء إنما الطالب 
المبتدئ والمتأدب الوسط لا محالة يشعران بخيبة الأمل» إذ يقلبان أجفانهما الكليلة في 
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تلك الصفحات القاحلة الجدباء المقفرة من كل ما يغذي النفس أو يلذ لها. وإليك أقوال 
المؤلف في ذلك الفصل من صفحة YE‏ إلى صفحة ٠ء‏ قال: «فهذا الشعر - يقصد 
الشعر الجاهلي — بعيد كل البعد عن أن يمثل اللغة العربية في العصر الذي يزعم الرواة 
أنه قيل فيه. 

نريد باللغة العربية معناها الدقيق المحدود الذي نجده في المعاجم حين نبحث فيها 
عن Bal‏ اللغة ما معناهء نريد بها الألفاظ من حيث هي تدل على معانيها تستعمل 
حقيقة مرة ومجارًا مرة أخرى» وتتطور تطورًا ملائمًا لمقتضيات الحياة التي يحياها 
أصحاب هذه اللغة. 

الرأي الذي اتفق عليه الرواة فهو أنَّ العرب ينقسمون إلى قسمين: قحطانية 
منازلهم الأولى في اليمن» وعدنانية منازلهم الأولى في الحجاز. وهم متفقون على Gl‏ 
القحطانية عرب منذ خلقهم الله فطروا على العربيةء فهم العاربةء وعلى SI‏ العدنانية 
قد اكتسبوا العربية اكتسابًا. كانوا يتكلمون لغة أخرى هي العبرانية أو الكلدانية» ثم 
تعلموا لغة العرب العاربة» فمحت لغتهم الأولى من صدورهم» وثبتت فيها هذه اللغة 
المستعارة. 

إِنَّ هناك خلافا God‏ بين لغة حمير وهي العرب العاربة» ولغة عدنان وهي العرب 
المستعربة» وقد رُوي عن أبي عمرى بن العلاء أنه كان يقول: ما لسان حمير بلساننا 
ولا لغتهم بلغتنا. ١‏ 

وفي الحق أنَّ البحث الحديث قد أثبت خلافا جوهريًا بين اللغة التي كان يصطنعها 
الناس في جنوب البلاد العريية واللغة التى كانوا يصطنعونها في شمال هذه البلاد. 

)13 كان أبناء إسماعيل قد تعلموا | من أولتك العرب الذين نسميهم العاربةء 
فكيف Gas‏ ما بين اللغة التي كان يصطنعها العرب العارية واللغة التي كان يصطنعها 
ا ٤ ٤‏ 

وإذن فنستطيع أن نقول إِنَّ الصلة بين اللغة العربية الفصحى التي كانت تتكلمها 
العدنانيةء واللغة التى كانت تتكلمها القحطانية في اليمنء إنما هى كالصلة بين اللغة 
EUREN das yall‏ اغ ماللا السامية المعروفة. ١‏ 

إننا نجد بين الشعراء الذين يضيفون إليهم Bad‏ كثيرًا من الشعر الجاهلي قومًا 
ينتسبون إلى عرب Gall‏ إلى هذه القحطانية العارية» ولكننا حين LB‏ الشعر الذي 
يضاف إلى شعراء هذه القحطانية في الجاهلية لا نجد فرقًا قليلًا ولا كثيرًا بينه وبين 
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شعر العدنانية. إِنَّ هذا الشعر الذي يضاف إلى القحطانية قبل الإسلام ليس من 
القحطانية في شيء» لم يقله شعراؤهاء وإنما حمل عليهم لأسباب مختلفة.» 

تتلخص هذه النبذ في أنَّ الشعر الجاهلي لا يمثل اللغة العربية في عصره المزعوم؛ 
لأن الاختلاف بين القحطانية والعدنانية خليق بأن يظهر في الشعر المنسوب إلى شعراء 
من قحطانء ولكن الشعر المذكور لا يختلف عن شعر العدنانية في شيء. فهذا دليل 
على أنه ليس من القحطانية في شيء وإنما حمل عليها لأسباب مختلفةء ويستنتج من 
هذا أنَّ المؤلف لى أنه Hale Kad any‏ منسويًا إلى شاعن قحطاتي Lily‏ قطان التي 
يدعي وجودها بهذا الوصف لعذل Ge‏ هذا الرآي؛ وهذا القول pangs‏ أنه كانت هتاك لغة 
اسمها اللغة القحطانيةء وأنه Lis‏ شعراء قالوا الشعر بهذه Sly alll‏ الذين اختلقوا 
بعض الشعر الجاهلي ونسبوه إلى شعراء من قحطان غفلوا عن هذه الحقيقة الشديدة 
الخطورة وهى اختلاف اللغتين» ولم ينتبهوا إليها ولا مرة واحدةء aly‏ يستكشف أحد 
من العاماء والحقاق Gy atl yall‏ علماء المشرقيات المتيحرون فى آدات اللغة :هذا 
الدليل المهول قبل هذا المؤلف» وقد قصر المؤلف تطبيق نظريته؛ وهي أنَّ الشعر العربي 
لا يمثل اللغة في عصره المزعوم على فرض وجود «الشعر القحطاني» الخياليء ولم 
يقل لنا إن كان الشعر العربي العدناني يمثل اللغة العربية العدنانية في زمنه أم لا 
يمثلهاء كذلك لم يقل لنا مقدار الشعر الجاهلي القحطاني الخيالي بالنسبة إلى الشعر 
الجاهلي العدناني» ولم يذكر لنا أيضًا هل دلته أبحاثه اللغوية على أنه كان هناك شعراء 
قحطانيون حقيقيون قالوا شعرًا عربيًا قحطانيًا قل أو كثرء أم أنه لم يوجد شعراء 
قحطانيون أصليون بتاتًاء ولم Way‏ كيف ale‏ أنَّ الشعر قد قيل في وقت من الأوقات من 
شعراء قحطانيين بلغة تخالف لغة عدنان» وهل كانت لغتا قحطان وعدنان متعاصرتين 
مستقلتين يتكلم بهما الناس في مكانين مختلفينء SI al‏ إحداهما كانت بمثابة إحدى 
درجات التكوين والنمو بالنسبة للأخرى. 

وثابت من النبذ التى اقتبسناها أنَّ المؤلف اعتمد على آراء الرواة في أنَّ العرب 
ينقسمون إلى قسمين: قحطانية وعدنانية» وأنه روى عن أحد الرواة أنه كان يقول: 
ما لسان حمير بلساننا ولا لغتهم بلغتناء وأن البحث الحديث أثبت UNS‏ جوهريًا بين 
اللغتين — العدنانية والقحطانية — هذه المسائل الثلاث مستفادة مما اقتبسنا من 
تأليفه» فكيف استباح لنفسه أن يأخذ برأي الرواة بعد أن قال عن حماد الراوية وخلف 
الأحمر في باب الرواة وانتحال الشعر في صحف ۱۱۹ و١؟١‏ و7؟١‏ ما يلي: كان كلا 
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الرجلين مسرفًا على نفسه ليس له حظ من دين ولا خلق ولا احتشام ولا وقارء كان 
كلا الرجلين سكيرًا فاسقًا مستهترًا بالخمر والفسقء وكان كلا الرجلين صاحب شك 
ودعابة ومجون. والعجب لمن يروي عن lee‏ كان يكسر ويلحن ويكذب (ص١١١).‏ 
Lil,‏ خلف فكلام Gul!‏ في كذبه كثيرء وأبى عمرى الشيباني كان يأجر نفسه LEU‏ 
يجمع لكل واحدة شعرًا يضيفه إلى شعراتها. إذا فسدت مروءة هؤلاء الرواة وأحاطت 
بهم مثل هذه الظروف» كان من Gall‏ علينا ألا نقبل مطمتنين ما ينقلون إلينا 
والعجب SI‏ رواة لم تفسد مروءتهم قد كذبوا Laas‏ فأبو عمرى بن العلاء يعترف بأنه 
وضع على الأعثى as‏ 


وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا 


Sly‏ أبا عمرو بن العلاء والأصمعي LIS‏ يرحلان إلى رواة الأعراب في البادية» فأخذ 
هؤلاء الأعراب يكذبون وأسرفوا في الكذب (فيما كانوا يروونه لرواة الأمصار أمثال أبي 
عمرى بن العلاء والأصمعي) حتى أحس الرواة أنفسهم بذلك — أي بكذب رواة البادية 
GoM a es GA ge =‏ فول فظن أن تمن التدرم Spk,‏ 
ما يقول القدماء في غير نقد ولا تحقيق؟ 

نقول: فإذا كانت هذه هي أخلاق الرواة وصفاتهم وجهلهم وكذبهم وفساد 
مروءتهم في رأي المؤلف» فكيف يرضى بعد ذلك أن ينقل عنهم UL,‏ في أصول اللغة 
العربيةء وكيف يقبل هذا الرأي ويبني عليه نتائج؟ إذا كان المؤلف قد نجح في زعزعة 
ee‏ الزواة. ee] thats‏ نظره غير أهل لان شت all‏ :فون 
أو تؤخذ عنهم das‏ فكيف استبقى المؤلف هذه الثقة في الرواة لنفسه؟ وهل يمكن 
الاحتجاج للمؤلف Gl‏ هؤلاء الرواة يصدقون عامًا ويكذبون le‏ أو يقولون Gall‏ في 
أصول اللغات ويقولون الباطل في الشعر والتاريخ والأخبار؟ أم يقال إِنَّ مؤلف الشعر 
الجاهلي كاتب مطلق من كل قيد معتق من كل Bade‏ يختار الشخص فيصوّبه أو 
abs,‏ حسب غايته ولساعته بدون نظر إلى الماضي أو المستقبلء ولعل المؤلف يعتمد 
على صغر أحلام الطلاب» وقد خفي عليه أنَّ في مصر وفي الجامعة نفسها شبابًا ريانًا 
من الاطلاع والصبر وميعة الشباب علينا له حقوقء أو أنه يعول على ضعف ذاكرة 
الكهول والشيوخ من A513‏ فإذا كتب في أصول اللغة ما شاء في صفحة VE‏ فهم بلا 
ريب ينسون ما كتب إذا بلغوا VVV Ge‏ ولعله المقصود بالوصف الوارد في ص ٠١‏ من 
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كتاب رينان لبعض كتاب العرب» قال: «لا شغل له إلا ترويج الفكرة التى صادها على 
أطراف بنانه, فلا يملك أن يهيئ GSS‏ ما يتعاقب من الجملء ولا تطاوعه ذاكرته 
مطلقًا في الجمع بين السابق واللاحق من أفكاره» فيتربى في خلقه السهو والغفلة» وهما 
ثمرة العجز عن تتبع فكرة بعينهاء ونتيجة لازمة للعلة التي أصابتهء فلا يرجع ISI‏ 
أدراجه لتصحيح ما كتبء وهذا هو الذي حدا النحاة إلى وضع باب قائم بنفسه dow!‏ 
باب «بدل الغلط».» ا.ه. كلام رينان. 

فهل وضع باب «بدل الغلط» LES}‏ لمؤلف الشعر الجاهلي؟ إن كان الأمر كذلك 
فقد أحسن الانتفاع به» ولم يقصر تمتعه به على الألفاظء بل جعله يتعدى إلى الحوادث 
المادية والمقاصد المعنوية» فإن هذا المؤلف بدأ الباب بإثبات نظرية معينة وهي Sb‏ 
ahs.‏ لفتحي الجافل. Lil, Gad (paki‏ هان ويي vlad J]‏ من قطان 
وانتهى بنتيجة غريبة de‏ لا علاقة بينها وبين هذا الموضوع ولا ينتظرها القارئ» 
وهي Sb‏ العدناني لم يتعلم من القحطانيء وإلا ASS‏ حصل فرق بين اللغتين أثبته 
dee‏ أخن las‏ الات Ute au land ga‏ كان هذا الزاى فة له 
في إثيات اختلاف اللغتين في Sale ule Saas‏ هذا القول؛ لأنه لو صح لصحت أيضًا 
نظرية العرب العاربة والمستعريةء ولصح SI LET‏ إسماعيل تعلم العربية من جرهم 
الثانيةء ولصح الحديث الذي يتخذه العلماء أساسًا لهذه Ay Bill‏ وهو أنَّ أول من تكلم 
بالعربية ونسي لغة أبيه إسماعيل بن إبراهيم» والمؤلف يريد — لحاجة في نفسه لم 
يقضها ولن يقضيها - أن يدخل هذا الحديث عن إبراهيم وإسماعيل وهجرتهما إلى 
مكة في حيز الخرافات والأساطيرء فهل قرأ أو سمع أحد في الشرق أو في الغرب Liss‏ 
كهذا ينقلب فيه gall‏ باطلًا والباطل Gs‏ طرفة عين؟ 

ولا يلبث القارئ أن يأخذ بصره بعبارة موصوفة بالصدق حتى تقع عينه عليها 
موصومة بالكذب والانتقال من حال إلى حالء ومن لون إلى لون طفرة وفي غير تحذير 
ولا تنبيه ولا حياء» كأن هذا المؤلف يكتب لأطفال لم Lents‏ عن الطوق» أو لجهّال لم 
تفتح أعينهم على أحرف الهجاء بعدء فهل هذه هى المكانة All‏ وضع فيها مائتين 
من طلاب الجامعة في العام الماضي» حيث يقول في ص we May‏ قبل اليوم حين 
تحدثت به إلى طلابي في الجامعة وليس سرًّا ما تتحدث به إلى أكثر من مائتين»؟ 

ثم كيف RM‏ المؤلف لنفسه أن يظهر أمامنا بمظهر المستند إلى آراء العلماء 
وهو الذي قال من قبل: «إِنَّ القاعدة الأساسية لمنهج ديكارت هي أن يتجرد الباحث 
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من كل شيء کان يعلمه من قبل» Gly‏ يستقبل موضوع بحثه خالي الذهن مما قيل فيه 
خلوًا «ll‏ ص١١؟‏ وها هو يستشهد بآراء العلماء فيقول في صفحة :Yo‏ «ولكن الرواة 
متفقون على شيء أثبته البحث الحديث»» ثم يقول: «وفي Gall‏ أنَّ البحث الحديث قد 
أثبت خلافا جوهريًا» „Yoga‏ «والتي أثبت البحث الحديث أن لها لغة أخرى» Ayo‏ 

فها أنت أيها الكاتب الكارتيزي تفلت من القاعدة الأساسية التي دونتهاء وقيدت 
نفسك بها في ص١١ء‏ ولم تستمسك بهاء وذكرت البحث الحديث في ثلاثة مواضع من 
ثلاث صفحات. ويا ليتك خالفت قاعدتك وانتهكت حرمة مبدأ أستاذك ديكارت في كرامة 
ووقارء فذكرت لنا مصدر علمك بالبحث الحديثء وما هي الكتب التي قرأتها أى قرئت 
call‏ أو العلماء الذين تلقيت عنهم» أو المجلات التي قلبت صفحاتها فضلًا عن الأحجار 
التي استنطقتها أو الحفائر التي اشتركت في نبشهاء فكنا نلتمس لك العذر في طلاق 
مذهبك الفلسفي في سبيل دليل علمي غلبك على أمركء ولكن يا ويلتا! فقد نزلت إلى 
صفوف SUSI‏ الآدميين الذين يعيشون على سطح هذه الكرة الأرضية ولا يتغذون من 
خبز عجنته الملائكة clas‏ الكبرياء» ولا يكتبون بيراع مداده من شراب «نقطار» الذي 
تسكر به أرباب يونان البائدة على رأس جبل أولمبء فلماذا كان هذا الترفع الكاذب عن 
علوم البشر ومعارفهم» ولماذا إذن كان هذا الوعيد بالتجرد من كل شيء كنت تعلمه 
من قبل؟ وها أنت مفتقر إلى الاستدلال بعبارة مبتذلة مبهمة لم تستطع أن تردها 
إل Je gull ply agree dual‏ كر Wall clings daly aaa‏ و de Aginue‏ إن 
هذا المؤلف فريد في نوعه وإنه لعبقري من صنف جديدء لا يتدلى إلى منطق الناس 
وأسباب تصورهم؛ OY‏ له قياسه وتقديره وله منطقه وتفكيره وله أسلوبه rag‏ 
وأظهر صفاته في هذا الباب أنه لا يحفل Les‏ يسمونه «الواقع والحقيقة» كثيرًا ولا قليلًاء 
فحسبه أن يشتهي الأمر فيقدره Lily‏ سواء أكان الأمر ممكنًا pl‏ في حيز «JA‏ ومثله 
من تخيل ثم خال! 
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الأمة العربية وشعوبها وقبائلها وأنسابها 


ينتسب العرب إلى أسرة الأمم الكبرى التي انحدرت من سام بن نوح» GILL‏ المؤرخون 
عليهم وصف الساميينء نسبة لجدهم الأعلى. فالعرب أحد أسباط الأسرة السامية التي 
تشمل البابليين والآشوريين والسبئِيّين والآراميين والأنباط والأحباشء» وقد اعتمد العالم 
أيشهورن المتوفى سنة VAYV‏ هذا التقسيم وأقره وحشر هذه الشعوب كلها في زمرة 
واحدة. وقرر العالم نولدكه في GUS‏ «اللغات السامية» المطبوع في ليبزيج سنة VAAV‏ 
نسبتها من حيث تاريخ آدابها على النظام الآتي: 


)1( اللغة اليابلية والأقؤرية داعت وانتشرت Go‏ العرن GSI‏ إل القرن الحاضسن 


ARV. 
(؟) العربية الحميرية أو لغة قوم حمير وجدت منها نقوش وآثار يرجع تاريخها إلى‎ 
القرن الثامن للمسيح.‎ 


(5) الحبشية من أواسط القرن الرابع قبل سيدنا يسوع إلى وقتنا هذا. 

)1( العربية المحضة أو العدنانية الحجازية أو الفصحى الإسماعيليةء وهى لغة 
الشعر والنثر الجاهليين ولغة الكتاب المنزل على أفصح العرب من القرن الخامس قبل 
المسيح إلى وقتنا هذا. 


فيظهر من هذا البيان GI‏ العربية المحضة هى أحدث اللغات السامية Mage‏ وأقريها 
ظهورًا وإثبانًا بالكتابة» Sly‏ عصر التدوين فيها سابق للمبعث بمائة عام تقريبًاء ولا 


الشهاب الراصد 


يخفى على من له إلمام بعلم أصول اللغات ST‏ اللغة لا 0585 إلا بعد قرون عدة من 
التكلم بها وتهذيبها وصقلها بالألسن, كذلك تمضي قرون كثيرة بين ظهور اللغة في 
شكلها الأول وبين إعدادها أداة للشعر الموزون المهذب. 

des‏ الرغم من تلاشي ae‏ أسباط الأسرة السامية التي لم تترك سوى آثار 
ضئيلة مرتاب في أكثرهاء فإن الشعب العربي قد al‏ ميرانًا معنويًا Ka Goal‏ 


3 


Beier‏ أي اوو او وات فو 
أعراب الشمال تسلسلوا من عدنان أحد أحفاد إسماعيلء Gly‏ عرب الجنوب انحدروا من 
قحطان» Gly‏ فرع قحطان كان أسبق إلى الوجودء Sly‏ قبائل الجنوب امتزجت بقبائل 
الشمالء Sly‏ أنساب العرب التي حفظها شيوخهم ورووها صادقة لا تحريف فيها ولا 
توي وف اها yang‏ الكو El‏ 

وعمدتنا في هذا البحث من الفرنسويين رينان» ومن GU‏ نولدكه في ص۷۷١٠‏ 
Las lag Vege kg el ge ON all je bog‏ من AUS‏ 
السابق ذكره» وروبرتسون سميث الإنجليزي في كتابيه تاريخ الديانات السامية والقرابة 
والمصاهرة في الجاهليةء ولسنا مفتقرين إلى القول ob‏ هؤلاء العلماء في مجموعهم أدعى 
إلى الثقة والتقدير من مؤلف الشعر الجاهلي؛ لسعة علمهم Sing‏ ذكائهم وخلوّهم من 
الغرض الذي يعمي ويصم. 

a, are خد‎ a 
هم‎ BLN ANGE العارية وآمة بقيت :وتسم ,الغزيالياقية:‎ of اليائدة‎ yall pauls 
العرب الذين بادوا ودرست آثارهم وانقطعت تفاصيل أخبارهم إلا القليلء والمشهور‎ 
منهم قبيلة عاد وكانت منازلهم بالأحقاف بين اليمن وعمان, من البحرين إلى حضرموت‎ 
والشحرء وقبيلة ثمود.وكانت منازلهم بالحجن ووادي القرى بين الحجاز والشام: وكانوا‎ 
في البلادء فكان منهم‎ pel وقبيلة العمالقة تفرقت منهم‎ hall ينحتون بيوتهم من‎ 
وكات‎ pus ونك وة‎ pliill, احجان والحراق الجر ية‎ cajaally cae d 
ديارهم كانت اليمامة» وجديس‎ GI all GUS في‎ clay منازلهم الأحقاف باليمن»‎ 
ضخم وكانوا يسكنون الطائف» وقبيلة جرهم الأولى وكانوا‎ suey وكانوا جيران طسم»‎ 
معاصرين لعاد فبادوا ولم تعرف لهم مساكنء ومَديّن وكانت ديارهم ديار عاد وأرض‎ 
معان من أطراف الشام مما يلي الحجاز.‎ 


الأمة العربية وشعوبها وقبائلها وأنسابها 


أما العرب الباقية فهم أولاد قحطانء ويطلق عليهم وصف العرب الأصيلة» وهذه 
افون الباقنة أن (PO‏ مرضي Eee‏ 
صفات العرب القديمة» وهم السبئِيُون والحميريون. والثانية: العرب المستعربة وهم 
عرب الشمال أو الإسماعيلية أو العدنانية الذين استفادوا اللغة من عرب الجنوب» فأهل 
الجنوب من بني قحطان ورثوا أمة بائدة» وأهل الشمال تعلموا اللغة من أمة حية ترزق. 
وهذه العرب الباقية «الأصيلة» هم أبناء قحطان وهم السبئيون والحميريون؛ وهم جميعًا 
يمنيون وقد سبقهم المعينيون أو عمالقة العراق» أما عرب الشمال «الدخلاء» الذين 
انحدروا من إسماعيل فقد نقلوا الأخلاق والخصال واللغة عن عرب الجنوب بمصاهرة 
إسماعيل لقبيلة جرهم الثانية اليمنية التي نزحت من الجنوب إلى الشمال» وهي غير 
جُرهم الأولى إحدى قبائل العرب البائدة. وهؤلاء العرب الشماليون أو الإسماعيليون هم 
العدنانيون أو المعديون أهل الحجاز وأهل اللغة الفصحىء ومظهر المدنية العربية من 
القرن السابع لسيدنا يسوع المسيح إلى وقتنا هذا. أما Jal‏ الجنوب من ولد قحطانء 
فقد بادت دولهم وانطوت صحفهم قبل المبعث بأجيال ومن بقي منهم اندمج في عرب 
الشمال» وسنتكلم عن بعض القبائل البائدة عند نقض نظرية المؤلف الخاصة بهم في 
موضعهاء كذلك عرب الشمال أو الإسماعيليون لم God‏ وقت الكلام عليهم» وبحثنا الآن 
لا يتعدى العرب القحطانيةء وقحطان هو المذكور في الكتب المقدسة باسم يقطان على 
ما صححه رينان (حاشية عدد ۲ ص5١٠‏ تاريخ اللغات السامية)» وليس قحطان 
أو يقطان GILS Lead‏ من صنع الأساطير أو «خرافات الشعوب» Folklore‏ وليس 
مختركًا لتعليل اسم القبائلء إنما هو في نظر البحث التاريخي كالنبي هود والحكيم 
لقمان وغيرهما ممن ورد ذكرهم في كتاب الإكليل واحترمت قبورهم في جنوب جزيرة 
العرب (ص۷ من GUS‏ القرابة والمصاهرة في الجاهلية). ولم يكن قحطان LI‏ عرب 
الجنوب is‏ إنما هو جدهم» أما أبوهم فهو يعرب بن قحطان المذكور في كتاب بني 
itl pul‏ القدس اسم «ياريع»: قال کان sould Gy‏ ۰ 


تعلمتم من منطق الشيخ يعرب أبينا فصرتم معربين ذوي نفر 
وكنتم قديمًا ما بكم غير عجمة كلام وكنتم كالبهائم في القفر 


وقد استوفى ابن قتيبة البحث في هذا الموضوع (ص8 ١‏ طبع وستنفلد)» وساعدت 
الآثار المنقوشة والمحفورة التى خلفتها أمة الجنوب في درس تاريخها. أما العرب البائدة 


1٤١ 


الشهاب الراصد 


فلم يُعثر لمعظمها على أثر منقوش أو محفور منذ بدأ التنقيب في بلاد العرب» ولكن 
عدم العثور على آثار للأمم البائدة ليس ls‏ على أنها لم ترد سجل التاريخ» كما يزعم 
مؤلف الشعر الجاهلي عن عاد وثمود» ومن العنت أن يجزم من كان مثله في مسائل 
تاريخية لا يزال باب البحث والتنقيب فيها side‏ فإن العلم والتاريخ في حركة دائمة 
مستمرة لا يمكن وقفها (الفصل السابع عشر). 

فهذه العرب الباقية أعقابهم على تعاقب الزمان هم عرب اليمن أو بنو قحطان 
والمشهور منهم شعبان: الشعب الأول جرهم الثانية» وهم أولاد جرهم بن قحطانء 
وكانت منازلهم Lol‏ اليمن ثم انتقلوا إلى الحجازء فنزلوه وأقاموا به» واتصلوا بإسماعيلء 
وعلموه رمايتهم ولغتهم» وزوجوه من بناتهم. والشعب الثاني Cop‏ وهم بنو يعرب 
بن قحطان» وهو أصل عرب اليمن ومرجع المشهور فيه إلى قبيلتين: 

الأولى حمير وكانت بلادهم مشارف اليمن فظفار وما حولهاء ولحمير بقايا 
موجودون إلى الآن» ومنهم غالب قبائل قضاعةء ومنهم غالب قبائل حمير» وكان قضاعة 
مالكًا لبلاد الشحر andy‏ موجود بجبل الشحرء ولقضاعة بقايا إلى الآن ينسب egal)‏ 
وإليهم ينسب القضاعي المصري صاحب كتاب الشهاب في المواعظ والآداب في الحديث 
وخطط مصر وغيرهماء وذهب بعض النسابة إلى أنَّ قضاعة من العدنانيةء ولكن ظهر 
خطؤهم» وثبت Gi‏ قضاعة إلى حمير واليمن ينتسبون؛ لأن قضاعة لما تفرقت ذهب فريق 
منها فأنشأ دولا في العراق والشام» ونزلت تنوخ البحرين» ثم رحلت إلى Spall‏ وأنشئوا 
هناك دولة متحضرة:» ومن تنوخ قوم رحلوا إلى الشام» فعينهم الروم ولاة على بادية 
العرب ومشارف الشامء وقبيلة تنوخ مزيج من قبيلتي الأزد وقضاعة» وإلى قضاعة 
ينسب كثير من اللغات الشاذة في العربية. 

وقد حقق هذه المسألة البحاثة روبرتسون سميث في GUS‏ «القرابة والمصاهرة في 
الجاهلية» في عدة صفحات من كتابه )1 و۸ و۳٣۱۳‏ و87١1‏ 9 (YAY‏ وانقسمت قضاعة 
إلى سبعة أحياء» ومنهم بقايا بالحجاز وببلاد الصعيد من الديار المصريةء واشتهر 
منهم كثيرون مثل حارثة الكلبي مولى صاحب day pill‏ ومنهم جماعة من الصحابة 
مثل المقداد بن الأسودء ومنهم بنى نهدء وإليهم كتب صاحب الشريعة كتابه المشهور. 

القبيلة الثانية من القحطانية كهلان» وكانوا متداولين الملك باليمن مع بني حمير 
وانفرد بنو حمير lll‏ وبقيت بطون AGS‏ على كثرتها تحت ملكهم» ثم تقاصر ملك 
zus‏ وبقيت الرياسة على العرب بالبادية لبني ONES‏ والمشهور من بني كهلان أحد 


Vey 


الأمة العربية وشعوبها وقبائلها وأنسابها 


عشر Le‏ منها الأزده وهم من abel‏ الأحياء وأكثرهم بطونًاء ومن بطون الأزد غسان 
الذين كان لهم ملك العرب بالشام» وآخرهم جبلة بن الأيهم (ص Ve 5١5‏ صبح الأعشى 

ومن أحياء بني كهلان طيءء وإليهم يُنسب حاتم الطائي المشهور بالكرم وأبو 
تمام الطائي الشاعر المشهورء وكانت منازلهم باليمن» فخرجوا منها على أثر خروج 
الأزد عند تفرقهم بسيل العرم» فنزلوا بنجد والحجازء ومنهم زيد الخيل» ومنهم بحترء 
ومنهم أبى عبادة البحتري الشاعر الإسلامي المشهورء ومن الحي الثالث من كهلان 
زبيد» ومن زبيد عمرى بن معدي كربء ومنها النخع وإليهم ينسب إبراهيم النخعي 
الإمام الكبير المشهورء ومن أحياء بني كهلان كندة ومنهم الأشعث بن قيس الصحابي 
المشهور والقاضي شريح قاضي علي بن أبي طالب» ومن أحياء بني كهلان بطن Alas‏ 
وإلى بجيلة هذه يُنسب جرير بن عبد الله البجلي صاحب أفصح العرب» ومن أحياء بني 
كهلان لخم وكان للمفاوزة من اللخميين ملك بالحيرة من بلاد العراق» ثم كان لبني 
عباد بالأندلس ملك بإشبيليةء وذكر القضاعي أنهم حضروا فتح مصر. ٠‏ 

أما أنساب العرب فقد ai,‏ أئمة المؤرخين والنسابين إلى ست طبقات: AM‏ 
الشعبء وهو النسب الأبعد كعدنانء والثانية القبيلةء وهي ما انقسم فيه الشعب كربيعة 
ومضرء والثالثة العمارة, ما انقسم فيه أنساب القبيلة كقريشء والرابعة البطن؛ وهو 
ما انقسم فيه أنساب العمارة كبني مخزوم» والخامسة Gall‏ ما انقسم فيه أنساب 
البطن كبني able‏ والسادسة الفصيلةء ما انقسم فيه أنساب الفخذ كبني العباسء 
وربما عبّروا عن US‏ من الطبقات الست بالحيء إما بالعموم مثل أن يقال حي من 
العرب» Lely‏ على الخصوص مثل أن يقال حي من بني فلان» ومن قواعد النسب أنه 
إذا اشتمل النسب على طبقتين فأكثر جاز لمن في الدرجة الأخيرة من النسب أن يُنسب 
إلى الجميع» فيقال في واحد من بني هاشم الهاشمي والقرشي والمضري والعدناني» وقد 
ينضم الرجل إلى غير قبيلته بالحلف والموالاة فينسب إليهم» وإذا كان الرجل من قبيلة 
ثم دخل في قبيلة أخرى جاز أن Gud‏ إلى قبيلته Sly GoM!‏ ينسب إلى القبيلة الثانية 
التي دخل فيهاء oly‏ ينسب إليهما جميعًا مثل أن يقال التميمي ثم الوائلي. 
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الفصل الثالث 


نتائج البحث الحديث فى تاريخ عرب 


الجنوب 


ينتسب عرب اليمن LS‏ ذكرنا إلى قحطانء وذكر المؤرخون - ومنهم ابن خلدون 
وهو ثقة عند مؤلف الشعر الجاهلي GY)‏ كان موضوع أطروحته ©1265 أمام أساتذة 
باريس) في ص52 ج۲ — SI‏ أول ملوك هذه الدولة يعرب بن قحطان وأنه ds‏ إخوته 
ملوگا على بلاد العرب العاربة؛ أي الباتدة» aye Asa‏ على الحجازء وعاد بن قحطان 
على الشحر» وحضرموت بن قحطان على جبل الشحرء وعمان بن قحطان على عمان. 
ويظهر من هذا Gi‏ تلك البلاد أخذت أسماءها عن ملوكهاء By‏ أنساب التبابعة تخليط 
واختلاف كثير فلا يصح منها ومن أخبارها إلا القليل» ولو راجعنا أخبار دولة حمير في 
سائر ما كتبه المؤرخون ما وجدنا اثنين منهما متفقين في عددهم وأسمائهم وتعاقبهم» 
وأخبار هذه الدولة أكثر تعقيدًا واختلاطًا من أسماء ملوكها (حمزة الأصفهاني في تاريخ 
سني الملوك طبع ليبزيك سنة (VE Ge VAEA‏ ويقال على وجه التقريب إِنَّ عدد هؤلاء 
الثيابفة Sag Bias‏ ا phe Ans gas [pie‏ را 

وذكر مؤرخو يونان Gas‏ وشعويًا لم ترد في تواريخ yall‏ واستطاع علماء 
المشرقيات تعيين أماكن المدن ومعرفة ما يقابلها من الأسماء العربية بعد استقراء الآثار 
بتوالي التنقيب وقراءة الخط المسند» والذي وصل إلينا dole‏ من أخبار دول اليمن بما 
لدينا من أسباب العلم في الكتب أو الآثار حتى الآن تاريخ ثلاث دول كبرى» وهي 
المعينية والسبئية والحميرية» وكان لدى المعينيين قصور تسمى محافد ومنها «براقش»» 


الشهاب الراصد 


قال الهمدانى في CES‏ الإكليل «محافد اليمن» «براقش» و«معين»» وهما بأسفل )> 
الرحب» مقتيلتان» فمعين بين مدينة «نشان» وبين «درب شراقة» وفيها يقول مالك بن 


ونحمى الجوف ما دامت معين ‏ بأسفله مقابلة عرادا 
وقال فروة بن مسيك في معين ويراقش معًا: 


dal‏ يحابر جدي Luke‏ معين الملك من بين البنينا 
وملكنا براقش دون أعلى وأنعم إخوتي وبني أبينا 


وقال فيهما علقمة: 


ale: Eee 


وقد استشهد بهذه الأبيات مولر في كتابه عن بلاد جنوب العرب ج۲ ص١1‏ واسمه 
.Die Burgen sudarabiens ERSTE‏ 

وثبت للباحثين أمثال جلازر ومولر SF‏ المعينيين أصلهم من Allee‏ العراق بدو 
الآراميين الذين كانوا في lel‏ جزيرة العرب قبل ظهور حمورابي بجملة 98« فلما 
ذهبت دولة العمالقة في العراق نزحوا إلى اليمنء واستقروا بهاء وتوطنوا الجوف» 
وشادوا القصور والمحافد على مثل ما عرفوه في بابل وطنهم الأصلي. واختلف العلماء 
في تقدير عمر الآثار التى عثروا عليها في أطلال هذه Al gull‏ فذهب جماعة إلى أنها تبداً 
بالقرن الرابع phe‏ قبل الميلاد وانفرد العالم Dussaud gays‏ بأنها ترجع إلى القرن 
السابع أو الثامن ص٤۷‏ من كتابه «العرب في سوريا قبل الإسلام» واسمه بالفرنسية 
„Les Arabes en Syrie avant "Islam‏ والدولة الثانية القحطانية هى الدولة السبئيةء 
cool ala tel Ayal ae‏ اليمة» قال وتان فان هو 
REE‏ ساد كفن anil Si‏ لالتقافه: و Sigil‏ يكن deel‏ الدين Bes‏ 
الكاف كالحاء (حاشية عدد ۲ هامش ص GUS ٠١‏ معارضة اللغات السامية).؛ بيد ON‏ 
بعض الألفاظ القديمة اللاصقة بتاريخ الأمم المنقرضة لا يمكن رده في الغالب إلى أصل 
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نتائج البحث الحديث في تاريخ عرب الجنوب 


يرتاح إليه العلم» وبعضها يمكن رده مثل «تبع» و«حمير»» فإنهما لفظان حبشيان» 
الأول معناه القادس» والثاني «غبش»؛ أي pine‏ لون البشرة وأطلق تبع لقبًا على الملوك: 
وغبش على الأمة كلهاء وربما كان ذلك لسمرة لون بشرتهم» LS‏ يقال الجنس الأبيض 
أو الأصفرء كذلك قال الأحباش حمير؛ أي «الجنس الأسمر». 

ومما يثبت وجود السبئِيّين إلى القرن الثامن قبل الميلاد عثور all‏ في مأرب على 
نقش فيه ذكر ملك أو فرد من الرعية اسمه «يثعمر»» فدقق جلازر في تحقيق الزمن 
الذي عاشت فيه دولة سبأ قبل أن تظهر الدولة الحميرية بمعارضة ما لديه من الآثارء 
فترجّح له أنَّ سبأ الحقيقية بدأت في op. GAC?‏ وانتهت حوالي سنة ١١١ق.م.‏ 

Lil‏ دولة حمير أو العصر الحميري فيبداً سنة 5١١ق.مء‏ وينتهي في الربع الأول 
من القرن السادس يعد سيدنا يسوع المسيح» فحكموا ستة قرون ونصف قرنء وعدد 
ملوكهم ثلاثون ملگاء ونسبوا إليهم فتوحات معظمها من الخرافات أو الأساطير» وقد 
يكون منها صحيحًا GI‏ أبا كرب أسعد بن ملكيكرب ٤٠١-۳۸١‏ قد غزا يثرب (المدينة 
المنورة) وكسا الكعبة في مكةء ونه أول من تهود من العرب» ولا غرابة في هذا الخبر؛ 
لأنه من قبيل المألوف. 

ثم إن الأحباش فتحوا Gaull‏ في age‏ الملك الحميري ذي نواس OVO-OV0)‏ ب.م)ء 
الذي يسميه اليونان دميانوس VOY GS‏ ج۲ من GUS‏ المؤرخ الإنجليزي شارب تاريخ 
«History of Egypt „as‏ وقد حمل أحد ملوك الحبشة على شواطئ اليمن في أوائل 
القرن الثاني للميلاد كما هى منقوش على أثر في مدينة أدوليس (زيلع) وعقبه نجاشي 
ob‏ في أواخر القرن الثالث» ففتح بعض اليمن وبعض تهامة» By‏ أواسط القرن 
deal a ak‏ كلها بود كروا خب de aaa AS‏ أ كاوه وتفهوا 
أسماءهم على أبنية أكسوم عاصمة الملك باليونانية» ولقب ملكهم نفسه «ملك أكسوم 
noms‏ وريدان وأثيوبيا وسبأ وزيلع وغیرها» TY Ue)‏ ج۲ من GES‏ مولر في تاريخ 
جنوب العرب وص"؟ من Grimme: Weltgeschiete in karakterbilden, GUS‏ 
Mohammed‏ طبع مونيخ سنة 14-8( وقد زار هذا العالم جرمه مصر في شتاء سنة 
۷ والتقينا به» وكتب لنا أسماء مؤلفاته بخطه في ثبت لا يزال لدينا محفوظاء وكان 
جرمه يحدثنا باللغة العربية الفصحى التى يجيدها. 

el es دا وا‎ Baal: Gels 
وأحرق الكتاب المقدس‎ agian لدينه» فغزا آهل نجران وهم نصارى» ثم عذبهم وهدم‎ 
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فاستنصروا عليه قيصر الروم جوستنيان فاعتذر ببعد الشقةء وكتب إلى نجاشي الحبشة 
يكلفه فتح اليمن» ولم يكن الأحباش في dole‏ إلى هذا التحريض؛ لأنهم بدءوا من 
أوائل النصرانية يستخفون بالحميريين ويطمعون في بلادهم على أثر تضعضع السبئيين 
وتفرّق كلمتهم, وكان الأحباش في أعلى درجات سطوتهم» فلما وافاهم رسول قيصر 
يحثهم بادروا إلى تحقيق أمنيتهم» وأرسلوا جيشهم بقيادة الفريق أرياطء وكان معه 
الفيلة وأبرهة بن plat‏ الملقب بالأشرم» ولكن مؤرخي اليونان يعللون فتح الأحباش 
لليمن بأن الحميريين 545 على تجار الروم في أثناء اجتيازهم اليمن بتجارتهم الهندية 
فوقفت حركة التجارة Gad‏ ذلك على الأحباش»ء فتجندوا لفتح الطريق تحت راية 
النجاشي هدادء فحاريوا الحميريين» وقتلوا ملكهم ذا نواس وجددوا المعاهدة مع القيصر 
جوستنيان على شرط أن ينتصر Jal‏ أكسوم» وأرسلوا إلى الإسكندرية وفدًا يطلبون 
قسيسًا يُعمّدهم ويعلمهم» فأرسل إليهم يوحنا الذي صار بعد ذلك أسقف أكسوم» وذلك 
ما alas‏ أحفاد أحفادهم بعد ذلك بثمانية عشر G43‏ إذ طلبوا من بطريرك الأقباط 
قسيسًا فأرسل إليهم الأنبا متاوس منذ أربعين عامًا تقريبًاء وهو لا يزال أسقف الحبشة 
إلى يومنا هذا. ويميل المؤرخ شارب الإنجليزي إلى هذا الرأي VOY Ge‏ من كتابه المتقدم 
ذكره» Gly‏ هذه الحرب تلتها حرب GAT‏ في age‏ النجاشي اليسباس» ففتحت اليمن 
dos Liles Las‏ عليها أميرًا tao‏ مسيحيًا اسمه أسيمافيوس» ثم انتهت الحرب 
الثانية بالصلح بين الحبشة واليمن. 

وهاتان الروايتان (العربية والإفرنجية) عن فتح اليمن إن اختلفتا في التفصيل 
متفقتان في النتيجةء ويؤيدهما ما عثر به الضابط الإنجليزي ولستد على شواطئ اليمن 
على مرتفع اسمه حصن GLE‏ فيه نقوش حميرية» قرأها علماء المشرقيات فإذا فيها: 
«إنَّ سميفع أشوى وأولاده ... نقشوا هذا التذكار في حصن مويجت «غراب» لما رمموا 
أسوارهم ومهدوا دروبهم في الجبال» وتحصنوا فيه بعد أن فتحوا اليمنء وغلبوا أهلهاء 
وفتحوا طريق التجارة في أرض حميرء وقتلوا ملكها وأفياله الحميريين في شهر حجتين 
سنة VE le‏ عن ص 55> من كتاب مدينة الأحباش المقدسة تأليف بنيت Bennett‏ 
طبع لندن سنة 1847. ولعل المراد بالسميفع سيمافيوس المتقدم ذكره» وهو وأولاده 
قواد حملة الحبشة على قول مؤرخي اليونان» وهذا أقرب إلى الحقيقةء وقرأ العلماء أيضًا 
ف Ga ET‏ اسع al‏ الحيقي كما فك العرت «أبرهة» OU.‏ خرو Dans‏ 
المسند وبجانبه اسم أراحميس زبيمان النجاشي الذي ala]‏ ولم يقم على الحميريين 
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ملك حتى GIS‏ الإسلام» ودخلوا في حوزة المسلمين» ومدة حكم الحبش في اليمن على قول 
العرب VE‏ سنة» وصارت عاصمة اليمن منذ فتح الأحباش «صنعاء». 

وفي رواية تاريخية في الجزء السادس phe‏ من SUSI‏ أنَّ أميرًا حميريًا اسمه سيف 
ass ae 5 a) de‏ سوه لكمو يرهم go‏ تلطه le tle’‏ ا 
كسرى فنصره بجند من الفرس تحت قيادة «وهزر»» فقهر الأحباش وأخرجهم واحتل 
اليمنء فأمره كسرى بتمليك سيف فملّكه؛ وما زال أميرًا على اليمن حتى قتله أفراد من 
الحرس الحبشي الذي اتخذه لنفسه (ص١7‏ ج7١‏ الأغاني of Gas‏ ج۲ الأغاني طبع 
بيروت)» وقال أمية بن أبي الصلت الثقفي يمدحه: 


لا يطلب الثأر إلا كابن ذي يزن في البحر خيم للأعداء أحوالا 
ومنها في وصف sis‏ الفرس الذين أرسلهم كسرى لنجدة سيف: 
حتى أتى ببني الأحرار يقدمهم تخالهم فوق متن الأرض أجيالا 


وقد علق Gale‏ الأغاني على كلمة بني الأحرار بقوله: «بنو الأحرار الذين عناهم 
dul‏ في شعره هم الفرس الذي قدموا مع سيف بن ذي يزنء وهم الآن (العهد 
الأصبهاني) يُسمُون بني الأحرار بصنعاء ويْسمّون باليمن الأبناء.» Sy‏ ما رويناه 
في هذه النبذة مؤيد بأقوال الثقات من مؤرخي الإفرنج والعرب والآثار المنقوشة على 
الأحجار والنقود AS Sul!‏ فقد ضرب اليمنيون نقودًا نقشوا عليها صور ملوكهم 
وأسماءهم وأسماء المدن التي ضربت فيها بالحرف المسند وزينوها برموز كصورة 
البومة أو الصقر أو رأس الثورء وهي في اعتقادنا رموز دينية لمعبوداتهم» فقد وجدوا 
بينها أيضًا صورة الهلال وبجانب تلك الرموز كتابة بالقلم المسند (كخراطيش المصريين 
القدماء بالخط الهيروغليفي)ء ومن هذه النقود مجموعة حسنة في المتحف الأدبي في 
فيناء وصورها في Woe‏ من GUS‏ مولر عن جنوب بلاد العرب» وهذه النقود سبئية 
وحميرية وليس بينها نقود معينية. 
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وممن شاهد الآثار اليمنية بنفسه من المؤرخين الهمداني صاحب كتاب صفة 
جزيرة العرب وكتاب الإكليل» وهو أجمع كتاب في وصف محافد اليمن ومساندها 
ودفائنهاء ولم fas‏ العلماء إلا على جزء صغير منه Gre‏ المستشرق مولر بنشره والتعليق 
عليه Muller Die Burgen und Sehlosser sudarabiens nach dem Iklil‏ طبع فينا 
سنة ۱۸۸١‏ وفيه وصف كثير من الآثار الحميرية By‏ جملتها سد مأرب» وكان الناس 
يحسبون في كلامه مبالغة حتى ذهب أرنو وهاليفي وغلازرء وشاهدوا آثار ذلك السد 
وبعض أنقاض تلك القصورء فوجدوا الهمداني صاحب الإكليل Bale‏ فيما ذكره عنها 
Seals ae er‏ )دوق فصو غ شعن ag‏ 
اليشرح أحد الأقيال بقي منه بيت واحد ذكره مولر في ص5 Ve‏ من ES‏ والكاف 
في حصنك تاء: 


وإني أنا القيل اليشرح حصنك غمدان بمبهمت 


وقد بني غمدان في القرن الأول للميلاد وظل Gab‏ إلى أيام عثمان بن عفان. وقصر 
ريدة وجد فيه حجر مكتوب عليه «بناه يريم»» ويريم بن علهان حكم في أواسط القرن 
الأول قبل ميلاد سيدنا يسوع المسيح» وأصبح هذا القصر بعد الإسلام دارًا للعلويين. 
وصرواح pad‏ عظيم ما بين صنعاء ومأرب» قال علقمة: 


من يأمن الحدثان يعد د ملوك صرواح ومأرب 


وذكر أيضًا في القصيدة الحميرية التى نقلها كريمر في كتاب Sudarabische sage‏ 
قال صاحب القصيدة الحميرية: 


ذو ثعلبان وذو خليل ثم ذو شجر وذو جدن وذو صراح 
وقوله ذو ثعلبان كقول الإفرنج دوق أوف وستمنستر أوبرنس دي „NE‏ 
فيظهر مما تقدم ST‏ اليمنيين كانوا أهل مدن وقصور ومحافد وهياكل وأثاث 
ورياش» لبسوا الخز والديباج وافترشوا الحرير والدمقس» واقتنوا آنية الذهب والفضة 


وسكوا النقود واغترسوا الحدائق والبساتين» روى لنورمان المؤرخ الفرنسوي في كتابه 
«تاريخ الشرق القديم» ص۲۹۸ GIVE‏ السبئيين - وهم الدولة الوسطى بين المعينيين 
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والحميريين — كانت قصورهم قائمة على الأساطين المموهة بالذهب أو المنزلة بالفضة, 


وكانوا يبذلون في تزيينها أموالًا طائلةء قال علقمة: 
واسأل بينون وحيطانها قد نطقت بالدر والجوهر 


ومن حوادث التاريخ التي حصل عليها خلاف بين رجال العلم والدين سيل العرم 
وسد مأربء وظل الناس في شك من أمر سد مأرب حتى تمكن المستشرق الفرنسوي 
أرنى من الوصول إلى مأرب سنة ۱۸٤١‏ وشاهد آثار السدء ورسم له خريطة نشرت 
في المجلة الآسيوية الفرنسوية سنة ٤۱۸۷ء‏ وزار مأرب بعده هاليفي وجلازر ووافقاه 
على وصفهء وهو يطابق ما دونه الهمداني في كتاب الإكليل» وعثروا في أثناء التنقيب 
على نقوش محفورة في خرائب السد وغيره تحققوا بها cond‏ وأنه كان لسباء وبناه 
في القرن الثامن قبل المسيح «سمهعلي ينوف بن ذمر على مكرب سبأء ويثعمربيين بن 
سمهعلي ينوف مكرب سبأ» وأتمه خلفاؤهماء وحدث تهدمه حوالي تاريخ الميلاد قبيل 
ظهور دولة حمير وانتقال عاصمة السبئّيّين إلى ظفار. 
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زوال الدولة السبئيّة وهجرة قبائل الجنوب 


ebenen a 
هذا‎ SF سيل العرم ونزوح القبائل حوالي تاريخ الميلادء ويرى بعض مؤرخي الإفرنج‎ 
een التعليل فرض بعيد التصدي‎ 
السدود‎ cling السبئيين اشتهروا بحفر الترع‎ GF عن اتقاء مثل هذه الكارثةء لا سيما‎ 
وتحويل الرمال إلى تربة خصيبة وتشييد القصور والمحافد والهياكل» وهم الذين جعلوا‎ 
دولة السبئيين ذهبت‎ Si من بيداء اليمن جنة آهلة عامرةء والغالب في نظر العلماء‎ 
تدريجيًا بذهاب أسباب قوتهاء وذلك مذ بدأت طرق التجارة تتحول من البر إلى البحر,‎ 
فأخذوا في الضعف والانحلال» وتفصيل ذلك أنَّ اليمن تمتعت بالثروة والرفاهية قرونًا‎ 
طويلة من تجارة العطور والبخور واللبان» واستثمرت توسط وطنها الفريد بموقعه‎ 
بين الشرقين الأدنى والأقصى وبين أفريقيا وآسياء فصارت مستودع التجارة الشرقية‎ 
وبضائعها الثمينة.‎ 
فاضت حياض مأرب وصهاريجها بالخصب والخير على أرض اليمنء‎ ellis 
فتعددت طرق القوافل» وصارت ملتقى سبيل الأمم» ولا بد لهذه المدنية المطمئنة وذلك‎ 
قدب فيهم فتور الفراغ والجدة وجلب عليهم الاستسلام‎ cabal الغنى الغزير من التأثير في‎ 
القرابة والمصاهرة لرويرتسون‎ GUS ۷١ص( للراحة والدعة ضعف الخلقء فتخنثوا‎ 
سميث) وانحطت متاجرهم» فتحولت القوافل واضمحلت النظم القديمة وزلزلت البلاد‎ 
انتقال وحروب طويلة طاحنة فاختل ميزان الحياة القوميةء‎ N زلزالا عظيمًا عقبته‎ 
من الزمن» وتمثل هذا الاضطراب العام في تاريخ العرب بارتحال‎ Las وسادت الفوضى‎ 
العرم» وتأثر جزء عظيم من الجزيرة بهذا الاضطراب» فضربت‎ je عقيب‎ Gall قبائل‎ 
القبائل في البادية في القرن الأول ق.م. فإن كان لنزوح تلك القبائل وهجرتها من سبب‎ 
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فلم يكن سيل العرم وحده كافيًاء إنما كان Maly‏ من جملة أسباب» ولعل تخريب السد 
كان نتيجة التراخي والفتور والانحلال التي بُليت بها الأمة السبئية في آخر عهدهاء 
فرحلت بقاياها وفلولها رحلة الضعيف المتلاشي قبل ظهور الشعر الجاهلي بثلاثة قرون, 
فإن كانت Aus‏ النازحين إلى قبائل الجنوب صادقةء فإنما احتفظوا بها كما يحتفظ 
الخلف بأنساب السلف دون أن يتكلموا بلغتهم» فلما ظهر الشعر الجاهلي لم يكن 
في الجزيرة كلها لغة قحطانية أو عارية أو سبئية أو حميريةء إنما كانت لغة عدنان 
العربية هي الغالبة» ومما تحير له بعض المؤرخين أنَّ كثيرًا من أسماء الأمم والقبائل 
العربية التي وردت في كتاب بطليموس وغيره من اليونان لعهد عظمة اليمن وقبل إقفار 
طرق التجارة اختفت GE,‏ قبل المبعثء Gly‏ قبائل Lily‏ جديدة لم يسبق أن سمع بها 
sal‏ ظهرت بدلهاء واحتلت مكانتها )45 GUS TVo‏ القرابة والمصاهرة)» وهذا يقتضي 
Sail‏ من رواية ارتحال القبائل من الجنوب إلى الشمالء فإن كانت رحلت حقاء فلا 
بد من أنها لقلتها وضعفها وانكسارها اندمجت اندماجًا SIS‏ في أمم الشمال وقبائلهء 
فتلاشت أنسابها وأسماؤها وآلهتها وأساطيرها ولغاتها ولهجاتهاء واضطرت أن تتخذ 
لها معبودات وألسنة وأحسايًا من قبائل الشمال التي نزلت بصحرائهاء لا سيما بعد أن 
تقربوا من الروم والفرسء واتخذهم الروم والفرس Was‏ على بعض بلادهم. 

وإن تكن قبائل الجنوب لم ترحل دفعة واحدة فلا أقل من أنها أخذت في الهجرة 
بالتدريج» فقد ظهر ST‏ المعينيين والسبئيين والحميريين ملكوا اليمن عشرين قرناء 
وكانوا دولا تجارية قليلة الغزو والحرب» فكان القتل فيهم قليلًاء فتكاثروا حتى ضاقت 
بهم مواطنهم» وهم عرضة للقحط لقلة المطر وانفجار السدودء فكانوا ينزحون بطونًا 
وأفخادًا يطلبون الرزق في أطراف جزيرة العرب شرقا lady‏ فينزل بعضهم اليمامة 
أو البحرين أو glee‏ أو الحجاز أو مشارف الشام أو العراق» فحيثما أَنْسُوا فرجًا 
استقروا وتناسلوا بدوًا أو حضرّاء ولقلة الكتابة عندهم لم تصل إلينا أخبار النازحين إلا 
في الندرى» وقد Gab‏ القليل منها مشوشا مضطربًا لضياع أخبارهم واختلاط ما بقي 
منهاء وهذا سبب اختلاف الرواة في أنسابهم؛ فتراهم يرجعون بها إلى حمير أو كهلان 
أو معد أو العمالقة أو غير ذلك مما يعسر تحقيقه»ء فلننظرن في تلك الدول أو القبائل 
النازحة من حيث تأثيرها في شئون التاريخ. 

فالدول العربية التي ظهرت في شمال جزيرة العرب غير قبائل عدنان بضع دول 
يعدها مؤرخو العرب من بني قحطانء وأكبرها Gla‏ الغساسنة في الشام» والمناذرة 


\og 


زوال الدولة rl‏ وهجرة SLE‏ الجنوب 


في العراق» وكندة في نجد وما يليهاء ويقول نسّابو العرب إِنَّ هذه الأمم وبضع عشرة 
أخرى من القبائل التي عاصرتها في شمالي جزيرة العرب» ترجع بأنسابها إلى US‏ 
بن سبأ بن قحطانء وأعظمها Glad‏ ولخم وكندةء وهي التي أسست Uys‏ وأجمع 
النسابون تقريبًا على GI‏ تلك القبائل خرجت من اليمن وتفرقت في أنحاء الجزيرة مع 
من ذكرنا من القبائل بعد تهدم سد مأربء Gly‏ هذه البطون هاجرت على أثر سيل 
العرم؛ Sly‏ عمران بن عامر من كهلان رحل هو وقومه» وهم رهط ثعلبة فنزلوا المدينة 
ومنهم الأوس والخزرج» ونزل رهط حارثة مكة وهم خزاعة» ورهط عمران بن vale‏ 
زعيم النازحين نزلوا عمان» ومنهم أزد عمان» ورهط أزد شنوءة نزلوا تهامة» وقوم 
جفنة بن عمرى وهو مزيقيا نزلوا الشام ومنهم الغساسنة»ء ولخم نزلوا العراق ومنهم 
المناذرة وآل نصر. 

فإذا نظرنا إلى غسان ولخم وكندة نجد خصائصها تنطبق على العدنانية دون 
القحطانية من حيث اللغةء فلم نجد في كلامهم وأقوالهم ما يدل على أنهم تكلموا لغة غير 
اللغة العدنانية» ولم يجد المؤرخون للحرف المسند ذكرًا في أخبار غسان ولخم وكندةء 
ولا أثرًا في أطلالهم» وكذلك معبوداتهم فإنها من معبودات عرب الشمال العدنانيةء 
وليس عندهم ما يميزهم من الناحية الدينية مثل عبادة عشتار أو أيل أى غيرهما من 
آلهة الجنوبء ثم Gf‏ أسماءهم ليس فيها رائحة الأعلام السبئية أو المعينية» بل هى 
تل ااا عون اال وها EN‏ وج Hal‏ .قله ليل Je‏ طا 
هذه الأمم من لغتها أو دينها أو أسمائها سوى قول النسابين» وهذا يجعل قول مؤلف 
الشعر الجاهلي عن لغة قحطانية وشعر قحطاني في حيز العدم. 


الفصل الخامس 


مزايا العربية واتساع نطاقها وبحث لغات 


الحنوب 


+ + 


ee‏ نيوا معفاها: الدقيق 
المحرون الاي تكد ن العاهى ee‏ ماه دريل بها 
الألفاظ من حيث هى ألفاظ تدل على معانيهاء تستعمل حقيقة مرة ومجارًا مرة أخرى» 
gb,‏ ر lea Ns‏ ادال بها gill ode la co)‏ 

وقد cs ile‏ فق ee er‏ لا ا اك لصم ]لا ونا di as‏ 
quads‏ :ولا ميج إلا بالصدي ولا فطلب lil)‏ بالكو وا متخن dla,‏ ولا 
لفقسن لقا رلك “فقول alts Rl ox ul, A ae a ar‏ وصور 
Be ae ee a us‏ 
Lily lily‏ تضع منها على قدر ما تقتضيه حاجاتها في الخطاب وما يتمثل في 
خواطرها ويقع تحت حسها من المعانى» وبديهى أنَّ اللغة لم توضع dads‏ واحدة, 
إنما كان يوضع منها الشيء بعد الشيء على قدر ما تدعو إليه حاجة المتكلمين بهاء 
وقد اختصت هذه اللغة بمزايا Se‏ أن توجد في غيرهاء وهى أنَّ أكثر ألفاظها مأخوذة 
بالاشتقاق اللفظي أو المعنوي بحيث صارت إلى ما صارت إليه من الاتساع الذي لا تكاد 
تضاهيها فيه لغة على كونها من أقل اللغات أوضاكعًا إلا أنها من أكثرهن صيعًا وأبنية 
SER REN‏ ما فعا .من تشب طرق الجا 
Ve,‏ :هذه اة هئ الله الحرمية فى core‏ ق ري 
واضعي هذه اللغة كانوا قومًا Jal‏ بادية: بيوتهم الشعر والأديم» ومفرشهم الباري 
والبلاس» ولباسهم الكساء والرداء» وأثاثهم الرحى والقدرء وآنيتهم القَعْبُ والجفنة 
فإذا pel‏ المؤلف ها ذكزناة من ذلك بالرجوع إلى ما كانت عليه اللفة ف رمن الحافلية 


الشهاب الراصد 


وصدر الإسلام ومقابلتها بما بلغت إليه على age‏ الخلفاء من بني العباس بعد سكون 
الغارات» بحيث خرج بها الكتاب والشعراء والعلماء من حال الخشونة البدوية إلى أبعد 
مذاهب المدنية الشائعة لعهدهم ذاك» لم يكادوا يدخلون فيها لفظًا أعجميًاء ولا اضطروا 
فيها إلى وضع جديدء ولكنها خدمتهم بنفس أوضاعها التي وضعتها العرب فاشتقوا 
منها ما لا عهد به للعرب على وجهه الذي نقلوه إليه ولم تتكلم به Sol‏ حتى أحاطوا 
بصناعة الفرس وعلوم اليونان» واللغة مشايعة لهم في كل ما أخذوا فيه لم تنضب 
مواردها دونهم» فأخطأ من قال إِنَّ اللغة العربية ضيقة العطن لا تطيق علمًا حدينَاء 
ولا Link Gal‏ وإنها تجد في صدرها حرجًا من كل دخيل. 

أما من حيث الحقيقة والمجاز فإن علماء اللغة أجازوا استعمال الكلم في غير ما 
وضعت له متى وجدت مناسبة بين المعنى الأصلي والمعنى المراد وقامت قرينة تمنع 
إرادة المعنى الأصليء وحصروا تلك المناسبات بالاستقراء وسموها علاقات مثل المشابهة 
والسببية والمسببية والكلية والجزئية وغيرهاء ولكن هذا الجزء من البحث داخل في 
التنقيح الرابع الذي مرت به اللغة العربيةء وهو اختيار علماء البصرة والكوفة ألفاظ 
اللغة من القبائل الست وسيأتي الكلام عليه» ومن البديهي GI‏ الزمن الذي قيل فيه 
الشعر الجاهلي هو زمن التنقيح الثالثء ولم تبلغ اللغة درجة استعمال الكلم في غير ما 
San,‏ له إلا في عصر الأمويين والعباسيين. 


\oA 


عربية اليمن ولهجاتها 


فلنبحث الآن لغات اليمن وهي محور هذا الفصل من الكتابء ثبت GF‏ اليمن EL‏ 
المعينيون فالسبئيون فالحميريونء وأنَّ المعينيين الذين اقتبسوا مدنية العمالقة العراقيين 
انحدروا من الشمال إلى اليمنء وكانت لغتهم لهجة drole‏ من لهجات اللغات البابلية 
الفصحىء وقد تلوثت من آثار التحول والاختلاط والتجول والانتقال. 

ويرجع إلى المعينيين الفضل في اقتباس الأبجدية من الفينيقيين الذين هم أيضًا 
del‏ سامية عريقة (ص۱۸1 رينان اللغات السامية)» واستعمل المعينيون هذه الأبجدية 
الفينيقية في الكتابة على طرق مختلفة حتى تطورت وتنوعت» وانتهت في GAT‏ الأمر إلى 
الخط المسند المشهور أو القلم الحميري» وكان عرب الشمال يطلقون لفظ المسند على 
كل خط مجهول لديهم (رينان) ولما بلغ المعينيون غاية البعد من اللغة البابلية بتقادم 
الزمنء لم يبق في لغتهم من الآثار اللفظية ما يدل على الأصل البابلي إلا السينء التي هي 
ظمير الغاقب في ثلاث لغات Ayal‏ وهي: البابلية والمعينية والحبشية: كم alts‏ الدولة 
السبئية وهم أوائل أبناء يعرب بن قحطان فاقتبسوا لغة أسلافهم في الزمان والمكان وهم 
المعينيون ما عدا ضمير الغائب» واستمرت اللغة الحميرية Gas‏ من الدهر ثم co Sal‏ 
وعندئذ ظهرت لغة مضر أو اللغة العدنانية أو العربية المحضة في مظهرها الأكملء 
فأتيح لها أن تكون لغة الشعر الجاهليء ولغة الكتاب المنزل على أفصح العرب» وقد 
احتفظت تلك العربية المحضة ببعض خصائص عربية epee‏ ولا ريب GIS‏ العربية 
المحضة قد بدأت قبيل عربية حمير أو معها في وقت واحد» ومن المجمع عليه (cal‏ علماء 
أصول اللغات وعلماء المشرقيات أنَّ هذه العربية المحضة هى الغاية التى انتهت إليها 
لك SI, coll!‏ قك اللغات لم :تكن إله«وسائل' للوصمول Lely deal]‏ كانت .جميعها 


الشهاب الراصد 


روافد وسواعد تغذي نهرها العظيمء فالحبشية والسبئية والحميرية والعبرانية والنبطية 
وما تخلف عنها من لهجات متنوعة خدمت كلها تلك المضرية الفصحى الخالصة. 

وبحث موسيو فريسنيل — قنصل فرنسا في جدة في أواسط القرن التاسع phe‏ 
— اصطلاح عربية الجنوب» فأثمر بحثه وأيدته استكشافات المخطوطات والحفريات 
الحميرية» وظهرت بعض مشابهات بين الحميرية والحبشية»ء ثم لم يتقدم البحث العلمي 
Gils ES‏ يفن الحلماة gl‏ ممع لهم أن pe Uae Bjarne Bie ak‏ 
بقية اللهجات العربية. قال رينان في ص8١"‏ من تاريخ اللغات السامية: ليس للهجة 
الحميرية واللسان الحبشى في عداد اللغات السامية مكان رئيسيء إنما هما بمثابة أداتين 
flan tlle‏ الظهون العربية Laat‏ الاو و الاه اسا All‏ قن tg!‏ 
أن تمتص ماء الحياة من عربية حمير ولغة الأحباش والعبرية والسريانية والنبطية 
والسامريةء فأينعت وأزهرت وعقد لها إكليل الفوز على الألسن واللهجات السامية كافة 
فسادتها سيادة كاملة مطلقةء فأطلق yall‏ الفصحاء ذوو العربية المحضة لفظ طمطم 
على الكلام الذي لا agar‏ وأطلقوه بخاصة على بعض لهجات اليمن ولغة الأحباشء قال 
عنترة العبسي في معلقته: 


تأوي له قلص النعام LS‏ أوت خزق يمانية لا عجم طمطم 


واحتفظ المؤرخون بألفاظ من عربية حميرء فذكرها ابن بدرون في شرح قصيدة 
ابن عبدون ص١٠‏ وفي تاريخ بني زيان تأليف محمد بن عبد الله الطناسي» وتمكن 
اصطلاحات لغوية في حضرموت وعمان» Glbl‏ عليها مصطلح «أخكلي» وهو اسم 
الناطقين «u‏ وكأن هذا المصطلح dag!‏ سامية تختلف عن العربية وتدنى من العبريةء 
وفي SI al‏ هذا «الأخكي» بقايا مشوشة مشوهة من بعض لهجات حمير القديمة؛ 
oY‏ بينه وبين الحبشية بعض ASLAN‏ على أنَّ دعوى موسيو فريسنيل العثور على 
آثار من عربية حمير لم تخلب SUN‏ العلماء الباحثين في أصول اللغات» ولم 585 ثقة 
واحد منهم» فانيرى له الأستاذ أوسياندرء وأثبت أنَّ عرب Gall‏ كانوا يتكلمون بلغات 
كثيرة» aly‏ تقتصر ألسنتهم على مصطلح أخكلي» ولعله من آثار بعضها. وأثبت رينان 
بعد أوسياندر أن مصطلح آخكلي هو اللهجة المهريةء Gly‏ المهرية من اللهجات العامية 
المحكية مثل المالطية والسامريةء اللتين لم تهذبهما ثقافة النحاة واللغويين» بل التقفتها 


1۰ 


عربية اليمن ولهجاتها 


أفواه الدهماءء وتناولتها بالتبديل والتشويه على مر الأجيال» ولم Ga‏ لأنها لم تَدوّنء 
وفيما بقي منها آثار ضئيلة من نحو العربية المحضة وبعض مواد العبرية والفينيقية. 
وظهر من جهود العلماء الذين تفرغوا لدرس الآثار الحميرية أنَّ بعض لهجات 
حمير تشبه الحبشية وتقرب في حالات معينة من العبرية» وأن ليس للأحباش فضل 
على اليمن في تعليم فن الكتابة» بل Sl‏ الأبجدية الحبشية نفسها منسوجة على منوال 
الحميرية التي تكتب من اليمين إلى الشمالء ولا شك في أنَّ الأبجدية الحميرية هي التي 
أطلق عليها مؤرخو العرب لفظ المسندء ولعل الأبجدية السريانية التي أطلقوا عليها اسم 
«استرانغيلو»» LIS shal‏ شائعين في وقت واحد بين نصارى اليمنء Sly‏ بين الحميرية 
والفينيقية ألفاظًا مشتركة مثل Gly‏ للولد «بعل» للسيد وصاحب وأبو وذو. 
ولعل بعض اللهجات الحميرية والمهرية — وهي سامية الأصل — تأثرت بمؤثرات 
كوشية Ge)‏ الحبشة)ء ثم كان في نهضة عرب الحجاز الضربة القاضية على المدنية 
١‏ لجان فتغلبت لغة قريش على سائر اللغات واللهجات والألسن المتامية: 
5 قبائل شتى أعرضت عن النهضة الحجازية إما لقوة شكيمتها التي أعمت 
es‏ عن مشاهدة أنوار تلك الثورة المبارك فيهاء وإما لخمول أفكارها وموات 
نفوسها فلم تشعر بالهزة العنيفةء التي = 9 الجزيرة من أقصاها إلى أقصاهاء 
فوقفت تلك القبائل المعرضة Gus‏ كانت» ولم تستفد Gd‏ في لغتها ومعقولها ومعتقدهاء 
وفي الجزيرة العربية ليومنا هذا قبائل لا تفهم اللغة العربية المحضة؛ وروى السيوطي 
في ص١5‏ من المزهر أنَّ بعض لهجات عربية حمير كانت شائعة في اليمن للقرن 
الثامن الهجري» ولكن لا قيمة لتلك اللهجة من حيث ale‏ أصول اللغات؛ لأن اللهجة 
أو اللغة التي لا تدون ولا تقيد بالكتابة لا نجاة لها من التبديل والتحوير في مدى 
قرن أو قرنين» فينتج مما تقدم أنَّ لغات الشعوب ولهجات القبائل العربية في اختلافها 
لم تكن غير درجات تاريخية في 253 التطور والارتقاء يقرأ فيها سير اللغة التاريخي 
من درجة إلى درجة ومن طبقة إلى طبقة؛ oY‏ تلك اللهجات واللغات سلكت من بداية 
عهدها سبيل الاندماج فيندمج النوع الأدنى منها في النوع الأعلى» واستمرت الحال على 
هذا المنوال بين قبائل العرب وشعوبهم» وكلما ظهرت لغة أو dag!‏ أو جملة لغات 
لقبيلة أو حي دون حي آخر انتحلها US‏ وبذا صارت القبائل تدرج في طريق الوحدة 
اللسانية القومية» ثم لم يبق بين اللهجات واللغات كلها إلا مجرد فروق جنسيةء تعد 
من الآثار التاريخية المثبتة لصحة هذه النظرية. 
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الشهاب الراصد 


ذلك Si‏ لغة عرب الحجاز أو العدنانية لما اشتدت وقطعت مسافة بعيدة من الفرق 
بينها وبين أصلها الذي sabe aid‏ ابتدأت تأخذ صورة متميزة من الاستقلالء وأعظم 
الأسباب في تكوين العربية إنما هو عدم كتابتها؛ GY‏ ما كتب لا يتغيرء فلما تفرقت 
القبائل أخذت اللهجات تتنوع» ومن ثم نشأت اللغات الكثيرة التي تشير إلى تاريخ هذا 
التنوع» وكانت العرب يأخذ بعضها عن بعض با مخالطة والمجاورة» ومن هذه الجهة 
نشأ بينهم التنافس في أحكام اللغة والمفاخرة بالبيان. 
كانت اللغات كثيرة؛ لأن العرب - كما أسلفنا — شعوب وقبائل وتحت كل قبيلة 
بطون متعددةء ثم SLA‏ ثم العشائر ثم الفصائل تجمعها الأحياء وقد ظهر الاختلاف 
في الفروع واللهجات لا في أصل اللغة ذاتها. وهذا الاختلاف لم يمنع اللغة من لزومها 
طريقة واحدة Mary‏ معروفاء ومن المؤكد SF‏ الرواة والعلماء لم يدونوا اللهجات على 
مناطق العرب قبل تهذيب قبيلة قريش da‏ ولكنهم تناقلوا من ذلك أشياء كانت 
لعهد الإسلام» وأشياء أصابوها في أشعار العرب؛ لأجل هذا لا يمكن الأخذ برواية أبي 
عمرى بن العلاء على تشويشها وتشويهها واقتطاعهاء كأنها حلقة مفصومة من سلسلة 
الاستدلال» ونؤكد بطريق الاستقراء والبحث العلمى SI‏ أعظم علماء اللغة العربية لم 
يدونوا Bis‏ من اللهجات بوصف كونها صل ie‏ أصول الدلالة التاريخية في ll‏ 
ولم يذهب إلى هذا العمل ذهن أحدهم» ومما يثبت ST‏ اللهجات والفروع وإن اختلفت 
فإن الأصل ثابت لم يتحول. SI‏ لغات الجنوب والشمال قد تداخلت جمعها بعد Slay!‏ 
وصارت لغة واحدة هي العربية القرشية ما عدا فروقًا قليلة بقيت في المنطقء كأنها 
a REINE el LE tle eS as E‏ 
Lgaloait gal‏ ف oli‏ الأخرى: : 
وقد gail‏ علماء اللغة العربية والباحثون في أصولها على أن معنى اختلاف اللغات 
يرجع في جميع مناحيه إلى ثلاث مسائل: 
الأولى: تباين اللهجات وتنوع المنطق» وتشمل اختلاف بعضهم في صيغة اللفظ أو 
كيفية النطق به» كقولهم: ظحى بصبي؛ أي ضحى بظبيء ولغة بكسر اللام بدلا من 
ضمها. 
الثانية: اختلاف الدلالة للفظ الواحد باختلاف اللغات التى تنطق بهء ومن هذا النوع 
al jean ge ee‏ 
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الثالثة: ما يكون قد انفرد به عربي مع أطباق العرب على النطق بخلافه» ولهذا النوع 
شأن لجواز أن يكون ذلك وقع لهذا الأعرابي من لغة قديمةء طال عليها العهد وبادت 
آثارها. 
والدليل على صحة تفسيرنا للنبذة المروية عن أبي عمرو بن العلاء ما رواه gil‏ 
بكر الزبيري الأندلسي في طبقات النحويين: قال ابن نوفل: سمعت أبي يقول لأبي عمرو 
بن العلاء: أخبرني عما وضعت مما سميت عربيةء أيدخل فيه كلام العرب كله؟ فقال: 
لاء فقلت: كيف تصنع Lad‏ خالفتك فيه العرب وهم حجة؟ قال: أحمل على الأكثر 
وأسمى ما خالفنى لغات. ومن هنا يُفهم معنى كلمة «لغة» التى استعملها مؤلف الشعر 
الجاهليء فليس المقصود بها معناها الأصليء إنما يقصد بها تباين اللهجات وتنوع 
المنطق» أو اختلاف الدلالة للفظ الواحدء أو انفراد شخص أو فصيلة بلفظ أو تركيب» 
والحق الذي لا ريب فيه هو أنَّ العلماء إنما يريدون بلغات العرب ما كان باقيًا لعهدهم 
على ألسنة من أخذوا عنهم من القبائل» وهم أقوام يمكن حصرهم والإحاطة بلهجاتهم. 
وبقيت اللغات مسماة منسوية إلى أصحابها من العرب عند الرواة والعلماء إلى 
آخر القرن الثالث؛ أي بعد وفاة أبي عمرو بن العلاء بقرن ونصف قرن؛ لأنه توفي في 
Ad ea‏ ھکر Blas Ai‏ وعشرين هاما الذى كوف 4 NA‏ ريد 
ale of‏ الارن ak‏ عام aN‏ توق ف وشط SE‏ الخالت rag!)‏ 
وكيف يمكن الأخذ بقول راوية أو نحوي في ale‏ أصول اللغات؟ ونحن مع احترامنا 
العظيم لسيبويهء الذي كان يصف لغة بني تميم بأنها «اللغة العربية القديمة الجيدة» 
ولا يزيد» وتوقيرنا لابن جني وابن سلام والخليل بن أحمد والزبيري الأندلسي؛ نقول: 
لم يكن واحد منهم le‏ بأصول اللغة (فيلولوجيا)ء ولم يندب أحدهم نفسه لاستقصاء 
الاختلافات اللغوية من لهجات العرب» وتمييز أنواعها بحسب القبائل والمنازل» والرجوع 
مع تاريخها إلى أول عهدهاء بل اكتفوا بالبحث السطحي المبني على التصديق بغير 
تمحيص» فوضعوا US‏ ومصنفات في القبائل والمنازل والأنساب والأسماء والاشتقاق 
والأشعار والأيام» على ST‏ هذا النقص المعيب في ثروتنا العلمية لم يمنعنا من استنتاج 
ما أجمع عليه هؤلاء العلماء. وهو SLU ST‏ في اصطلاحهم إنما هى الشواذ والنوادرء 
والكتلاف اقات digs, Skalen‏ وما Bill. in grew‏ مق 
ee‏ اصرق وات وهذا المعنى الاصطلاحي الذي يقضي على نظرية المؤلفء التي 
استنبطها من الرواية المنسوبة إلى أبي عمرو بن العلاءء واضح في العنوان الذي وسم 
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به عمر بن شبة النحوي - من أعلام القرن الثالث - كتابه «الاستعانة بالشعر وما 
cle‏ من اللغات»» وما ذكره ياقوت في معجم الأدباء في ترجمة أبى مالك الأعرابى الراوية 
الشيؤي امن cars‏ ربط لعاف اعرد و كه wer‏ نحن الدليل الذى see‏ 
المؤلف على نفسه في ص١١٠‏ في الكلام عن حماد الراوية: «ولكنه رجل alle‏ بلغات 
العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيهم»» فهذا الإجماع دليل على تعيين المعنى 
وتحديدهء فهذه اللغات أو أنواع الاختلاف هى: الكشكشةء فيقولون في رأيتك رأيتكش. 

والكسكسة: وهي أن يجعلوا بعد الكاف gf‏ مكانها في خطاب المذكر سينًاء وقال 
بعضهم: زيادة سين بعد كاف الخطاب في المؤنث لا في المذكر. 

والشنشنة والعنعنة والفحفحة والعجعجة والوتم والطمطمانية كقولهم: ليس من 
امير امصيام في امسفر؛ أي ليس من البر الصيام في السفر. 

وكانت بعض القبائل تقلب الياء Lose‏ أو الميم EL‏ والباء clase‏ أو الحاء ala‏ 
وبعضهم يقول: عندي بكسر العين وفتحها وضمهاء ومعاجم اللغة وكتب النحاة مملوءة 
ببيان هذه الاختلافات» فليراجعها من يشاء في أمالي القالي» والكامل spall‏ والمخصصء» 
وسر الصناعة لابن جنيء والمعاجم» Bs‏ البيان والتبيين للجاحظ بخاصة ما 65% على 
la‏ مخ gall‏ ومن dy cuts aa al‏ يعض Bis‏ 
الجنوب مثل الشنشنة في لغة اليمنء فيقولون: لبيش اللهم لبيش؛ أي لبيك اللهم لبيك. 
والقطعة في لغة طيء فيقولون: Li by‏ الحكاء Ya‏ عن Sell LIL‏ واللخلخانية في 
DENE ee!‏ «مشاء الله» في مكان ما شاء الله. ولم تكن تلك الاختلافات 
قاصرة على قبائل الجنوب» بل كانت في أفصح قبائل الشمال» فكانت الكسكسة المذكورة 
آنفا في ربيعة ومضر والوكم في ربيعة» وقلب الألف FL‏ في الوقف في لغة فزارة» وهذه 
قبائل من أفصح القبائل العدنانية أو الإسماعيلية التي منها قريشء وبلغتها جاء USI‏ 
المنزل على أفصح العرب. 

فيظهر مما تقدم GF‏ العلماء اتفقوا على SI‏ اللغة العربية كانت لسان عاد وثمود 
وأميم وعبيل وطسم وجديس وعمليق وجرهم ودبار من أولاد pul‏ بن سامء وثبت Sl‏ 
أول تنقيح دخلها كان بعمل يعرب من قحطان رأس العرب العاربة» وجرى أولاده 
على لغته في أنحاء اليمن كلهاء ثم تفرق جماعة منهم في نجد والحجاز وتهامة والشام 
والحيرة» Uy‏ أصهر إسماعيل بن إبراهيم إلى قبيلة جرهم أدخل Kaas‏ ثانيًا في all‏ 
وجرت على أثره القبائل من أولاده كربيعة ومضر وكنانة ونزار وقيس. والتنقيح الثالث 
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أدخلته قريش بالتدريج GES!‏ من لغات قبائل العرب التي كانت تفد agile‏ في كل 
ple‏ وتمكث بين ظهرانيهم نحو خمسين Legs‏ منها ثلاثة أيام بسوق ذي المجازء وسبعة 
بسوق dine‏ وثلاثون بسوق عكاظء وعشرة في مناسك الحج. 

والتنقيح الرابع هو اختيار علماء المصرين (البصرة والكوفة)» وهم نقلة اللغة في 
عصر الأمويين والعباسيين» فقد قصروا اختيارهم على ست قبائل من صميم العرب لم 
تختلط بغيرهاء وهم: قيس عيلان» وأسدء وهذيل» وبعض تميم» وبعض GUS‏ وبعض 
eb‏ ولم يأخذوا عن لخم وجذام لمخالطتهم القبط Jal‏ مصرء ولا عن قضاعة وغسان 
وإياد لمخالطتهم أهل الشام والروم وأكثرهم نصارى يقرءون العبرانية» ولا عن تغلب 
لأنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونان» ولا عن بكر لمجاورتهم النبط والفرسء ولا عن 
Jal‏ اليمن pom)‏ وهمدان وخولان والأزد) لمخالطتهم الحبشة والزنج والهنديينء ولا عن 
بني حنيفة وسكان اليمامة وثقيف والطائف لمخالطتهم تجار اليمن عندهم؛ ولا عن 
عاضر الها لود دقل ا ا eG‏ واد عدوا ا دري za‏ 
اللغات العربية؛ لأنها خالية عن العيوب التي ذكرناها بالإيجازء وهي عنعنة تميم» وهي 
إبدال الهمزة عينًا نحو عنت وعنك أي أنت وأنك» وعن ABB‏ بهراءء وهي كسر أول 
المضارع نحو تلعب وتلهو» وعن كسكسة ربيعة ومضرء وهي إلحاق سين بعد كاف 
المخاطب نحو رأيتكس» Gey‏ كشكشة هوازنء وهي إلحاق شين بعد كاف المخاطبة 
نحو رأيتكش» وعن فحفحة هذيلء وهي قلب الحاء عينًا نحو عتى أي حتى» وعن 
وكم ربيعة» وهي كسر كاف الخطاب بعد الياء الساكنةء أو الكسرة نحو عليكم وبكم» 
وعن وهم بني كلب» وهي كسر هاء الغيبة إذا لم يكن قبلها ياء ساكنة ولا كسرة نحو 
عنهم gins‏ وعن جعجعة قضاعة» وهي قلب الياء الأخيرة Lae‏ نحو الساعج يدعج؛ 
أي الساعي يدعيء وعن وتم آهل اليمن» وهى قلب السين المتطرفة تاء نحو النات؛ أي 
الناس» وعن الاستنطاء في لغة سعد والأزد وقيسء وهو قلب العين الساكنة Gos‏ قبل 
الطاء نحو أنطى؛ أي أعطى» Gey‏ شنشنة اليمن» وهي قلب الكاف Gab‏ نحو لبيش 
اللهم لبيشء وعن لخلخانية الشحر وعمان» وهى ae‏ في نحى مشاء الله؛ أي ما 
شاءء وعن طمطمانية (طنطنانية) حميرء وهي جعل «ال» «ام» نحو طاب امهواء؛ أي 
الهواءء وعن غمغمة قضاعةء وهى إخفاء الحروف عند الكلام فلا تكاد تظهر. 

ولم ينظر نقلة اللغة إلى لغة كل قبيلة على حدتهاء بل جمعوا BLUM‏ التي يتكلم 
بها كل القبائل التي عولوا على الأخذ عنهاء وجعلوها لغة واحدة مقابل اللغة الأعجمية, 
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لا يخطئ المتكلم إلا إذا خرج عنها كلهاء فلفظ المدية لغة دوس - بطن من الأزد — 
ولفظ السكين لغة قريشء فنقل الأئمة اللفظين» وأباحوا لكل إنسان أن يتكلم بأيهما 
شاءء ولو لم يوجد في العرب من تكلم بهما Las‏ ومن هنا cle‏ الترادف في اللغة 
والاشتراك اللفظي» ولو جمعوا لغة كل حي من العرب على حدتها فتكرر العمل وطال 
الزمن» ثم نظروا بعد ذلك إلى المفردات» فما كان منها كثير الدوران على ألسنة العرب 
عدوه فصيحًاء وما كان قليل الدوران على ألسنتهم عدوه غريبًا ووحشيًا يعد استعماله 
SIs‏ بالفكياهة ولق كان SER er‏ 

ثم SI‏ علماء اللغة أجازوا استعمال الكلم في غير ما وضعت له متى وجدت مناسبة 
بين المعنى الأصلي والمعنى المراد» وقامت قرينة تمنع إرادة المعنى الأصليء وحصروا 
تلك المناسبات بالاستقراء. وسموها علاقات» وهى: المشابهة. والسببية والمسببية 
والكلية والجزئيةء والحالية والمحلية؛ واللازمية والملزومية, والإطلاق والتقييد» والعموم 
والخصوص.ء والبدلية والمبدلية» واعتبار ما كان» واعتبار ما يكونء والدالية والمدلوليةء 
والمجاورة» والآلية» والتعلق» والشرطيةء والمصدرية» والمظهريةء والتضاد. 

ومتى اشتهر اللفظ في معناه المجازي صار حقيقة عرفية له حكم الحقيقة 
الوضعية. 

وقد صارت اللغة بهذا التنقيح الأخير لغة العرب dole‏ لا لغة قبيلة بعينهاء فلك 
أن تقول المدية كما تقول دوسء وأن تقول السكين كما تقول قريشء على هذا استقرت 
اللغة العربيةء وتم إحكامها وحصرت مفرداتها الأصلية وقوانينهاء وأبيح استعمال 
مفرداتها في غير ما وضعت له عند الاحتياج بشرط العلاقة والقرينةء وانتهت أدوار 
التنقيح فيها (راجع محاضرة المرحوم حفني ناصف ANA‏ 

فلا جرم بعد هذا Gi‏ مؤلف الشعر الجاهلي قد خالف العلم والمنطق ومناهج 
البحث التاريخي واللغوي» وازدرى عقول الطلاب والقراء حين كتب في ص؟:: «إنا 
لا نجد بين هؤلاء الشعراء الذينَ يضيفون إليهم HES ad‏ من الشعر الجاهلي قوم 
ينتسبون إلى عرب اليمن إلى هذه القحطانية العارية» والتي أثبت البحث الحديث أنها 
لغة أخرى غير العربية» ا.ه. كلامه. : 

وقد ثبت من بحثنا أنه لم تكن في الوجود لغة تعرف بالقحطانية العارية أو 
اليمنيةء وإنما وجدت عدة لغات نبتت ونمت في جملة lol‏ وكان لكل لغة قومها 
ومدنيتهاء ولكل مدنية لغتها ولهجاتهاء ولكل قوم لسانهم. فأية اللغات يقصد ذاك 
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المؤلف؟ وهل يقصد اللغة المعينية أم السبئية al‏ الحميريةء al‏ يقصد روافدها وسواعدها 
وما تفرع عنها من اللهجات» آم يقصد التعمية بذكر القحطانية العاربة؟ وكنا نظنه 
يعلم أنه لا توجد في عرف ale‏ أصول اللغات لغة اسمها القحطانية العارية. فهل 
هي بعينها التي أثبت البحث الحديث الذي يذكره المؤلف جزافا أنها لغة أخرى غير 
العربية؟ وهل يجهل عدد اللغات التى ظهرت واندثرت أثناء عشرين قرنًا في جنوب 
جزيرة العرب؟ ثم alles‏ عن »قولف الشهزاء Aa‏ رتفميون إل «التتحطافية: N‏ 
ويضيفون إليهم كثيرًا من الشعر الجاهليء فإنه لم يذكر اسم شاعر واحد يطبق هذا 
الوصف ale‏ وليس هذا بالمستغرب» فإن بين أيدينا أسماء مائة وخمسين شاعرًا 
جاهلياء من بينهم ثلاثة شعراء ينتسبون إلى قبائل من جنوب العرب مثل المستوغر بن 
dan,‏ وسليك بن السلكة؛ والبراق بن Glass‏ وهم ينتمون بأسمائهم إلى قبائل قديمة 
من التي نزحتء أو قيل إنها نزحت من الجنوب إلى الشمالء على Gi‏ هؤلاء الشعراء 
الثلاثة لم تكن تريطهم Gall‏ سوى رابطة النسب القديم» وكما اندمجت تلك القبائل 
الجنوبية النازحة في شعوب الشمالء كذلك اندمجت SLM‏ كلها في العربية المحضة. 
فاندثرت تلك اللغات» ويقيت العربية الفصحىء ونمت وأينعت مكانها كعبقري حبار 
استأثر بقوة الأسرة جميعها. 

وإذا صح القول GL‏ اللغة العربية الفصحى chy‏ في الوجود هي والحميرية في 
وقت واحد أو بعدها بقليل» فمن المستطاع رد تاريخ مولدها إلى ما قبل الميلاد المسيحي 
بقرن واحد؛ أي أنَّ العربية الفصحى ظهرت قبل ظهور الكتاب المنزل على أفصح العرب 
بسبعمائة عام» وقد ألمحنا إلى أنَّ ارتحال القبائل من الجنوب إلى الشمال لم يبدأ إلا بعد 
سيل العرم» الذي حدث في القرن الأول لسيدنا يسوع» فكأن اللغة العربية المحضة لدى 
نزوح القبائل اليمنية كانت في Gb!‏ نشأتهاء ولم تكن بلغت أشدهاء وبين هذه الفترة 
وبين فترة ظهور الشعر الجاهلي على الأقل أربعة قرون» وهي كافية لاندماج القبائل 
الجنوبية في قبائل ee‏ الكايت أن الل eas‏ الاصلية ف انكرفك فيل sl‏ 
ما عدا ألفاظًا قليلة قيدها المؤرخونء: وتخلفت عنها لهجات عديدة: كالمهرية والشحرية 
والحضرمية وغيرهاء وأنَّ العربية المحضة - أي العدنانية — انفردت بالسيادة المطلقة 
في الجزيرة» فلم تكن للخطاب أو الكتاب لغة غيرها. ومن العجب العاجب بعد هذا 
البيان أن يقول إنسان مهما أوتي من العلم أى الجهل إنه كانت في الجزيرة لغة قحطانية 
gr Jeatisats aa] ay Ale‏ كول انان ملق Salat ers]‏ 
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مع كثرة ما في أوروبا وآسيا من الأمم والشعوب ذوات اللغات والألسن واللهجات التي 
تكاد لكثرتها لا تحصىء اللهم إلا إذا أثبت لنا صاحب المنهج الكارتيزي أن اة 
العاربة التى ابتكرها نوع من «الاسيرانتو» العربى لقنه حمورابى للمعينيين» فلقنوه 
ee‏ ا كيال" N east‏ :من EEE‏ 
«القحطانية العارية» (!) ما نظموا. 

يقول المؤلف في آخر صفحة 5: «إننا نجد بين هؤلاء الشعراء الذين يضيفون 
إليهم شينًا Dis‏ من الشعر الجاهلي قومًا ينتسبون إلى عرب اليمن إلى هذه القحطانية 
العاربة» التي كانت تتكلم لغة غير لغة القرآن» ولكننا حين LB‏ الشعر الذي يضاف 
إلى شعراء هذه القحطانية في الجاهلية لا نجد فرقًا LE‏ ولا كثيرًا بينه وبين شعر 
العدنانيةء فكيف يمكن فهم ذلك أو تأويله؟» 

ظاهر من كلام المؤلف في جملة مواطن في هذا الباب أنه معتمد على الرواة» قال 
في ص5 1: «أما الرأي الذي اتفق عليه الرواة أو كادوا يتفقون عليه» فهو أنَّ العرب 
ينقسمون إلى قسمين.» وقال في ص5 1: «وقد رُوي عن Gal‏ عمرو بن العلاء أنه كان 
يقول: ما لسان حمير بلساننا.» وقال في افتتاح ص٣۲‏ «وهم (الرواة) متفقون على أنَّ 
القحطانية عرب منذ خلقهم الله فطروا على العربية فهم العاربة.» 

فلا نحتج عليه لخروجه عن جادة المذهب الكارتيزي الذي اصطنعه لنفسه؛ ولا 
نخجله بمراجعة ما أملاه في ص١١‏ من Sb‏ القاعدة الأساسية لهذا المنهج الكارتيزي 
هي أن يتجرد الباحث من كل شيء كان يعلمه من قبلء وأن يستقبل موضوع بحثه 
خالي الذهن مما قيل فيه خلوًا تامًا»» ولا نسأله كيف عاد فأخذ بأقوال الرواة الذين 
شن عليهم الغارة في ص١١‏ وما بعدها فنسب إليهم «الإسراف على نفوسهم Sly‏ 
ليس لهم Be‏ من دين ولا خلق ولا احتشام ولا وقارء والإدمان على السكر والفسوق 
والاستهتار بالخمر والفسق والشك والدعابة والمجون» NVA Ge‏ فلعله ظن القارئ الذي 
صدق وعده عن Gade‏ ديكارت ما لبث أن نسيه إذ بلغ YO Ge‏ فإذا استشهد بالرواة 
واحترم إجماعهم في مسألة انقلب في ص8١١‏ فطعن الرواة بسنانه الجارحة ونال من 
أعراضهم ليبخسهم أشياءهم عند القارئ المستسلم» وهو مطمئن إلى قصر ذاكرة جمهور 
القراءء واثق بأنهم إذا بلغوا ص۹٠١‏ وخاضوا عباب تلك الأوراق المنقوشة بألوان الكذب 
والباطل نسوا ما قرءوه في ص 5؟. فالله الله - أيها المؤلف - على وعدك المسجل في 
ص۷: «ولأحدثك Lu‏ أحب أن أحدثك به في صراحة وأمانة وصدق»., فكذا الصراحة 
GLA,‏ والصدق وإلا فلا! 
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عربية اليمن ولهجاتها 


اعتمد المؤلف على أقوال الرواة» ثم يؤكد GVW‏ الرواة يضيفون ASS Gad‏ من 
الشعر الجاهلي إلى قوم ينتسبون إلى عرب اليمن إلى هذه القحطانية العاربةء التي كانت 
تتكلم لغة غير لغة GLE‏ ويؤيد مخالفة اللغة القحطانية للغة العرب برواية sal‏ 
الرواة وهو أبو عمرى بن العلاء» فكأن الرواة الذين كانوا يعلمون اختلاف اللغتين من 
أقدم الأزمنة رووا على الرغم من علمهم هذا شعرًا كثيرًا بالعربية العدنانية» وحملوه على 
شعراء اليمن المنتسبن «إلى القحطانية العارية المخالفة للغة العرب» والتى ثبت البحث 
ER EIER EIN NT,‏ 

وهذا الكلام ظاهر البطلانء والتلفيق فيه لا يحتاج إلى برهان؛ لأن الراوية الذي 
يعرف اختلاف الأمتين واختلاف اللغتين إذا أراد الوضع والاختلاق لا يقع في مثل هذا 
الخطأ المفضوح سيما Sly‏ المؤلف قال في ص ١٠١‏ عن حماد الراوية الذي روى الكثرة 
المطلقة مما وصل إلينا من الشعر الجاهلي: «فأما حماد فرجل عالم بلغات العرب 
وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيهم» فلا يزال يقول الشعر يشبه مذهب رجل ويدخله 
في شعره» ويحمل ذلك dic‏ في الآفاق» فتختلط أشعار القدماء ولا يتميز الصحيح منها 
إلا عند alle‏ ناقدء وأين ذلك؟» فنسب إلى حماد الراوية أنه alle‏ بلغات العرب ومذاهب 
الشعراء ومعانيهم» وأنه إذا أراد اختلاق الشعر لينسبه إلى أحد الشعراء فهو يحاكيه في 
مذهبه» وقد بلغ من الحذق والإتقان أن شعره المصطنع يختلط بالشعر القديم بحيث 
يعسر التمييز بينهما إلا عند عالم نادر الوجود معدوم النظير في زمن المفضل الضبي 
ناس هوه الوا 

أفيعقل أنَّ راوية كحماد العالم باللغات والمعانى والمذاهب يخطئ مثل هذا الخطأ 
فيروي لشعراء قحطان Gad‏ بلغة عدنان؟ Gf‏ نسبة بعض الشعراء إلى SLE‏ اليمن 
إنما هي نسبة اسميةء فهؤلاء الشعراء اليمنيون منتسبون اسميًا إلى ثلاث قبائل كانت 
تنتمي إلى اليمن» ثم نزحت عنه واستقرت في بلاد غير اليمن» وتكلمت بلغة غير لغات 
اليمن التي أثبتنا تعددهاء وهي بنو غسان ging‏ لخم وكندة» وها نحن dad‏ أوس بن 
حجر التميمي المتوى ١١٠1م‏ منتسبًا إلى تميم» ثم إلى اليمنء كذلك البراق بن روحان 
التميمي اليمني المتوفى سنة 070« وسلامة بن جندل التميمي اليمني المتوفى سنة 
“اهم ثم غلقمة ين one‏ التميمي النجدق ٠١١‏ وغمر ن cial‏ التميمي egal‏ 
۷ه وحاجز بن عوف الأزدي الحجازي ١55م,:‏ والشنفرى الأزدي اليمني. 

فهذه النسبة إلى اليمن إنما نسبة قبيلة الشاعر من قديم الزمان قبل أن يولد هو 
وأباؤهء وهؤلاء الشعراء قالوا الشعر بالعربية العدنانية ولم ينطقوا بحرف واحد من 
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لغة أخرى؛ GY‏ لم تكن لهم ولا للشعر العربي لغة أخرى غير العدنانية» سيما Sly‏ 
قول المؤلف باللغة القحطانية خطأ علمي لغوي تاريخي لا يرد على لسانه إلا مقصودًاء 
فمهما خالفنا ف الرات قل Jin ai‏ الل SER‏ فإذا قيل متمم 
بن نويرة اليربوعي اليمني وربيعة بن مقروم الضبي النجديء فإنما ذلك كمن يقول أبو 
الحسن علي بن العباس بن ur‏ جورجيوس المعروف بابن الروميء وأبو الحسن 
مهيار بن مرزويه الديلمي» وكلاهما شاعر عربي فصيح وله ديوان مطبوع» ولو كانت 
نظرية المؤلف صحيحة لوجب أن يطعن في نسبة شعر ابن الرومي Gly all‏ ديوانه 
تخل حول ae ale‏ الراوية وتا ai,‏ واا N‏ 
الحسن علي بن العباس ينتسب إلى الروم» فلا يمكن أن يقول شعرًا عرييًاء كذلك أبو 
الحسن مهيار كان Bobs‏ فارسيًاء فلا يمكن أن يقول Gad‏ عربيًا! 

ذكرنا بالتفصيل شعوب اليمن وقبائل قحطان وأحياءها وبطونها وأفخاذهاء فظهر 
لنا خطأ المؤلف في أمور منها أنَّ العرب المنتسبين إلى قحطان نزحوا عن اليمنء وأقاموا 
في مساكن غير مساكنهم Le] Lil‏ بالحسنى ومراعاة حقوق الجوار» وإما بالحرب 
والغزو كما فعلت طيء» فلما خرجوا من اليمن على أثر خروج الأزد عند تفرقهم بسيل 
العرم» فنزلوا بنجد والحجاز على القرب من بني أسدء ثم غلبوا بني sul‏ على جبلي أجا 
وسلمى من بلاد نجد فنزلوهما فغرفا بجبل طيء إلى الآن. 

S|‏ من هؤلاء العرب الذين ينتسبون إلى قبائل وبطون وأفخاذ وأحياء قحطانية 
شعراء وعلماء وخطباء UES,‏ كانت لغتهم العربية المحضة الفصحى العدنانية مثل 
القضاعي GUS Gale‏ الشهاب وأبو تمام والبحتري والأشعث وجرير البجلي والنخعي 
وغيرهم عشرات» بل مئات في الجاهلية والإسلام» وكانوا ينطقون بالعربية الفصحى 
العدنانيةء وينتسبون إلى قبائل قحطانية دون أن تربطهم بقحطان سوى رابطة النسب 
القديم» وقد شرحنا قواعد Guill‏ بإيجازء وكيف كان للرجل أن ينتسب إلى قبيلته الأولى 
وإلى الثانية وإليهما see‏ فإذا كان مؤلف الشعر الجاهلي سمع Gaye Gad‏ باللغة 
العدنانية ملحقًا بشاعر يحمل اسم قبيلة يمنية» فبادر بلا درس ولا تمحيص إلى ظن 
عثوره ببرهان قاطع» فقال هذا شاعر قحطاني وهذه لغة عدنانية! ولو بحث في صل 
الشاعر وتاريخ القبيلة التي إليها ينتسبء وأين كانت مساكنهاء وكيف كان تنقلها 
وتفرقها وحروبها وغزوهاء واللغة التي كانت بها تتكلم؛ لكان فرحه بالعثور على الحق 
والعدول عن الباطل أعظم. 


عربية اليمن ولهجاتها 


اعتمد مؤلف الشعر الجاهلي في هذا الباب على نبذتين: الأولى رواية أبي عمرو بن 
العلاء وهي: Lo»‏ لسان حمر بلساننا ولا لغتهم بلغتذا»» والعبارة الثانية قوله: 5b‏ 
البحث الحديث أثيت Gi‏ القحطانية العاربة كانت لها لغة أخرى غير اللغة العربية.» 

sal عن رواية أبي عمرى بن العلاء فهي عن لسان حمير ولغتهم» وحمير‎ Lil 
وقد اشتهر منها سبعة أحياءء والشعب‎ (Ve ٠٠٠٣ص شعوب يعرب (صبح الأعشى‎ 
وقد انطوى كل حي‎ Gs أحد عشر‎ dic الثاني من بني يعرب هو بنو كهلان والمشهور‎ 
فكيف يطبق المؤلف قول أبي عمرو‎ BES من هذه الأحياء الثمانية عشر على بطون‎ 
بن العلاء على جميع عرب قحطان وهو لم يذكر إلا شعبًا واحدًا منها؟ وكيف يثبت لنا‎ 
عمرو بن العلاء أراد اختلاف اللغتين في زمن الجاهلية وقد عجز المؤلف‎ LI ST المؤلف‎ 
عن تحديد زمن هذا الاختلاف لعلمه بجواز تطبيق هذا القول على زمن الراوية أبي‎ 
اللهجة العربية الحميرية التى كانت شائعة في زمنه‎ Si عمرو نفسه؟ فقد قصد بذلك‎ 
في بقايا حمير في بلاد اليمن تخالف اللهجة العربية الفصحى؛ أي لهجة الكتاب المنزل‎ 
على أفصح العرب» وحينئذ يفلت هذا الدليل من يد مؤلف الشعر الجاهليء ومن أين‎ 
عمرو يقصد اللغة بأوسع معانيهاء ولا يقصد باللغة تباين اللهجات‎ LIS) جاء المؤلف‎ 
ومن هذا‎ eds وتنوع المنطق واختلاف الدلالة للفظ الواحد باختلاف اللغات التى تنطق‎ 
النوع المترادف والأضداد وما يكون قد انفرد به عربى واحد مع أطباق العرب على‎ 
النطق بخلافه كما أثبتنا فيما تقدم في الفصل السابق؟ ثم يقول في ص١7 من كتابه:‎ 
العدنانية قد اكتسبوا العربية اكتسابًاء كانوا يتكلمون لغة أخرى هي العبرانية أو‎ Sb 
الكلدانيةء ثم تعلموا لغة العرب العاربة فمحت لغتهم الأولى (العبرانية أو الكلدانية) من‎ 
هذه اللغة‎ Gly صدورهم» وثبتت فيها هذه اللغة الثانية المستعارة (لغة العرب العاربة)»‎ 
بإسماعيل بن إبراهيم» وهو أول من تكلم بالعربية‎ Gaui العدنانية المستعربة يتصل‎ 
ونسي لغة أبيه.» وقال في ص٠۲ إن «إسماعيل تعلم العربية من جُرهم» يقصد بذلك‎ 
جرهم الثانية» ولا يخفى أنَّ جرهم التى علمت إسماعيل اللغة العربية هى الشعب الأول‎ 
من بني قحطان» وهم بنو جرهم بن قحطانء كانت منازلهم أولا اليمن» ثم انتقلوا‎ 
إلى الحجازء فنزلوه» فأقاموا به حتى كان من نزول إسماعيل مع أبيه مكة ما كانء‎ 
فنزلوا عليه بمكة واستوطنوها وصاهروه وعلموه لغتهم التي هي لغة بني قحطان؛ أي‎ 
إنها اللغة القحطانية العاربة. فإذا كان العدنانيون أو الإسماعيليون تعلموا لغتهم من‎ 
جرهم وهى اللغة القحطانية» فكيف تختلف لغة القومين بعد ذلك؟!‎ 


\V\ 


الفصل السابع 


الشعر الجاهلي واللهجات العربية 


لفظ «اللغة» ولفظ «اللهجة» 


اللهجة لفظ يقصد به اللسانء وامتد معناه إلى لغة الإنسان التي جُبل عليها وتعودهاء 
فقيل “فلا daglll asad‏ وضائق 65s BW Span aly Angi‏ دي 
اللغة العربية إلى Gall‏ الذي أراده مؤلف الشعر الجاهلي في الفصل الخامس «الشعر 
الجاهلي واللهجات» كقوله ص۲": ULE 5b‏ عدنان لم تكن متفقة في اللهجة»» وقوله 
في الصفحة ذاتها: «لكل قبيلة من هذه القبائل العدنانية لهجتها»» وقوله NV Ge‏ 
«تعددت اللهجات وتباينت تباينًا is‏ فهذه الكلمة لم تستعمل في المعنى الذي أراده 
إلا SLB‏ وكان العرب يقولون «لغة» كقولهم السكين لغة في المدية» واللغة أصلًا الألفاظ 
الموضوعة ileal!‏ والأصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم» وتنصرف إلى الكلام 
المصطلح عليه بين كل قبيلة. 

وتفسير «اللغات» أو «اللهجات» عند العرب هو أنها الشواذ والنوادر» واختلاف 
المعاني للكلمة الواحدة باختلاف المتكلمين بهاء وقد N‏ السيوطي في المزهر بهذا Sl‏ 
als‏ فيه أيضًا حسين بن مهذب المصري GUS‏ السبب في حصر لغات العرب» وأتى 
فيه على اللغات أو اللهجات من نحو المصنوع والضعيف والمتروك والحوشي. 

وأطلق الإغريق لفظ dialektos‏ والفرنسيون dialete‏ على نفس المعنى الذي يقصد 
إليه المؤلف بكلمة «لهجة»» ومعنى الكلمة الإغريقية والفرنسية نوع أو شكل من إحدى 
اللغات خاص بقطر أو ub‏ أو فئة مختلفة عن اللغة القومية» وقد يطلق على اللغات 
العامية المحكية في الطبقات AGLI‏ وهذه المعاني بذاتها منطوية في Bal‏ «اللغة»» ولكن 
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المؤلف استغله في الفصل السابق وحيره» فادعى التجديد بالتخليط. فاستعمل كلمة 
«لهجة» في غير ما وضعت له ol‏ وأطلقها على ما يريده الإفرنج الأقدمون والمحدثون 
بكلمة Dialecte‏ فنقول: لم يكن في العربية cola gt‏ إنما كان فيها لغات» وسنضطر 
لمجاراته في هذا المجاز لإظهار خطته دون إقراره. 

بدأ بإنكار ما قاله الرواة من تنقل الشعر في قبائل عدنان ولم ينكره Und a‏ 
ف ذاحةه' أو لاخ لدئة. ذلك CEG‏ أى کا عدن ae‏ أن EAN‏ مو INS‏ 
لم يتقدم للقارئ بشيء من هذاء إنما ينكر نظرية تنقل الشعر في BLS‏ عدنان BU‏ 
«ونحن لا نستطيع أن نقبل هذا النوع من الكلام إلا باسمين»» ولا ندري إن كان هذا 
الايتسام عبقربًا أم Unis‏ على حد قول الفرنسيين Sourire macabre‏ لماذا لا تقبل 
هذا النوع من الكلام؟ جوابه: «لأننا لا نعرف ما ربيعة» وما قيس» وما تميم معرفة 
Lele‏ صحيحة.» فنرد عليه بأن هذا لا يدل على ple‏ صحيح أو رأي qual‏ فإن 
كانت ربيعة أول من نبغ في الشعرء فليس هذا القول عبنًا ولا تخليطًاء فإنها أول 
من نهض للاستقلالء Gly‏ الحركات القومية تسبقها Il‏ نهضة أدبيةء وتاريخ العالم 
القديم والحديث شاهد على ذلك» وسنلم بأطراف هذا البحث عند الكلام على الشعر 
والشعراء» ونقتصر الآن على تنبيه المؤلف إلى أنَّ معرفة ربيعة أو قيس أو تميم أمر 
Gals‏ بأنساب القبائل» وليست مسألة الأنساب مطروحة أمامناء ولا يمكن أن يكون 
بينها وبين شاعرية القبائل علاقة. 

والذي يعنينا في هذا الباب قول «كان من المعقول lin‏ أن تكون لكل قبيلة من هذه 
القبائل العدنانية لغتها ولهجتها ومذهبها في الكلام» oly‏ يظهر اختلاف اللغات وتباين 
اللهجات في شعر هذه القبائلء ولكننا لا نرى Gad‏ من هذا في الشعر العربي الجاهليء 
ee ge ea],‏ :ماه بذن POST‏ فق Bg las‏ 
هذا الفصل صورة مصغرة من بحث اللغة. ومثلما ادعى وجود لغة قحطانية واحدة 
وشعر قحطانيء واستنتج بالباطل انتحال الشعر العربي العدناني المنسوب إلى شعراء 
Me el re‏ الاب وجو Ae gill ell a el‏ 
عنها باللهجات باختلاف القبائلء ويحتم ظهور صور هذا الاختلاف في الشعر الجاهلي 
المنسوب إلى القبائل» فإن لم يحمل هذا الشعر أدران تلك الخلافات اللفظيةء فهو إذن 
شعر مختلقء ولا بد أن يكون هذا الشعر «قد وضع وضعًا وحُمل على أصحابه حملا 
بعد الإسلام» أما أنا فلا sisi‏ أشك الآن في dae‏ ص :6١‏ وسنأتيه بالدليل القاطع على 


\ve 


الفصل الثامن 


قريش كالمجمع اللغوي 


نقول GI‏ اللغة العربية تعرضت للطوارئ التي تطرأ على اللغات الحيةء فتقلبت على 
أحوال شتى» وتنوعت ألفاظها بالنحت والإبدال lilly‏ ودخلها كثير من الألفاظ 
الأعجمية في أعصر مختلفة قبل أن تُدوّن وتُضبّط في أزمنة لم يدركها التاريخ. 

ولا جرم أنه لما تفرقت القبائل أخذت اللهجات تتنوع» وطرق الوضع في اللغة 
تتعدد» ومن ثم نشأت اللغات الكثيرة التى دلت العلماء بأصول اللغات إلى تاريخ هذا 
gales ap gull‏ العلماء a‏ أن العرفه كانوا ا عون erg‏ تعفن 
بالاختلاط والجوارء ثم Lis‏ بينهم التنافس في إتقان اللغة والتفاخر بالبيان» وعدلت 
ألسنتهم عن الشذوذء وكان الفصل في ذلك لأسواقهم القومية التى كانوا يقصدونهاء 
وكانت بعض القبائل متباينة اللهجات» فكانت قريش يسمعون لغاتهم» وينتقون ما 
يفضلون فيحركون به لسنتهم» وقد ساعدتهم الحضارة في جوار الكعبة» وهي بيت حج 
الأعراب قاطبة في الجاهلية» فلطفت من طباعهم فرق حسهم ودق ذوقهم فارتفعت 
لغتهم على سائر اللغات (اللهجات)؛ لأنهم صاروا أقدر العرب على انتقاء أفصح الألفاظ 
وألينها وأظهرهاء Uy‏ كانت تجارة قريش تقتضي تجشم Glan!‏ فقد شدوا رحالهم 
إلى Gall‏ فالعراق فحوران فالحبشة فبلاد الفرس والهندء وقد تذوقوا أنواع العذوية 
في abi‏ الألفاظء وأفضل اللهجاتء وأدق الأساليب والتراكيب والاصطلاحات من ألسنة 
تلك الأمم» وزاد ذلك الاقتباس بالنهضة التى حدثت في القرنين السابقين SLOW‏ وقد 
ke‏ لحة اتن AS]‏ مضا افد مق Mall‏ ذكر el‏ اه من الألقاظ 
الفارسية: الكوز والجرة والإبريق والقصعة والسندس والياقوت والكعك والعنبر» ومما 
نقلوه عن اليونانية واللاتينية: الفردوس والقسطاس والترياق» ومن الحبشية: المشكاة 
والهرج والمنبر والنفاق والبرهان» ومن العبرانية: all; Gall‏ والكلمات المتقارية 


الشهاب الراصد 


في العبرانية والعربية كثيرة جدًا. وقد call‏ الأستاذ مراد فرج المحامي المصري موطتًا 
والإسرائيلي Gade‏ معجمًا في الألفاظ المشتركة بين اللغتين» وفي الشعر العربي دليل على 
asi‏ العربية من العبريةء Gls‏ أداة الاستفهام عندهم الهاء المفتوحةء قال ا الشعراء 
في ديوان الحماسة: 


بني هيضم هوجدتماني بطيئا بالمخاتلة احتيالي 
بمعنى أوجدتماني» واستشهد شارح الحماسة بقول الشاعر: 


وأتى صواحبها فقلن هذا الذي منح المودة غيرنا وجفانا 


Sly‏ الهاء في هذا للاستفهام يقصد منها «هل» ذا الذي. غير أنَّ قريشا كانت 
بمركزها الجغرافي وحضارتها وفصاحتها الفطرية أكاديمية اللغة Au all‏ تسهر عليها 
وتنقيها وتنظمهاء LS‏ يفعل المجمع اللغوي الباريسي بالنسبة للغة الفرنسيةء وكان 
للأسواق القومية أعظم الفضل في ذلك. 


۷1 


الفصل التاسع 


تهذيب اللغة فى الأسواق الأدبية 


وهذه الأسواق كانت للعرب» يقيمونها في شهور السنةء وينتقلون من بعضها إلى «war‏ 
ويحضرها سائر العرب Lu‏ عندهم من المآثر والمفاخرء منها دومة الجندلء وكان أكيدر 
صاحب dogs‏ الجندل» وربما غلب على السوق بنو كلب» ومنها سوق هجر بأرض 
البحرين» وسوق alee‏ وسوق المشقر» وسوق صحارء وسوق الشحرء وسوق عدن 
nl‏ وسوق ذي المجاز» وسوق مجنة قرب مكةء قال بلال: 


وهل أردن U‏ مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل 


وسوق عكاظء وكانت من أعظم مواسمهم وأسواقهم وأشهرهاء وهي مكان بين 
الطائف Aldi,‏ صحراء مستوية لا ale‏ فيها ولا جبل إلا ما كان من الأنصاب التى 
که ل ا من "رضنا a ET EN Gall‏ 
ومن obi‏ أن يعمل عملا تعرفه العرب أو يستشهدها فيه عمله في Lise‏ (الأغاني 
Ve‏ ص؟١١٠).‏ وفي هذا المجمع العام كان قريش يسمعون لغات القبائل (لهجاتها)ء 
فما استحسنوه من تلك اللهجات تكلموا به» وما لم يستحسنوه هجروه وأسقطوه. 
فصارت aging!‏ أفصح اللهجات» وخلت (agit!) aging!‏ من مستبشع اللهجات 
ومستقبح الألفاظ والعيوب التي ذكرناها آنفا (المزهر ص۹١٠ (Ve‏ وأخبار أسواق 
العرب وأماكنها مفصلة في الأجزاء: الأول والثاني والرابع والسادس والتاسع والعاشر 
من الأغاني» ومعجم البلدان لياقوت وغيرها. 


الشهاب الراصد 


3 ا‎ (p0+) zumal القن السادس‎ Kult > chy ods Bice Li 
أي إنها بقيت قرنين إلى أن نهبها الخوارج‎ «(VE +) منتصف القرن الثامن للمسيح‎ 
وكانت تعقد في ذي القعدة في واد ذي نخيل بين الطائف ونخلة وتحضرها‎ «(a1 YA) 
فال العزب كافة وهي أ: أشبه بالمعارض التي يقيمها الألان في مدنهم الكبرى وفيها‎ 
بن ساعدة الإيادي» وفيها ضربت للنابغة‎ Gud ألقى عمرو بن كلثوم معلقته» وخطب‎ 
الذبياني قبة ليحتكم لديه الشعراء فأنشده الأعثى وحسان والخنساء قال حسان:‎ 


سأنشر إن حييت لهم كلامًا ينشر فى المجامع من عكاظ 


وكان تأتي هذه السوق قبائل قريش وهوازن وسليم والأحابيش وعقيل والمصطلق 
وطوائف من العرب» قال طريف بن تميم العنبري: 


أوكلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلى عريفهم يتوسم 
حولي أسيد والهجيم ومازن إذا oll‏ فحول بيتي خضم 
ولكل بكري لدي عداوة وأبى ربيعة شانئ ومحلم 


وقال دريد بن الصمة: 
تغيبت عن يومي عكاظ كليهما Gly‏ يك يوم ثالث أتغيب 


ولم تزل عكاظ وغيرها من الأسواق قائمة في الإسلام» إلى أن كان أول ما ترك منها 
سوق عكاظ ف أوائل القرن الثاني الهجرة وأخر ما ترك .من الأسواق نوق حباشة في 
زمن داود بن عيسى بن موسى العباسي في آخر القرن الثاني للهجرة. 

ولما كان شهود هذه الأسواق مظهرًا من مظاهر الحضارة ووسيلة من وسائل 
التمدين الأدبي» فاقتضى إتقان صنعة الكلام» واضطر فحول الشعراء والخطباء 
والمتكلمين إلى الرجوع إلى منطق قريش ولغتهم ولهجتهم» وألزمت قريش المبالغة في 
انتقاد اللهجات وتمحيص اللغات وانتقاء أفصحها وأظهرها. 


\VA 


الفصل العاشر 


رأي علماء الشرق والغرب فى تنقيح لغة 
قريش 


ولا يخفى أنه كانت لبعض قبائل العرب لهجات رديئة شاذةء Gly‏ قريشا تميزت 
بفطرتها واستعدادها لحسن الاختيار» ويفرط الجهد في صنعة التنقيح والتهذيب. 
وعند بعض العلماء أنَّ القبائل غير قريش كانت تدأب في تنقيح لغاتهاء وأنَّ نهضة 
التهذيب كانت تعم Sle‏ القبائلء فتفوقت قريشء وتكون الذوق العام في التقدير والنقد 
والانتقاء» ولما حل دور التدوين دون العلماء GLA!‏ معينةء وتناولوا نتفا من اللهجات 
الأخرى مما كان GEL‏ لعهدهم لحاجة اللغة العربية إليه» وأسقطوا سواه وضاع عليهم 
كل ما لم يسمعوه من أفواه العرب مما اندثر في أزمنة قبل زمانهم» ولم تبق لغة قريش 
ولهجتها إلا لآنها أقوى اللغات لدى التناحر وأصلحها لليقاء. 

وقد رأينا نبذة في GUS‏ المزهر للسيوطي تؤيد رأيناء وتشد أزر نظريتنا في امتزاج 
جميع لغات العرب في dal‏ قريش» ونقصد slab‏ هنا ما عبر عنه المؤلف بلهجاتء وما 
يسميه الإفرنج dialectes‏ وقد Gin‏ إلى الاستشهاد بهذه النبذة في مثل هذا المقام 
بوكوك في Gales US‏ من التاريخ العربي ص۷١٠‏ و۸١٠ء Bilas‏ على مغزاها وروحها 
دي ساسي في GUS‏ في النحى العربي ص۲۷٠ VAS‏ وأقر صحة ما جاء فيها رينان 
إذ قال في ص5" من تاريخ اللغات السامية: «ولكن الفرض الذي تخيله علماء أصول 
اللغة من العرب يجب أن يوضع موضع النظر؛ لأنه ينطوي على نصيب من الحقيقة.» 

جاء في المزهر ص9 Ve ٠١‏ «وأفصح العرب قريشء قال ابن فارس في فقه اللغة 
باب القول في أفصح العرب: أخبرنى أبو الحسن أحمد بن محمد مولى بنى هاشم قال: 
أجمع علماؤنا بكلام العرب والرواة لأشعارهم والعلماء بلغاتهم وأيامهم ومحالهم أنَّ 
قريشًا أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة؛ وذلك أنَّ الله تعالى اختارهم من جميع العرب» 


الشهاب الراصد 


واختار منهم محمدًا يك فجعل قريشا قطان حرمه وولاة بيته» فكانت وفود العرب من 
حجاجها وغيرهم يفدون إلى gell Se‏ ويتحاكمون إلى قريش مع فصاحتها وحسن 
لغاتها ورقة ألسنتهاء فإذا أتتهم الوفود من العرب يتخيرون من كلامهم وأشعارهم 
أحسن لغاتهم وأصفى كلامهم» فاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات إلى سلائقهم التي 
طبعوا عليهاء فصاروا بذلك أقصح العرب. ألا yah‏ آذك كل كدق gis‏ م کے 
ولا عجرفية قيسء ولا كشكشة أسدء ولا كسكسة ربيعةء ولا كسر أسد وقيس؟! قال 
ابن عباس: «نزل القرآن على سبع لغات - لهجات - منها خمس بلغة العجز من 
هوازنء وهم الذين يقال لهم: Lie‏ هوازن» وهم خمس قبائل أو أربع منها سعد بن 
GS‏ وجشم بن OS‏ ونصر بن معاوية وثقيف.» 

قال gl‏ عبيد: «وأحسب أفصح هؤلاء بني سعد بن بكر؛ وذلك لقول رسول 
الله 88 Gh‏ أفصح العربء بيد أني من قريشء وأني نشأت في بني سعد بن بكر»» 
وكان مسترضعًا فيهم» وهم الذين قال فيهم أبى gree‏ بن العلاء: أفصح العرب عليا 
هوازن وسفلى تميم.» وعن ابن مسعود أنه كان يستوجب أن يكون الذين يكتبون 
المصاحف من مضرء وقال عمر: لا يملين في مصاحفنا إلا غلمان قريش وثقيف. وقال 
عثمان: اجعلوا المملي من هذيل والكاتب من ثقيف. قال gal‏ عبيد: فهذا ما جاء في لغات 
مضرء وقد cle‏ لغات - لهجات - لأهل اليمن في SLE‏ معروفة» ويروي مرفوكًا: 
نزل القرآن على لغة الكعبين: كعب بن لؤي وكعب بن عمرو وهو gl‏ خزاعة. قال 
ثعلب في أماليه: ارتفعت قريش في الفصاحة عن العنعنة والتلتلة والكشكشة والكسكسة 
والتضجع والعجرفة. 

وقال أبى poi‏ الفارابى في أول كتابه المسمى بالألفاظ والحروف: «كانت قريش 
أجود العرب انتقادًا الت من الألفاظء وأسهلها على اللسان عند النطقء وأحسنها 
مسموعًاء وأبينها إبانة Lee‏ في النفس ... ولم يؤخذ عن حضري قط ولا عن سكان 
البراري ممن كان يسكن أطراف بلادهم المجاورة لسائر الأمم الذين حولهم. والذي نقل 
اللغة واللسان العربى عن أفصح القبائل وأثيتها في GUS‏ فصيرها Lale‏ وصناعة هم 
Jal‏ البصرة Bis ac‏ من بين أمصار العرب.» انتهى. 


الفصل الحادي عشر 


نضح اللغة العربية المضرية وفضل قريش 
بالفصاحة 


ومهما يكن من تاريخ اللغة العربية القديم فقد عرفناها قبل المبعث ناضجةء فدوتَها 
العلماء كما دونوا أمثلة من الخلافات التى تفرعت عنها في بعض القبائل على ما شرحناه 
بالإسهاب في الكلام al aun is‏ على ما نشاهده اليوم من تعدد لغات — 
لهجات - المتكلمين بالعربية في الشام والعراق ومصر والمغرب» وما بينها من الاختلاف 
لفظًا وتركيبًاء مع أن الأصل واحد فيها جميعًا وهو لغة مضر. كانت لغات بعض تلك 
القبائل تختلف عن بعضها باختلاف طبائعها ومساكنهاء ولم Gye‏ أحد من العلماء 
بأصول اللغات أو المشرقيات في أنَّ لسان العدنانيين هو «المبين» وهو الباقي إلى الآنء 
ومنه لغة الكتاب المنزل على أفصح العرب» وقد تغلب على سائر الألسنةء وانتشر مع 
المدنية العربية في الأرضء ولا جدال SIE‏ اللسان المبين كان يتكلمه أربابه وهم قبائل 
عديدة» ويينها فروق في معاني BWI‏ ونطقهاء وفي بعض الأساليب والتراكيب؛ ولهذا 
كثرت المترادفات في اللغة العربية إلى ما لا نظير له في لغة أخرى. ولو طال الأمد على 
هذه الاختلافات وتكاثرهاء ولم تقم وسائل التهذيب والتنقيح اللغوي في الأسواق مثل 
thie‏ لباقت Al‏ العو pala Y oli!‏ أحكمايها واتفضلت US‏ منها عن N‏ 
انفصال العربية عن شقيقتيها الساميتين العبرانية والسريانية. 

فلما abe‏ شأن الأسواق لا سيما العكاظيةء وأخذ الشعراء يؤمونها من أطراف 
البلاد يتناشدون فيها ويتنافسون» كان معظم همهم انتقاء الألفاظ الفصيحة المشهورة 
عند أكثر القبائل Lob‏ في كثرة المعجبين بشعرهم» فاشتركت الألفاظ وعمت التعابير 


الشهاب الراصد 


المألوفة بين الجميع» فاتقت اللغة شر التفرقء وأمنت ألفاظها من التبعثر بين شتيت 
القبائل» وقد كان ذلك شأن العرب في اختيار الفصيح من الكلام في نظائر عكاظ في 
الجاهلية ومربد البصرة في الإسلام. فلا ريب في أنَّ لعكاظ ونظائرها فضلًا في تمحيص 
ألفاظ اللغةء Gly‏ لغة الأعراب في البادية ومنطوق سائر العرب في حواضرهم ما زالا 
يتراوحان بين الصعود والهبوط والتقارب والتباعد حتى هذبهما شعراء عكاظ. 

وإذ كانت عكاظ بين نخلة والطائف في الحجاز ولقريش الحجاز منزلة لا تعادلها 
منزلة بين العرب ولهم سدانة الكعبةء كان الشعراء الوافدون من اليمن وبادية الشام 
وهضاب نجد 355 تهامة وسائر أطراف البلاد العربية يتشبهون جهدهم بلغة قريش 
ay pall‏ وكانت إذ ذاك اللغة المعول عليها بين AST‏ قبائل الحجاز ونجدء فقويت 
وما لبثت أن فازت بالغلبة في منظوم الشعراء ثم جاء الكتاب المنزل على أفصح 
العرب» فأحكمها ذلك الإحكام الذي يدهش له الأعجمي LAS‏ عن العربي» وهجر ما 
سواها من لغات ولهجات سائر القبائل في النثر والشعرء إلا بقية من الأصول النحوية 
والاصطلاحات. Eads‏ عن البيان أنه كانت لقريش قدم في الشعر في الجاهلية دون أن 
تكون لهم فيه مقامات dle‏ ولم يرتفع شعراؤهم بطبقتهم إلى طبقة نوابغ الشعراء 
من سائر القبائل؛ GY‏ العرب كانت تقر لهم بالتقدم في كل شيء إلا الشعرء ولم تكن 
قلة الشعر في قريش لقلة مواهبهم» أو لضعف في pgs‏ أو لعجز في قدرتهم على 
التعبير Lee‏ تكنه جوانحهم» ويختلج في أفئدتهم» إنما ترجع US‏ الشعر في تلك القبيلة 
المختارة المتميزة لقلة بواعثه النفسانيةء التى لا تكثر إلا في الحروب الطاحنة والمعارك 
الدامية والكارات اتحامية: ويؤيد Lil,‏ هذا La‏ رواه المرروقي:ق.مقدمة شرع الفضليات 
قال: «حدثت عن علي بن مهدي الكسرويء وكان منقطعًا إلى آل المنجم أنه قال: كان 
بالطايف شعر ورواة وليس بالكثيرء وإنما كثر الشعر في الحروب الثائرة بين الأحياء 
كما كان بين الأوس والخزرج» Bs‏ الوقايع والمفاوز التي ترددوا فيها؛ ولذلك قل شعر 
قريش؛ لأنه لم يكن بينهم ثائرة.» 

انتهى المنقول عن ص1 من مقدمة شرح أشعار الهذليين طبع Gail‏ سنة NACE‏ 
وقد عني بنشره بالعربية الأستاذ جون جودفراي كوزجارتن. 

بل إِنَّ لغة قريش صارت في شعر المخضرمين والمولدين أنقى منها في الشعر 
الجاهلي؛ إذ قل الخليط فيها من سائر لغات العرب» وهكذا صارت لغة جميع US‏ 
العربية من عرب وأعاجم» ولا عبرة بما Lb‏ عليها من الخلل والانحطاط وزوال الأعراب 


NAY 


نضج اللغة العربية المضرية وفضل قريش بالفصاحة 


بين dole‏ المتكلمين بهاء فإن الفساد يتطرق بمرور الزمان إلى كل لسانء Saas‏ العربية 
مزية على سائر اللغات الحية أنه ليس بينهن لغة غيرها حفظت أصول شعرها وكتابتها 
منذ سبعة phe‏ قرتاء وبقيت واحدة في جميع أطراف الأرض بين العرب وغير العرب 
والمسلمين وغير المسلمين. 


\AY 


الفصل الثاني عشر 


سيادة لهجة فريش على سائر اللهجات 
العربية قبل الإسلام 


لقد جهل المؤلف أو تجاهل أن اختلاف اللهجات - اللغات - كان AB‏ واستمر 
بعد ظهور الكتاب المنزل على أفصح العرب» ولا شك GIS‏ قبائل العرب على اختلافها 
قد قالت الشعر بعد الإسلام» ولم يظهر فيه اختلاف اللهجاتء وإذا تساءل المؤلف في 
صفحة :Yo‏ «كيف لم تحدث هذه اللهجات المتباينة آثارها في وزن الشعر وتقطيعه 
الموسيقي؛ أي كيف لم توجد صلة واضحة بين هذا الاختلاف في اللهجة وبين الأوزان 
الشعرية التى كانت تصطنعها القبائل؟» فالجواب على ذلك سهل وقريب المنالء فإنه 
كنا استقابب يحون الد وأوواثة ae‏ وجوه LUN le G EEN‏ فلم 
يمنعها مانع أن تستقيم مع الاختلاف في الجاهلية» وقد أقر المؤلف بعض هذه الحقيقة 
على الرغم منه» فقال في Oe‏ «ولست أنكر أنَّ اختلاف اللهجات كان حقيقة واقعة 
بعد الإسلام» ولست أنكر GF‏ الشعر قد استقام للقبائل كلها رغم هذا الاختلاف» ثم 
Gell‏ بغير Sh Ge‏ الإسلام قد فرض على العرب جميعًا لغة عامة هي لغة قريش» 
ص «Yo‏ وهذه دعوى باطلة؛ لأن فصاحة لغة قريش وفوزها بالغلبة في منظوم الشعراء 
ثابتان لها قبل الإسلام» ولم ينزل القرآن بلغة قريش إلا لأنها أفصح لغات العرب» فلم 
يكسبها القرآن فصاحتها Ay ball‏ بل أقرها وأكدها وأثبتها. وقد تخبط المؤلف وخلط 
وتناقض مع نفسه إذ يقول: Gb‏ الإسلام قد فرض على العرب جميعًا لغة dole‏ واحدة 
هي لغة قريش.» 

May‏ قول باطل؛ لأن الإسلام لم يفرض على العرب لغة أو dag!‏ ولكن العرب 
أنفسهم هم الذين اختاروا لغة قريش قبل الإسلام للأسباب التي أبديناهاء ولم يبصر بها 
aly alle aaa ae CHG‏ كان Again BE‏ فقال فى Vos‏ و اسائ Bi‏ قرش 


الشهاب الراصد 


ولهجتها في البلاد da pall‏ وأخضعت العرب لسلطانها في الشعر والنثر قبل الإسلام أم 
بعده؟» ثم أجاب نفسه: «إنها سادت قبيل الإسلام حين عظم شأن قريشء وحين أخذت 
مكة تستحيل إلى وحدة سياسية مستقلة.» وهذا الأستاذ الذي يلقن الطلاب آداب اللغة 
العربية يلف هذا «alll‏ ويدور هذا الدوران» ويوقع نفسه في تلك Spall‏ ويفضحها 
أمام العلماء؛ ليفر من الاعتراف باتفاق اللغة واللهجة في الشعر الجاهلي بسبب سيادة 
لغة قريش قبل الإسلام والتجاء شعراء القبائل إليها Gal‏ نظم قصائدهم؛ لكلا يروح 
عليه دليل اختلاف اللهجات ضياعًاء على أنه لو أقنع نفسه بهذا الدليل الذي اصطنعهء 
كما يصطنع الأبناء لأنفسهم Boas‏ من الورق المقوّى» فإنه لن يخدع به أحدًا من القراء. 

قلنا إِنَّ فصاحة لغة قريش وفوزها بالغلبة في منظوم الشعراء ثابتان لها قبل 
الإسلام» ولم ينزل القرآن بلغة قريش إلا لأنها أفصح لغات العرب» فلم يكسبها القرآن 
فصاحتها ay ball‏ بل أقرها وأكدها وأثبتها. أما قلة الشعر فيها فهو لقلة حرويها 
كما أسلفناء فلما ظهر الإسلام واستظلت به قريش» وخاضت معامع الحروب القومية 
والخارجيةء وانشغلت بالدين قليلًا عن متاجرها وتنمية ثروتها المادية» نبغ فيها شعراء 
قرشيون فحول مثل: عمر بن أبي dans‏ والحارث بن خالد المخزوميء والعرجيء وأبو 
دهبل» وعبيد الله بن قيس الرقيات بعد أن استفزتهم النهضة الحديثة عليهم» مع أن 
القبائل الأخرى She‏ كندة وقيس وربيعة ظهر شعراؤها الفحولء أمثال امرئ القيس 
وزهير ولبيد وطرفة وعمرو بن كلثوم والحارث بن حلزةء قبل ظهور الكتاب المنزل على 
أفصح العرب بأجيال عديدة بسبب الحروب التي كانت بينهاء فلم تتقيد القبائل بلغة 
قريش لأنها لغة القرآن» بل تقيدوا بها لأنها أفصح اللغات» Gly‏ هذه السنة التي نفذت 
في alll‏ العربية جرت على لغة قدماء اليونان من قبل وعلى الفرنسيين من بعدء وعلى 
الشرق العربي ومصر لعهدنا هذا. 


NAV 


الفصل الثالث عشر 


اللهجات ف اللغة اليونانية القديمة 


أما عن اليونانية القديمة فقد كانت فروعًا BAS‏ مرجعها إلى فرعين كبيرين: الدوري 
واليوني» وكان يتكلمهما سكان قلب بلاد اليونان ومستعمراتهم» ويلحق بهما فرع ثالث 
هو الأيولي» وهو لغة بعض سكان آسيا الصغرىء فمؤلفات بنداروس وثيوقريط باللغة 
الدورية» وشعر هوميروس وهزيود باليونية. 

وكان بين اللغتين على تقاربهما فرق يضاهي نظيره بين بعض اللهجات العربيةء 
وكان للدوريين شعر وأوزان دورية ولليونيين شعر وأوزان يونية» واللغة اليونية هي 
التي نظم بها page‏ — كما تقدم - في القرن التاسع قبل الميلادء وكتب بها ثوكيذيذدس 
وهيرودوت في القرن الخامسء وديموستين في الرابع» وهذه اليونية أشبه عند اليونان 
بلغة قريش عند العرب» فكانت ig‏ وتُصقل على أفواه الشعراء والكتاب والخطباء 
وكانت أثينا تشبه مكة من حيث الحضارة والتمدين والاستعداد الفطري» فلما ظهرت 
المدينة الفتية على سائر المدن اليونانية تبعها الشعر اليوني بأوزانه» وتغلب على غيره من 
أنواع الشعرء واضطر Jal‏ اللغة الدورية إلى أن ينظموا وينثروا على أسلوب أهل أثيناء 
ويستعملوا اللغة اليونانية التي هذبها ونقحها LST Jal‏ فكان الدوريون يعدلون عن 
agit!‏ ولهجاتهم وأوزانهم وأساليبهم إلى لغة الإثنيين ولهجتهم وأوزانهم وأساليبهم, 
Sei‏ ف الوا aN ates‏ كيل Rig a aaa Wyland oe‏ عن كل Us‏ 
كانت تمتاز به لغتهم ولهجتهم الخاصتان بهم إلى لغة قريش ولهجتها. 


الفصل الرابع عشر 


اللهجات 3 اللغة الفرنسية والشرق العربي 
ومصر 


وإذا انتقلنا إلى أمة أوروبية حديثة فلنضرب مثل فرنساء فإن فيها إلى جانب اللغة 
الفرنسية المحضة - dal‏ أهل باريس ولغة قاموس الأكاديمية - لغات إقليمية لها 
نحو وقوام خاص بهاء ولها شعر ونثر أيضًا (راجع صحف ۱۱۹-۷۹ Ve‏ من تاريخ 
آداب جنوب أوروبا تأليف سيموند دي سيسموندي في أربعة lel‏ طبع باريس سنة 
(VANS‏ ومع ذلك فأهل الأقاليم إذا أرادوا أن يظهروا آثارًا أدبية أو علمية ذات قيمةء 
يعدلون Ge‏ لغتهم الإقليمية إلى اللغة الفرنسية المحضةء aly‏ ينفرد بمذهب خاص سوى 
فردريك ميسترال الشاعر البرونصي Provencal‏ المولود في مايان عند مصب نهر الرون 
سنة 18١‏ والمتوف في أوائل هذا القرنء فإنه كتب بلغته الإقليمية الخاصة «البرونصية» 
واشتهر بمؤلفه ميرايل Mireille‏ وإذا نظرنا إلى الشرق العربي رأينا الحجازي واليمني 
والنجدي والعراقي والصري والسوري والمغربي» وإن اختلفت لهجاتهم ومصطلحاتهم 
في كل قطر من أقطارهم ped‏ جميعًا يكتبون بلغة واحدة على أصول ثابتة لا تختلف 
شينًا بين إقليم وإقليم. 

ولسنا ندري كيف فاتت المؤلف كل هذه الناحيات من البحثء u‏ إل 
مثل حي أمامنا في لغتنا القومية» Gls‏ في لغة مصر العصرية لهجات مختلفة وأشكال 
وأساليب متباينة وتراكيب ومصطلحات متمايزة» فأهل صعيد مصر لهم لهجات» وأهل 
القاهرة لهم لهجةء ويكاد يكون لكل إقليم من أقاليم الوجه البحري لهجة gl‏ عدة 
لهجات» ولأهل الثغور المصرية كذلك لهجات مختلفة» ومع هذا الاختلاف الناشئ من 
تعدد اللهجات» فشعراؤنا حين ينظمون الشعر الأدبي وكُتَابّنا حين يكتبون النثر الأدبي 
في الكتب والمجلات والصحف يعدلون Ge‏ لغتهم ولهجتهم الإقليمية إلى هذه اللغة 


الشهاب الراصد 

واللهجة التي عدل إليها العرب قبل الإسلام» وهي العربية المحضة بلهجة قريشء فلا 
غرابة إذن بعد هذا البيان إذا اتفقت اللغة واللهجة في الشعر الجاهلي؛ لأن قريشا كانت 
سائدة في الجاهلية على العرب بتجارتها وحضارتها ولغتها ولهجتها. 


الفصل الخامس عشر 


لهجات القبائل فى الشعر Gad!‏ 


ومع هذا فإن بعض هذه اللهجات التي يلتمسها المؤلف في الشعر الجاهلي لتكون Ss‏ 
على صدق الشعر وصحة نسبته قد وجدت في القليل ie‏ سنذكرها له لنسد في وجهه 
باب المناقشةء وهذه GLA!‏ التى نستشهد بها تهدم قول المؤلف بأنه لم يجد )55 
للهجات القبائل في الشعر الجاهلي VY Ge‏ «كل شيء في هذه المطولات يدل على EI‏ 
اختلاف القبائل لم يؤثر في شعر الشعراء تأثيرًا «le‏ 

وقوله: «وكيف لم Sun‏ هذه اللهجات المتباينة آثارها؟» Yoga‏ من كتابه. 

فهذه الأمثال التي نوردها تتمشى مع المؤلف إلى أبعد مدى» وتقضي على البقية 
الباقية من تردده» إن كان حسن النية يقصد إلى الهدى دون العناد والمكابرة. 

قال امرق القيس في مطولته أو معلقته المشهورة: 

تقول وقد مال الغبيط بنا Le‏ عقرت بعيري ll‏ القيس فانزل 


والغبيط Gb‏ طيء مركب من مراكب النساء ويقال لمركب الرجل والمرأة جميعًاء 
وهو أصلًا المكان المطمئن بين الريوتين. وقال أيضًا: 


كجلمود صخر حطه السيل من Je‏ 


من علٍ: من فوقء وفيه ثلاث لغات: من علوء ومن علاء ومن علي بالرفع والنصب 
Gally‏ والكل بمعنى Jle‏ قال الشاعر ص٤٤‏ من الجمهرة: 


باتت تنوش الحوض نوشا من علا نوشا به تقطع أجواز الفلا 


الشهاب الراصد 
وقد أطلقوا كلمة daly‏ ذاتها على «all‏ فيقال في شرح هذا البيت: 
فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيل 
والصرة فيها ثلاث لغات: )١(‏ الجماعة. (؟) الصيحة. (؟) الشدة. ويقصد بلغات 
هنا ثلاث معان. 


قد ترد كلمة «بعد» بمعنى «عن» كما جاء في قول النابغة: «لآل الجلاح كايرًا بعد 
ED er 2 x © ore 3 3‏ 
كابر»» يقصد كابرًا عن كابر. وأنشد أبى زيد الأنصاري Jou!‏ من طيء: 


3 


فإن بيت تميم «ذو» سمعت به فيه تنمت وأرست عزها مضر 


فقوله «ذو سمعت (4s‏ يريد «الذي سمعت به»» وكذلك تفعل طىء تجعل «ذو» في 
معنى «الذي». قال زيد الخيل لبني فزارة» وذكر عامر بن الطفيل فقال: «إني أرى في 
عامر ذو «O95‏ وقال عارق الطائي: 


فإن لم يغير بعض ما قد فعلتم لأنتجين للعظم ذو LI‏ عارقه 


يريد «الذي» فذو هذه لغة في الذي أو لهجة ظاهرة خاصة بطيءء وقد وردت — 
كما أسلفنا ‏ في شعر بعض شعرائهاء وهذا يهدم قول المؤلف من أنه لم يجد أكرًا 
للهجات القبائل في الشعر الجاهلي. جاء في ص۱۳۸ ج۲ من الكامل للمبرد: من ظرفاء 
المحدثين اليمانية من يعمل هذا (يذكر ذو بمعنى الذي) اعتمادًا لإيثار لغة قومهء قال 
الحسن بن هانئ الحكمي: 

حب المدامة ذو سمعت به لم يبق فيّ لغيرها Las‏ 

وقال النابغة: 

بقية قذر من قدور AGS‏ لآل الجلاح GIS‏ بعد كابر 

فلم يوجد لفظ كابر في معنى كبير إلا في هذا المكان» وقد oo‏ بذكر لفظ «بعد» أنَّ 

«عن» في قوله «كاير عن كاير» بمعنى يعد. 


NAY 


لهجات القبائل في الشعر الجاهلي 
وتجيء «أمة» لغةٌ في الدينء قال النابغة الذبياني في اعتذاره لزوج المتجردة: 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل يأتمن ذو أمة وهو طائع؟ 


وإذا أراد المؤلف الوقوف على هذه اللهجات فليرجع إلى ما كتبه ابن جني والخليل 
وسيبويه» وقد ضرب هذا الأخير She‏ بإدغام الهاء في الحاء في قول الشاعر: 


كأنها بعد كلال الزاجر و«مسحى» مر عقاب كاسر 


يريد «ومسحه»» وكان بنى تميم يقولون «محم» يريدون «معهم», وقولهم «هشيءُ» 

Ja» 3‏ شيء»» و«هتعين» في Ja»‏ تعين». وقد وردت الكلمتان في الشعر» ومن لهجاتهم 

أنهم يستجيزون في الشعر جمع الميم والنون في القوافي لاجتماعهما في الغنة كقول 
الراحز: 
جر 


ما تنقم الحرب العوان Gare‏ بازل عاهتي حديث سني 
لمثل هذا ولدتني «أمي» 


«ينطقها أني». وكانت تميم وقيس تحققان الهمزة» وقريش ومعظم آهل الحجاز 
يخففونها. 

ومن لغاتهم (لهجاتهم) أنَّ بعضهم يبدل الألف في أفعى وحبلى EL‏ فيقول أفعي 
hing‏ وبعضهم يبدلها وارًا فيقول افعو وحبلوء وروی سيبويه حبلاء يريدون > 
ورجلاء يريدون Ley‏ 

ومن الشعر الوارد بلهجات العرب - غير ما ذكرنا - ما cla‏ بلغة فقيم دارم» 
حيث يبدلون الياء جيمًاء قال الشاعر: 


خالي عويف lg‏ علج المطعمان اللحم بالعشج 


yay 


الشهاب الراصد 


أي sab‏ علي» و«العشي». By‏ لغة طيء على ما رواه ابن السكيت من أنهم يبدلون 
الهمزة في بعض المواضع هاءًء قال شاعرهم: 
ألا يا سنا برق على قلل الحمى لهنك من برق علي كريم 
أي «لأنك»» By‏ لغة هذيل (لهجتهم) يقلبون ألف المقصور عند الإضافة إلى ياء 
المتكلم eb‏ ثم يدغمونها توصلا إلى كسر ما قبل الياءء قال شاعرهم: 


سبقوا Som‏ وأعنقوا لهواهم فَتَحْرَّموا ولكل جنب مصرع 


يقصدون «هواي». روى المبرد في الكامل GI‏ بني سعد بن زيد مناة ولخم يبدلون 
la «dal‏ فيقولؤن diy 2h) JE (dante) Asa‏ كن cel coal! LGN‏ الدع 

وجاءت لغات في بعض الكلمات» فإن us‏ من آهل نجد يقولون «نهي» للغدير 
وغيرهم «نهو»» وبعض الكلابيين يقولون «الدواء» بكسر الدال وبعضهم يفتحها. 

والحجازيون يقولون «لعمري»» وتميم تقول «رعملي» أو «رعمري». 

وجاءت «متى» في dal‏ هذيل بمعنى «من»» قال شاعرهم: 


شرين بماء البحر ثم ترفعت «متى» لجج خضر لهن نتيج 


وفي لغة هذيل يعريون «الذين» إعراب جمع المذكر Jul‏ قال شاعرهم: 
نحن اللذون صبحوا الصباحا يوم النخيل غارة ملحاحا 


وقال أمية بن أسكر الكناني: 
قومي اللذو بعكاظ طيروا شررًا من روس قومك Gym‏ بالمصاقيل 


وبعضهم يبدل أواخر بعض الكلمات المجرورة EL‏ كقولهم في الثعالب والأرانب 
ثعالي ll‏ قال النمر بن تولب اليشكري - من المخضرمين: 


لها أشارير من لحم تتمره من الثعالي ووخز من أرانيها 
وروى الخليل لغة أو لهجة تميمية قبيحةء وهي أنهم يقولون: أفلطني في أفلتني. 
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الكتاب الثالث 


انتحال الشعر وأسبابه 


الفصل الأول 


المقارنة بين العرب واليونان والرومان 


تعليل انتحال الشعر الجاهلي ووقوع المؤلف في خطأ كبير مقصود. 

قال المؤلف في فاتحة هذا البحث: «فقد 533 لهاتين الأمتين - الأمة اليونانية والأمة 
Gaal eig‏ 3 العصون الوسطي» 
كلتاهما تحضرت بعد بداوة» وكلتاهما خضعت في حياتها الداخلية لهذه الصروف 
السياسية المختلفة» وكلتاهما انتهت إلى نوع من التكوين السياسيء دفعها إلى أن تتجاوز 
موطنها الخاصء وتغير على البلاد المجاورة» وتبسط سلطانها على الأرضء وكذلك كان 
شأن هذه الأمة العربية؛ تحضرت LS‏ تحضر اليونان والرومان بعد بداوةء وتأثرت كما 
تأثر اليونان بصروف سياسية مختلفةء وانتهى بها تكوينها السياسي إلى مثل ما انتهى 
التكوين السياسي لليونان والرومان إليه من تجاوز الحدود الطبيعية وبسط السلطان 
على الأرض» وتركت كما ترك اليونان والرومان للإنسانية ترانًا قيمًا خالدًا فيه أدب 
ales‏ ودين» وليس من العجب في شيء أن تكون العوارض التي عرضت لحياة العرب 
على اختلاف فروعها مشبهة للعوارض التي عرضت لحياة اليونان والرومان» EV Ge‏ 
من GUS‏ «في الشعر الجاهلي». 

رأي المؤلف في هذه النبذة ظاهر صريح لا يعوزه تفسيرء ولا يخرجه عن المعنى 
الذي يقصد إليه تأويل أو تعليلء فقد رأى لدى اليونان والرومان أمورًا تتم بها المشابهة 
التامة بينهم هي: )١(‏ التحضر بعد البداوة. (؟) الخضوع في الحياة الداخلية لصروف 
سياسية مختلفة. (؟) الانتهاء إلى نوع من التكوين السياسي دفع بكل أمة Logic‏ — 
اليونان والرومان - إلى أن تتجاوز موطنها الخاصء وتغير على البلاد المجاورة» وتبسط 
سلطانها على الأرض. 
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فلما حدّثته نفسه أنه أحكم سرد شروط المشابهة بين أمتي اليونان والرومانء 
انتقل في اطمتنان إلى المقارنة بينهما مجتمعتين وبين الأمة العربية فقال إن الأمة العربية 
تحضرت بعد بداوة» وتأثرت بصروف سياسية مختلفةء ثم انتهى بها تكوينها السياسي 
إلى تجاوز الحدود وبسط السلطانء وزاد على تلك الأوجه من المشابهة أن الأمة العربية 
تركت - كما ترك اليونان والرومان — Gal‏ وعلمًا ودينًا. 

نقول: إن كان المؤلف حسن النية وغير ملم ببسائط التاريخ» فقد وقع في Usd‏ 
غليظء ولو أنَّ مدافعًا نفى عنه الجهالة» وادعى أنه كتب النبذة وهو plas‏ مخالفتها 
للحقيقة ويخفى معرفته بأصول ale‏ التاريخ وقوانين المقارنة بين al‏ وأنه كتب 
ما كتب ليدلل re‏ على نظرية انتحال الشعر الجاهليء فقد أثبت المدافع عن المؤلف أنه 
حاول خداع الطلاب والقراء خداكًا ALG‏ وإلا فكيف استطاع الذي يذكر سينيوبوس 
ومنهجه في التاريخ في صفحة VY‏ من كتابه SG ST‏ هذا السخف في ص"٤؟ Gl‏ 
بين أيدينا من تواريخ العرب واليونان والرومان ما يملأ سرده صفحات كثيرةء وقد 
بحث مؤلفوها هذه المسألة بعينهاء وهى المقارنة بين الأمة العربية والأمتين اليونانية 
والرومانية في البداوة والحضارة, وأجمع المؤرخون كافةٌ على اختلاف المدنية اليونانية 
عن المدنية الرومانية في جملة وجوه جوهرية؛ كما أجمعوا على الفوارق الأصلية الناشكة 
عن اختلاف الطبيعة والمحيط والجنس والزمان. وها نحن والمؤلف نحتكم إلى القراء فيما 
نقرره» فلن نعدم BLAS‏ عادلين» ونسأل ذاك الذي تغنى بسينيوبوس ومذهبه أن ln‏ 
كتاب تاريخ الإغريق في العصور الأولى تأليف Ridgeway‏ وكتابي الشعر القصصي في 
اليونان والأدب اليوناني القديم تأليف Gilbert Murray‏ والحكومة الإغريقية تأليف 
«Zimmern‏ و«نظرية السياسية اليونانية» تأليف Barker‏ وتاريخ اليونان SIG‏ 
«Grote‏ و«المدينة العتيقة» تأليف Fustel de Coulange‏ في العقائد والقانون والأنظمة 
عند اليونان والرومان. Ge Led‏ الرومان» فنكتفي بثلاثة كتب حديثة أولها تاريخ 
رومة تأليف Theodor Mommsen‏ زعيم مؤرخي Asa‏ ونهوض الرومان وسقوطهم 
تأليف Gibbon‏ وعظمة deg,‏ وانحطاطها تأليف Ferrero‏ وقد أتينا في تاريخ العرب 
وآدابهم عرضًا في صلب هذه الرسالة بما فيه الكفاية» ونضيف الكتب الخمسة الآتية: 


‚Muller 2 vols, Berlin, 1887 الإسلام في الشرق والغرب تأليف‎ (N) 
Sédillot 2 vols, Paris, 1877 تاريخ العرب العام تأليف‎ (Y) 
‚Syed Ameer Ali, London, 1891 حياة محمد وتعليمه وروح الإسلام‎ (v) 
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)€( الدولة العريية تأليف 1902 .Wellhausen, Berlin,‏ 
)0( تاريخ الأندلس وآدابها تأليف 1881 Dozy 2 vols, Leyden,‏ 


ولا نزيد عليها «Ess‏ ونسأل المؤلف الذي تقلب في مقاعد التدريس من التاريخ 
القديم إلى آداب اللغة العربيةء أن يتقدم إلى القراء لتأييد al,‏ بفصل واحد من مثات 
الفصول التى عقدها مؤلفى هذه الكتب» ونسأله كيف كتب هذه النبذة التى تنقصها 
المعرفة الضيقة والعلم القليل وتدحضها بديهة التاريخ القديم والحديث» هل يكفي في 
عرفك أن يكون لأمتين أو ثلاث بداوة فحضارة ففتوحات حتى تتشابه تشايهًا LG‏ 
على رسلك أيها الكاتب المغرب! فإنَّ هذا القول يجعل صاحبه في صف من يدعي 
الخادوة ون Län‏ ومخطان. ويولدونيي قيصر؛ لأن NS‏ منهم وُلِدَ وعاش ومات» وكان 
له رجلان ووجه وصدر ويدان» حقا إنهم يتشابهون من حيث هم أفراد من نوع واحدء 
ولكن ما أعظم البون بينهم من حيث تكوين الجسم والعقل والفؤاد» ومن حيث الشباب 
والجمالء والنبل والمحاسن والمكاره والمقاصد والمدارك» لم تخدع — أيها المؤلف - أحدّاء 
إنما نفسك وأنصارك خدعت» أيفوتك أنّ المؤرخين وعلماء الاجتماع وضعوا قواعد معينة 
للمقارنة بين الأمم» فحصرها بعضهم في خمسة أركان: )١(‏ طبيعة الإقليم. (Y)‏ جنس 
الأمة. (؟) فترة الزمان التي استغرقتها أطوار الأمة. )٤(‏ العقائد الفطرية. )0( أثر 
الأمة في التاريخ. وهذا سينيوبوس نفسه لم يخرج عن هذه القواعد» ولم da‏ عنها 
فريق العلماء الإنجليز الذين ألفوا الكتاب الجامع في تاريخ العالم وهم: ولز وباركر 
وجونستون ولانكستر وموراي Gail)‏ ونيويورك سنة ۱۹۲۰). لسنا في مجال تدوين 
التاريخ ولا شرح نظريات فلسفته التي صارت فنا LS‏ بذاته» GN‏ فيه هيجيل الألانيء 
وماكس نورداو النمسوي» ورينان الفرنسوي وعشرات غيرهم من الأوروييين. ولا يجوز 
لنا أن نفرضٌ GF‏ المؤلفَ الذي نصّب نفسه لتدريس تاريخ الأمم السالفة فآداب اللغة 
العربية وما يتصل بها من تاريخ قديم ووسط وحديث يجهل بعض تلك النظريات» 
أو أنه لم يلم بهاء فنضطر - والأسف ملء جوانحنا — للتصريح بأنه قصد التغرير 
AGA‏ هلا مكه أن القنويه يضرف القارئة عن التدقيق: 

يختلف اليونان والرومان عن العرب بطبيعة بلادهم ومحيطهم الأرضي اختلافا 
Leake‏ فبلاد اليونان جبلية بحرية» واختلاف المناظر التي تقع عليها أبصارهم من 
be‏ وبحر وجزر elds‏ مما لا يحصيه se‏ كذلك الرومان يكاد وطنهم يكون جزيرة 
ضخمة ممتدة لوسط البحر الأبيضء وقد جملتها الطبيعة بالجبال والبراكين والأنهار 
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والأحراش ells‏ أما العرب فأكثر بلادهم صحار وفيافٍ يشبه بعضها بعضًاء 
واليونان والرومان من الجنس الأري أو الهندي الأوروبي» والعرب من الجنس الساميء 
واليونان والرومان قامت مدنيتاهم على عبادة الكائنات الدنيا والأجرام والأسلافء ولم 
تكن لهم Lala Ash, deans‏ لديم Updo Gus Ale,‏ 19351 3 الاشتطاط: Lag‏ دالوا 
كذلك ie‏ هلكوا. ولم Gas‏ من اليونان والرومان الأقدمين تافخ تان ولا غازف قيثارء 
فمدنيتهم كانت إحدى ثمار عقائدهم الخرافيةء التى تمظها المثيولوجيا مما لا أثر له 
أو Guall wilde Zah‏ و ادات فما AS‏ فلك ll LI Asch) cand län)‏ 
فقد [pls‏ في .جاهليتهم متآخرين عن الأمم Lali‏ جاءهم :دين متزل نهضواء وأسسوا 
مدنية debe Alle‏ فكانت تلك المدنية ثمرة دينهم وشريعتهم كذلك اختلفت عوامل 
الفتوحات وأنواعها في الدول الثلاث LGA!‏ جوهريًا في أسبابها ونتائجها. 


الفصل الثاني 
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فاليونان غزوا وفتحوا بتأثير رجل واحد» هى فيلبس الملك المستبد ذو المطامع 
الاستعماريةء فلما مات خلفه ولده الإسكندر» فحقق حلم أبيه» وكان مثله في الأثرة 
stall cory‏ وكات م باد pad‏ الف كرت ars BC, UM (gale‏ 
بآدابهم ووطنيتهم» فأخضع العالم القديم المتحضر كله لسلطان واحدء وقد أصابه نوع 
من الجنون حين استقر في bb‏ فأراد أن يخلط الشعوب بعضها ببعض» ويستخلص 
منها Gad‏ واحدًاء وقد كان مخطنًا في هذه الفكرة By‏ انتهاج هذا المنهج» فأنكر 
عليه المقدونيون خططه وثاروا به» فجن جنونًا مطبقًا أخرجه عن طور الإنسانية 
واتخذ وسائل العنف والقسوة في القضاء على خصومه. ولم يوشك أن يموت حتى 
تفرق خلفاؤه» واختلفوا على الغنائم وشبت الحرب بينهمء وتبدد هذا الملك الذي أقامه 
الإسكندر على المظالم والأشلاء. فكان فشله مثلنًا في الحرب والسياسة Sally‏ ولم تفده 
تعاليم أستاذه أرسطو الذي علم العالم ونسي تلميذه. 

أما فتوحات الرومان فقد بلغت أقصى غايتها في عهد أغسطس الذي حكم من 
الاق.م.ء إلى 5١ب.م.‏ بدأها يوليوس pad‏ الذي كان في GLE‏ مسرفًا فاسد الأخلاق 
دنس السيرةء مبغضًا إلى الذين كانوا يحرصون على الآداب الرومانية القديمة» وعلى كل 
آداب إنسانيةء كان هذا العاهل أقدر من يحمل لواء تلك الجمهورية العسكريةء التي 
لم يعهد الغرب مثلها في القوة والخشونة والمطامع» ولم تكن لهذه الفتوحات الرومانية 
غاية سوى استغلال البلاد المفتوحةء ونهب أموال الشعوب المستضعفة لجلب الذهب 
والجواهر والنفائس إلى قصور الطغاةء ونقل القمح والغلال والأنعام إلى حظيرة العامة 
لإشباع نهم طبقات الأغنياء والفقراء. فهذه أول دولة أنشأت الاستعمار» واستثمرت 
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الشعوب الضعيفة في الشرق والغرب» وشتان بينها وبين العرب في البداوة والحضارة 
والفتوحات والنمو الفكري. 

أما العرب فإنهم لم يكادوا يخرجون من doles‏ البداوة حتى ملكوا الأمصارء 
وانتشروا في الأقطارء وأسسوا الممالك في الشرق والغرب» ونشروا مبادئهم وفضائلهم» 
وحاريوا رذائل الشعوب الأخرى» وضرب الخلفاء الراشدون للعالم المبهوت مثال العدل 
المطلق» والزهد الكاملء والمساواة الحق. وما استقر الملك للأمويين في الشام حتى بدت 
لهم الحاجة إلى استخراج كتب العلم» وما توطدت piles‏ الدولة العباسية في العراق 
حتى ls‏ الخلفاء مجالس النقلة لترجمة علوم المتقدمين من الفرس والهنود واليونانء 
فلاح لهم أنهم أحوج إلى العلوم منهم إلى الشعر والأدب. وكذلك كانت حالة العرب 
في الأندلس» فإنهم اشتغلوا بالأدب Hae‏ وتفننوا فيه» ورقوا درجات في مرقاة الشعرء 
وقام منهم فلاسفة gad‏ أمثال ابن رشد وابن dab‏ ولهم الفضل في التقاط الفلسفةء 
وتأسيس مدارس الفكر الإسلامي بغرب أورويا (راجع GES‏ بوير في فلاسفة الإسلام)ء 
|p pti‏ الفلشيقة القدومة ق Al‏ قبل عهد الأحياء بإيطاليا بعدة قرون؛ فكانوا أساتذة 
ae‏ الحديث بإقرار أهل أورويا أنفسهم, ثم إِنَّ الدولة الفاطمية في مصر ودول المغرب 
لم تقصر في خدمة العقل Sy]‏ « فأسسوا معاهد العلم وبيوت الحكمةء ومن ضمنها 
جامعة الأزهر التي لا يستطيع مؤلف الشعر الجاهلي أن ينساها مهما بلغ به «الاغتراب 
العقلي»» ولم pads‏ خلفاء الإسلام في الاستعانة بالمترجمين والنقلة من المتضلعين في 
لغات الأعاجم مهما كان دينهم أمثال: ابن الخصيء وابن حنين» وآل بختيشوع» ويحيى 
بن زكرياء وزكريا بن يحيى وغيرهم. ولم تكن تلك الفتوحات لمجرد إرضاء شهوة 
الغزى LS gills‏ كان يفعل اليونان والرومان أو للاستعمار والنهب» كما فعل الرومان 
وخلفاؤهم وورثتهم» بل قامت معظم الفتوحات العربية على أساس الإصلاح وحب 
الخير العام قال الدكتور جون abby‏ درابر الأستاذ بجامعة نيويورك في كتابه «تاريخ 
النمو العقلي في أوروبا» طبع لندن سنة Ve ١1١”‏ ص۳۲": «من الخطأ وسوء الفهم 
أن ينسب تقدم الإسلام إلى السيف وحده» فقد يستطيع السيف أن يغير عقيدة القوم» 
ولكنه لا يملك التأثير في ضمائر الأفراد وأفتدتهم. إِنّ Yale‏ أقوى من السيف وسببًا 
أبعد غورًا من الخوف صحبا الإسلامء إن أخذ يتغلب على الحياة الخاصة والعامة في 
آسيا وأفريقياء وساعدا على انتشار اللغة العربية في أمم شتى تكاد لا تحصى.» 

لقد كان في كف الإسكندر سيفء Gy‏ يد يوليوس قيصر رمح وفأسء «وإلى فأس 
الرومان القدماء ينتسب فاشيست هذا الزمان»» ولكن شتان بين سلاح اليونان والرومان 
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وبين سيف العرب. كان US‏ من الفاتح اليوناني والقائد الروماني عدوًا ald‏ للبلاد 
الضعيفة التي يغزوهاء ولكن الفاتح العربي لم يكن أخا حرب وقهر وغلب» وإنما كان 
er‏ و و ی DEE EGS‏ 
الأرض ومغاريهاء يقوض ما تداعى من دول الفرس والرومان» فينبذ الأنقاض الباليةء 
ويشيد على أسس الحزم دولة قيض لها أن تكون دولة العلم والمدنية والعزة والسلطان 
ف ذلك الزمان..وإذا Gay‏ إل aE: (ANN‏ الك lates!‏ الولف :وحصي Bliss lei‏ 
Ei leere‏ لها ر EN‏ ديا ى: SSL‏ 
نين ee ek‏ ق الفا esa sli chances) (alana gly‏ انيع pis‏ 


المؤلف وسوء نيته. 


الفصل الثالث 


اختلاف تاريخ النمو العقلى فى الدول الثلاث 


فلنلقين Is‏ على تاريخ النمى العقلي في الأمم الثلاث التي اتخذها المؤلف Lisa‏ لأخطائه. 
ll‏ كلوق oad‏ القصمي ق LM‏ اليونائية» alas‏ تحرو Bela‏ كم cle‏ شغراء عرلا 

عن الشعن القصضي إلى الشعن SGA‏ الذي. يعر ge‏ العواظف الإنسانية من حزن 
ا عدوا عن هذا adil A Aal sahil‏ ال :الذي ته ق aly el‏ 
يقف اليؤدان sie‏ هنذا Us wall‏ طون فيهوم Lindy cling dg Sie‏ عدوا عن الشحن 
ان الحكمة والفلسيقة GEG‏ اا مق gale TU‏ إل DEREN SER‏ 
العرب فانتقلوا من الخضوع للشعر إلى الخضوع للعقيدة التي جاء بها الكتاب المنزل 
على quail‏ العرب» وهذه العقيدة هي التي حببت إليهم البحث الفلسفي. ولا يخفى على 
palate eal‏ اليد دمن الول ان ee‏ 
الختين اليوي حت la] FINN E‏ لم Gis‏ قرط pes‏ تاد 
في تحقيقها إلى عصور طوال؛ لأن الشعر يعتمد على SLAM‏ وتعتمد الفلسفة على النقد 
والعقيدة على التصديق» وقد كان من عقيدة العرب ما يستحثهم على النظر في أنظمة 
EL a ee a I a‏ 
إل a LE AES‏ 

كان اليونان والرومان يرون في كل شيء إِلهًا يخافونه ويتملقونه ويترضونه: يرون 
في الهواء إلهاء وفي الماء tell‏ وفي الأرض إلمّاء بل في الأحجار والحشرات والأشجار 


والأنهار وألوان النبات آلهة 35 إليها الصلوات وضروب القربان» وتنظم حياتها على 


الشهاب الراصد 


إكبار الأشياء وإجلالهاء وتتخذ من هذا الإكبار والإجلال قواعدها الخلقية والسياسية 
والاجتماعية. LI‏ العرب فكانوا مع عبادة الأصنام في جاهليتهم يميلون إلى التوحيد 
وكان التسليم للأحكام العلوية من سننهم قبل الإسلامء فلم يوغلوا في التخيلات الشعرية 
إلى النظر في أحوال الآلهة» وما يترتب على ذلك من تفرع البحث الواحد إلى أبحاث 
متعددة على ما هو شأن الأمم LI‏ وكل ما wos‏ من الشبه بين أحوالهم وأحوال 
قدماء اليونان إنما هو بعض من المظاهر التي ألفت بينها طرق المعيشة الجاهلية» كان 
العرب رعاة أغنام حتى قال خالد بن الوليد لماهان الأرمني: «وأما ما ذكرت من فقرنا 
ورعينا الإبل والشاة فما منا من لم يرع» وأكثرنا Ble;‏ ومن رعى منا كان له الفضل 
على من لم يرع» الواقدي .١51:١‏ فكانت حياتهم حياة الرعاة. أما اليونان فكانوا 
زرّاعَا ومحاربين وملاحين وتجّارًا وأهل صناعات وفنون جميلةء وكان الرومان من لاتين 
وأومبريين وسابين وسمنيين ولوكانيين بخّارة وتجارًا. 

. كان اليونان والرومان في أول عهدهم يبنون Gall‏ والقصور و«يسكنون الجدار» 
ويُوَلُون الملوك ويعزلونهم» ويحشدون الجيوشء ويعقدون الجمعيات القومية والمجالس 
النيابية التي تحكم البلادء وينقسمون إلى طبقات الأشراف والعامةء وكانت لهم شرائع 
وقوانين وسنن وضعها حكماؤهم» وشيء من ذلك لم يكن للعرب قبل ا لقد 
استبدل اليونان العقل بالخيالء أما العرب فقد استبدلوا العقيدة بالخيال» ثم أرشدتهم 
العقيدة إلى الجمع بينها وبين العقل plally‏ فكانوا شعراءء ثم متدينين. ثم ple Jal‏ 
Blasien ae Ss,‏ ¿ التي امتد إليها تاريخ AS‏ من تلك الدول فإنه بيتما 
كانت الأمة اليونانية خاضعة لسلطان الشعر القصصي الذي يمثلها ساذجة جاهلة 
كانت بعض ممالك الشرق السامية الجنس (بابل وآشور «(many‏ وهم أجداد العرب 
وعمومتهم وأسلافهم في الجنس والمزاج والعقلية قد بلغت إلى درجات راقية من الحضارة 
لا تقاس بها حياة اليونان» وكان هؤلاء الساميون الذين Sky‏ لهم العرب بحبل الإخاء 
والقرابة قد بسطوا سلطانًا Ladd‏ وأسسوا حكومات قوية منظمةء وانتهوا إلى أنواع 
من الفن والعلم بهرت المتقدمين والمتأخرين؛ وكان عند اليونان علوم وحكمة لا نجد 
ما يشبهها في الشرق القديم» مثل المذاهب الفلسفية التي حاولت قبل المسيح بسبعمائة 
سنة تفسير رموز الحياة» Sy‏ عقدة الكون وتعليله» وفهم ما وراء الطبيعة (راجع 
KEDA ee‏ صر TE‏ )ذلك sag‏ 
لا يدينون بدين سماويء وقبل أن يولد سيدنا يسوع المسيح بستة قرون. أما العقل 


> ثم 
ينين» ثم 


۲۰٦ 


اختلاف تاريخ النمو العقلي في الدول الثلاث 


العربي فقد ذهب مذهبًا Bis‏ محضًا في فهم الطبيعة وتفسيرهاء فامتاز العرب خاصة 
والجنس السامى dole‏ بالأنبياء والمرسلين والوحىء كما امتاز اليونان والرومان بالشعراء 
Sch nel‏ حك Aal‏ كانت حركة العرب والساميين 
حركة إصلاح قومى يتلوه إصلاح إنسانيء وكانت حركة اليونان والرومان حركة ارتقاء 
عقلي تلته قوة مادية حربية» تمثلت في FRE‏ التي كونت أوروبا الحديثة. 


الفصل الرابع 


من الفلسفة والفنون عند اليونان والرومان 
إلى الحرب والاضمحلال 


لقد سخر اليونان والرومان فلسفتهم وفنونهم وقوانينهم للقهر والغلبة» ولكن العرب 
Ly du‏ قوتهم لنشر مبادئ الإصلاح التي اعتقدوا Ef‏ فيها خير الإنسانية. لقد قامت 
المدنية اليونانية والرومانية على حد السيف وأسنة الرماح» فاشتعلت نيران حرب 
بيلوبونيسوس بين أثينا وإسبرطةء وقد عبثت هذه الحرب بالنظم الموضوعة Ere‏ شديدًاء 
وأظهرت فساد تلك النظم» وأظهرت ضعف ما كانت عليه الجماعات المختلفة من أسس 
وعقائد» وما أشبه هذه الحرب في التاريخ القديم بالحرب العظمى الأخيرة التى لا يزال 
الخالم dota‏ يعاق سروق ا وتوف gl‏ فان لك (NANANANE) Sl pall‏ 
قد عبثت هي LET‏ بالنظم السابقة والمعاصرة لها dist Gre‏ وأظهرت فساد تلك 
المذنية الحديكة day‏ الجماعات Kool‏ 

Bb Jabs lag sll du Su aly‏ بالدمة ill‏ مبمكها gaaLlall slgäll‏ لفاون 
إلى المجد الذاتي» وكان من ET‏ حرب بيلوبونيسوس عدول اليونان عن الديموقراطية 
إلى الأرستوقراطية؛ ثم إلى الديموقراطية Aal‏ ثم إلى نظام أرستوقراطيء ثم إلى age‏ 
الاستبداد المطلق ثم انتهت الحال بسقوط أثينا ونزولها عن سلطانها في البر والبحر, 
مهدا :ما wie‏ لذولة الروماق رارف الدفية اليوحائية فين نمكم الوك u‏ إل 
كر الع فالجمهورية الصديعة ثم الجمهورية الضورية (عهن فصر هم إلى 
pm‏ القواد والظهاة أمثال: كارا كلا Lalley‏ وترون وطيبريوس» ثم إل Se los‏ 
ORT‏ اورا aly Salah‏ اليوجان والزومان# فقن فقليك أنظمة (Sell‏ 
من الملكية المطلقة أو المقيدة إلى الجمهوريةء ثم إلى حكم الفرد المطلق والديكتاتورية, 
وقد يعقب ذلك مثل ما حدث لليونان والرومان» وليس في تاريخ العرب ما يشبه ذلك 


الشهاب الراصد 


التطور بأدواره المتسلسلةء فقد خضع الشرق كله تقريبًا لنظام سياسي aly‏ لم يتغير 
ولم يتبدل» وهو نظام الملكية المطلقة التي تخفف وطأتها من حين إلى آخر نظم شورية 
أى نيابية. 

وإذا نظرنا إلى المبادئ الاجتماعية نجد فرقا شاسعًا بين اليونان والعرب. 

فقد كان أفلاطون أكبر فلاسفة اليونان واضع المذهب الشيوعى الممقوت في كتابه 
الجمهورية حيث قال: Sfp‏ كل ما يكون الفرد وشخصيته يجب أن يزول» يجب أن 
تمحى ASU‏ فلا فقر ولا غنى ولا حقد بين الفقير والغني ولا خصومة بين الأغنياءء 
يجب أن تزول الأسرة فلا زوجية ولا أبوة؛ أي يجب أن تكون المرأة the‏ شائعًا بين 
أفراد الطبقة جميعًا تشرف الحكومة على توزيعه بين هؤلاء Lill‏ ويجب أن تمحى 
الأبوةء فلا يثبت النسب بين الأفراد» وإنما الأطفال جميعًا أبناء الدولة» تغذوهم وتقوم 
على تربيتهم وتنشیئهم حتى يبلغوا سن الرشد.» 

وهذه القواعد المذمومة هي نفسها التي قام عليها المذهب الشيوعي لدى بولشفيك 
روسياء وهي التي نفرت العالم المتحضر منهم ومن حكومتهم. أما مدنية العرب فلم 
658 بمثل هذه الأدران» بل لم يخطر ببالهم شيء من قبيلها؛ agi‏ بفطرتهم وعقيدتهم 
وَأدُوها في مهدها بتأسيس الأسرة وتوزيع المواريث وتقسيم الثروة على أسس قوية 
متينة. وقد قام التفاضل في دينهم على أساسين: الأول التقوى وهو الوازع المعنوي 
والذكاء الفردي أو العبقرية» وهي abel‏ الظواهر الطبيعية وأشرفها وأسماها وأبقاها 
151 على كر القرون والأجيال» ولسنا بعد في حاجة إلى تكرير القول بفساد رأي المؤلف 
في نظر العلم والتاريخ» ولكننا نذكر على سبيل الفكاهة نبذتين من قلمه ينقض بهما 
رأي نفسه» وليس هذا عليه بمستغرب» قال ص6 :: «ولسنا نريد أن نترك الموضوع 
الذي نحن بإزائه للبحث Lee‏ يمكن أن يكون من اتفاق أو افتراق بين العرب واليونان 
والرومان.» 

وهذا التقهقر واضح. وقال في ص۷ من كتاب «قادة الفكر» تأليفه. طبع الهلال 
سنة 1575: غير أنَّ هناك فرقا Luke‏ بين Solus‏ العرب ويداوة اليونان» بداوة العرب 
أثرت في العرب وفي الحضارة الإسلامية» ولم تتجاوز الحضارة الإسلامية إلا قليلًا. أما 
بداوة اليونان فقد أثرت في اليونان» وأثرت في الرومان» وأثرت في العرب» وأثرت في 
الإنسانية القديمة والمتوسطةء وهي AS‏ الآن في الإنسانية الحديثةء وستؤثر فيها إلى ما 
شاء الله. wa.)‏ كلام مؤلف الشعر الجاهلي. 


۳۱۰ 


الفصل الخامس 


Lad‏ النتيجة يتبع خطأ المقدمات 


بقي لنا أن نبين للقارئ سبب تكليف المؤلف نفسه كل هذه المشقةء وحمل أوزار 
الخطأ والخداع والتخليط والمجمجة في أمر واضح كهذا. الجواب أنَّ المؤلف أراد أن 
يقنع قارئ كتاب الشعر الجاهلي بصحة نظرية انتحال الشعر الجاهليء Uy‏ عجز عن 
الدليل من تاريخ العرب وآدابهم لجأ إلى تاريخ اليونان والرومان فقال إنهما أمتان 
قديمتان والعرب dol‏ قديمةء والأمم الثلاث متشابهة في المرور بأدوار البداوة والحضارة 
والفتوحات» Sy‏ منها تركت Gos‏ وعلمًا aly‏ ثم انتقل بسرعة البرق من هذا البحث 
التاريخي الأثيم إلى قوله في ص5:: «فلن تكون الأمة العربية أول أمة Dats‏ فيها 
الشعر Deady lass)‏ على قدمائها EIS‏ وزورّاء وإنما انحل الشعر في الأمة اليونانية 
والرومانية من قبل»» وقد أثبتنا خطأه في نظرية المشابهة بين الأمم الثلاث» ولسنا في 
حاجة إلى إظهار abs‏ فيما أراد الوصول إليه من ثمرة فجة ضئيلة أراق في سبيلها 
ماء حيائه العلمي» وأذل كبرياءه التاريخى. ثم انظر إلى قوله في صحيفة 57 من US‏ 
Sis Jalal patil‏ 4 شقصية یرن قال Le Gol‏ كانوا يتطخوؤرية Le Us‏ 
كانوا يؤمنون به في شأن هوميروس؟» وكان قال ضد هذا القول في ص۸ و٩‏ من US‏ 
قادة الفكر: «ثم بين أيدينا هذه الصورة التى وقف عندها البحث الحديث»» ثم قال: 
ly‏ متاك Bl‏ كالم سف Beal‏ المومارين es‏ ی ای ا ا 
Gelaly‏ ف lll‏ الووتاتنق GES Ayo‏ قادة ald Call‏ تالالش she ill‏ 
اليونان والرومان» وأين مشابهة ذلك عند العرب؟ 

يدّعي مؤلف الشعر الجاهلي أنه من أنصار القائلين GL‏ الإلياذة ليست من نظم 
هوميروس» وأنها CaS sad als‏ بيتهم unge‏ وقد us‏ الكل pbb J)‏ الجر 
وليس هنا مجال نقد هذا الرأي أو تفنيده» فقد أقر المؤلف نفسه Gi‏ البحث الحديث 


الشهاب الراصد 


أثبت أنه كانت هناك أسرة تسمى أسرة الهوميريين توارثت الشعر القصصى فيما بينهاء 
وأذاعته في البلاد اليونانية» فليس Gal‏ من انتحال في شعر اليونان all‏ إذا أخذنا 
بقول المؤلف نفسه»ء ثم إِنَّ نظرية الانتحال في الشعر اليوناني القديم لو صحت فإنها 
تخالف خطرية اتتمال الشعن الحاهي؛ CN‏ اليونان قد يكونون نشبوا SE san‏ 
غير قائليه gs‏ منهم بشخص ab‏ لذهاب ذكره في ثنايا الماضي السحيق» فحسن 
النية مفروض في عملهم. أما نظرية انتحال الشعر الجاهلي عن العرب» فهي قائمة في 
EHER‏ الحا PERS NEE ERS‏ كان SAN‏ نيان هن 
عندهم» وينسبونها GIS‏ وزورًا إلى الشعراء الأقدمين؛ ليشعلوا نار الفتنةء أو ليُكسبوا 
أخلاف الشاعر القديم أو قبيلته مجدّاء gf‏ ليغيروا الحقيقة تفكهًا. هذا عدا نوكا آخر 
من الاختلاق هو وضع الشعر للاستشهاد به على ألفاظ الكتاب المنزل والحديث والفقه 
وتفسير علوم الأدب وتعليل قواعد النحو والصرف» فأين هذه النظرية — صحيحة كانت 
أو باطلة — من نظرية انتحال الشعر اليوناني التي أشار إليها؟! بل أين نظرية انتحال 
الشعر الجاهلي من قول بعض النقاد المحدثين في أوروبا من SI‏ شكسبير ليس واضع 
القصص التمثيلية المنسوبة إليه» Sly‏ واضعها باكون الفيلسوف الإنجليزي المعاصر له 
Sls‏ موليير المؤلف الممثل الفرنسوي ليس مؤلف القصص المعروفة باسمه؟! 

يرى القارئ مما تقدم عن هوميروس SI‏ المؤلف اتخذ في بعض فصول كتابه وسيلة 
الطعن في بعض السالفين من عظماء قادة الفكر الغربيين أمثال: هوميروس وهيريودوس 
وهيرودوت وتيتوس ليفوس ستارًا ejay‏ للطعن في علماء العرب وشعرائهم ومؤرخيهم؛ 
ليتقي بذلك dogs‏ تعمد النيل من العرب والحط من أقدارهم وحدهم» وليكون Gab‏ 
في هؤلاء الفضلاء السابقين مبررًا لما يختلقه عن أولئك» فقال عن هوميروس ما JE‏ 
وقد رددنا قوله» وأثبتنا Sal!‏ مما كتبه هو وكتبه الآخرون صدق أخبار هوميروس 
وشاعريته في جملتها. أما عن هيرودوت المؤرخ اليوناني فقد أثبت البحث الحديث 
(ص۳۸۹ من GUS‏ تاريخ الأدب الإغريقي تأليف ألفريد كروازيه عضو المجمع العلمي 
الفرنسي بكوليج دي فرانس) db‏ هيرودوت أول من بحث عن القانون الذي يربط 
الحوادث ببعضها البعضء وأنه أول من أراد تأليف تاريخ قائم على الفحص الصحيح: 
وقد بدأ كتابه بهذا التنبيه للقارئ» قال: «هذا الكتاب هو ثمرة المباحث التي تناولها 
هيرودوت بن هاليكارناس. 


1۲ 


خطأ النتيجة يتبع خطأ المقدمات 


وقد حاول بعض العلماء المحدثين التشكيك في حسن نية هيرودوت» ولكن البحث 
الحديث أثبت أنَّ حسن نيته وصدقه وشرفه فوق Al‏ شبهةء وقد طبق قواعد النقد 
el a!‏ 

هذا رأي غالمين فرنسيين caSliodl‏ في هيرودوت الذي يذكزه مولت الشعن gala!‏ 
بلهجة ed a‏ بينه وبين تيتوس ليفوس المؤرخ الروماني الشهيرء قال 
کنا Gp‏ هن الاين ia‏ أن تقرأ ما OS‏ هيرودوت في تاريخ اليونان» و«تيتوس 
a‏ في تاريخ الرومان» وما يكتب المحدثون الآن في تاريخ هاتين الأمتين.» 

[ails‏ ما كتبه الأستاذ غوليلمى فريرى المؤرخ والكاتب الاجتماعي الإيطالي المعاصر 
عن «تيتوس ليفوس» قال: «تناقل الرواة ST‏ السنيور مرتينى أحد المنقبين عن الآثار 
القديمةء قد عثر بين الأنقاض في مدينة نابولي على مخطوطات المؤرخ الروماني تيتوس 
ليفوس» وهي أفضل مخطوطات حفظت بين دفتيها تاريخ العصور الرومانية» غير أنَّ 
هذا aay OT als NE LA‏ عين. 

يقع الكتاب التاريخي الذي abs‏ يراع تيتوس ليفوس في اثنين وأربعين ومائة 
مجلدء لا يوجد gic‏ اليوم سوى خمسة وثلاثين» وقد تضمنت أصل الرومانيين ونشأتهم: 
وتكلمت عن aval‏ القرظاحنية الكانية إل اتكسان papal‏ 

وقد تمشى المؤرخون على اختلاف طبقاتهم أمثال بلوتارك وإبيان وسونيون ولريون 
كاسيوين وغيرهم في تدوين التاريخ على طريقة تيتوس ليفوس واقتفوا أثره. 

إن الروح التي تجلت في كتاباته ضد القيصرية كانت مفتاح تاريخ الإمبراطورية 
في القرنين الأول والثاني. 

وكان المؤرخ تيتوس ليفوس والشاعران فرجيل وهوراس في مقدمة من ساعدوا على 
Stl‏ الحياة القومية فى رة gly‏ اضعا Gas gf As ttl‏ ان الاب والشتعراء الذين 
قاموا بأعمال مجيدة مثل أعمال تيتوس ليفوس قليلون.» al‏ كلام المؤرخ غوليلمو 
فريرو. 

نحن نعلم والقارئ يعلم أنه لا دخل لهيرودوت أو لتيتوس ليفوس في الشعر 
الجاهليء أو في تاريخ العرب قبل الإسلام أو بعده» وقد LEAS‏ عن الغرض الخفي الذي 
au US EI Aa a a as‏ 
التي غايتها احتقار علماء الغرب تبريرًا للطعن في العرب» وقد ثبت للقارئ من أقوال 
العلماء: told, GABLE Gang AI‏ ى are‏ القن فاضي السهم ف 
ال 
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السياسة وانتحال الشعر 


عقد البحاثة مؤلف الشعر الجاهلي فصلا في السياسة والشعر قوامه عشرون Ari‏ 
قال منه في ص7 5: «العرب لم يظهروا على العالم إلا بالإسلام ... وهم في الوقت نفسه 
Jal‏ عصبية وأصحاب مطامع ومنافع» فهم مضطرون إلى أن يرعوا هذه العصبيةء 
ويلائموا بينها وبين منافعهم ومطامعهم ودينهم»» وقال في ص١::‏ «كثر الهجاء إذن 
واشتد بين قريش والأنصار كما كثرت الحرب واشتدت»» «وفي gall‏ اختلف المهاجرون 
من قريش والأنصار من الأوس والخزرج في الخلافة أين تكون ولمن تكون» ص7 0. 

وهذا القول غلط وخطأ وجهل بالتاريخ وتضليل لأفهام الطلاب ودليل على سوء 
Sle dal‏ العرب كانوا في الجاهلية Gis‏ يتفاضلون بالعصبية ويتفاخرون بالأنساب» 
فلما ele‏ الإسلام DES Jay‏ من شئونهم المادية والمعنويةء فكان من جملة ما بدّله من 
أحوالهم أن جمع كلمتهم» وجعلهم يدا واحدة على اختلاف أنسابهم ومواطنهم» وبعد أن 
كان اليّمني يفاخر الحجازيء والمضري يفاخر الحميري من مفاخرات القبائل والبطون 
ERBEN N‏ النهضة الجديدة شمل هؤلاء المشتتين المتناحرين: فقال أفصح العرب: 
«المسلمون إخوة»» وقال من خطبته التى ألقاها يوم فتح مكة: Ly‏ معشر قريش» Sl‏ الله 
قم aa)‏ غك تكو الجافلتة ALL‏ من wal‏ وادح :من قرات Spas‏ 
ابن هشام ص۲۱۹ Ve‏ 

وقال من خطبته في حجة الوداع: «أيها الناسء إِنَّ ربكم Ely oly‏ أباكم واحدء 
كلكم لآدم وآدم من تراب» وأكرمكم عند الله أتقاكم» ليس لعربي على عجمي فضل إلا 
بالتقوى والعافية.» ص Ve ١١5‏ البيان والتبيين للجاحظ. 

ولا جدال في أنَّ هذا دليل على تشبع صاحب الرسالة بالروح الديموقراطي في 
آل Aal‏ 


الشهاب الراصد 


وبعد أن كان Ka‏ العرب المقيم المقعد في الجاهلية إذا اجتمعوا في ناد أو سوق 
مناشدة الأشعار والتفاخر أو التفاضلء أصبح ages‏ القرآن وحفظه وتلاوته صباح 
مساءء وإذا بعث الخليفة بعامل إلى بلد أو ولاه ولاية opel‏ أن Sas‏ بالعدل» وأن 
يُعلّمَ المسلمين القرآن والسّنة. وليس هذا التحول بالمستغرب» فإن ظهور الإسلام كان 
انقلابًا Gols Gas‏ اجتماعياه ولا بد لكل انقلاب من آثار يحدثها في نفوس ذويه 
وعقولهم» فأحدث الإسلام تغييرًا في آدابهم وعلومهم» فأبطل بعض II‏ والعادات؛ 
ونوّع البعض الآخرء وخلق GIT‏ جديدة لم تكن من قبلء فمما أبطله مبدأ العصبية 
والنخوة والحمية الجاهلية. وأما الذي نوّعه من فنون الأدب العربي فمعظمه في الشعر 
والخطابةء فزادهما الإسلام بلاغة ورونقًا بسبب الكتاب المنزل ale‏ العرب» ولكن 
الخطابة سبقت الشعرء وتقدمت عليه لحاجة المدنية الجديدة إليها في الفتوح والمغازي» 
وكان العغرب:لا يزالون لقرب عهدهم بالجاهلية على بداوتهم» تتأثر نفوسهم بالصورة 
الشعرية سواء أَصّيِّت في قالب النظم al‏ في قالب النثر. 

وكانت الخطابة أقرب Ale‏ دع عنك أنه لم يرد في الكتاب المنزل على أفصح 
العرب ما ينفر الناس من الخطابةء كما ورد في الشعر والشعراء وكما كان الشاعر في 
الجاهلية IE‏ على الخطيب لفرط حاجتهم إلى الشعر في تقييد مآثرهم» وتفخيم شأنهم 
والتهويل على عدوهم» والتهيب من فرسانهم» أصبح الخطيب في الإسلام مقدمًا على 
الشاعر لفرط حاجتهم إلى الخطابة في استنهاض الهمم وجمع الأحزاب وإرهاب الأعداء 
(ص8؟ ج١‏ البيان للجاحظ)» فكان العرب في الإسلام يمدحون شدة العارضة وقوة 
المسنة وظهور الحجة وثبات الجنان» وزادت الخطابة بعد الإسلام قوة ووقعًا في النفوس 
بنهضة العرب للحروب وانتصارهم في معظم الوقائع فازدادوا ثقة بأنفسهم» وسمت 
بهم نفوسهم» ورقت آذواقهم» وصقلت آلسنتهم» وتجددت بلاغتهم» وارتقى الأسلوب 
الخطابى وازدان باقتباس SLY‏ والأحاديث. وتفتقت أذهان العرب lu‏ شاهدوه في 
الممالك ell‏ فبلغت فصاحة الخطباء poste‏ مبلغا يكادون ينفردون به دون غيرهم 
من الأمم التي تقدمتهم بلاغة وإيقاعًا وتأثيرًا. 

لقد كان في اليونان والرومان خطباء أمثال ديموستين وشيشرون ونبوغهم لا ينكر 
وفضلهم على أوطانهم متوافر» ولكن العرب لم يأتوا Jab‏ مما أتى به أولتك الخطباء 
Yo‏ وجمالاء وربما كان عدد الخطباء في الإسلام أكثر وخطبهم أغزر وأوفرء وناهيك 
ببعض الخطب التي تليت في مواقف حرجةء فملك صاحبها ناصية الأمر» ومنها خطبة 
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السياسة وانتحال الشعر 


أبي بكر في اليوم المشهور: «أيها الناسء إِنْ يكن محمد قد مات» فإن الله حي لم يمت 
... وقد علمتم أني أكثركم قتبًا في بر وجارية في Gar‏ فأقروا أميركم وأنا ضامن إن لم 
يتم الأمر أن أردها عليكم.» وقد بلغت هذه الكلمات القليلة غايتهاء وكانت كافية لإخماد 
الفتنة التي كادت تهب لدى نعي الرسول إلى أهل المدينة» فلم يكن إذن للشعر في أول 
عهد الإسلام تلك المكانة التي كانت له في الجاهلية؛ لأن الشعر في الجاهلية كان ديوان 
علمهم ومنتهى حكمهم» به يأخذون وإليه يصيرون» قال عمر بن الخطاب: «كان الشعر 
علم قوم لم يكن لهم علم أصح ie‏ فجاء الإسلام فتشاغلت dic‏ العرب» وتشاغلوا 
os‏ وغزو فارس والروم» EN‏ عن الشعر وروايته.» ويظهر لنا أنَّ التفاخر 
ة الشعر والاتساع في روايته صار في الإسلام من دواعي اللوم GLY‏ حتى 51 عليًا 

- كرم الله وجهه - لما رجع بأهل الكوفة من قتال الخوارج على أن يستعدوا لقتال 
أهل الشام ثم تخاذلوا etic‏ لم ير أبلغ في تعنيفهم من وصفهم بالتشاغل بالشعر عن 
الجهاد. فقال في إحدى bd‏ «إذا تركتكم عدتم إلى مجالسكم حِلقًا عزين تضربون 
الأمثال وتناشدون الأشعار تربت أيديكم» وقد نسيتم الحرب واستعدادهاء وأصبحت 
قلوبكم فارغة من ذكرها وشغلتموها بالأباطيل والأضاليل.» قال الإمام علي لأهل الكوفة 
وهو الأديب الشاعر ويعلم أنَّ Lal‏ الكوفة امتازوا بكثرة الشعر والاتساع في روايته؛ لأن 
الشعر كان علمهم الذي به يفخرونء فلم تكن شاعرية علي بن أبي طالب لتمنعه عن 
ذم الانشغال بالشعر عن الحرب» كذلك عمر بن الخطاب عندما le‏ تشاغل العرب في 
الإسلام عن الشعر بالجهاد وغزى فارس والروم مع أنه كان أرواهم للشعرء وقد روى 
لنا المبرد في كتابه الكامل في سياق المناظرة التي جرت بين ابن عباس ونافع بن الأزرق 
شهادة ابن عباس في رواية عمر» قال ابن عباس: «ما رأيت أروى من عمر.» 

على SI‏ انشغال العرب لأول عهدهم بالإسلام عن الشعر لم يكن إعراضًا ولا LAR‏ 
لآن العرب جروا في الإسلام على مثل عاداتهم في الجاهلية. ولم يهجروا مما قبله إلا 
ما كان شركًا أو داعية إليه» مثل العصبية والنخوة والحمية الجاهلية» فاستمروا في 
رواية الشعر والأخبار والأنساب» وكان أبى بكر الصديق أحفظ الصحابة uU‏ 
ولم يضيعوا في الإسلام ما كان صالحًا من تلك الثروة التي lasing‏ عن أسلافهم في 
الجاهلية بوصف كونهم ad‏ ولكنهم توسعوا في بعض فنون الأدب الموروث لمعالجة 
الحجة في الرد على أعدائهم: أو Gall‏ على الجهاد وتأليف تلك الجامعة الإسلامية الأولى 
طورًا بالخطابة وتارة بالشعر. لقد خضنا بعض الخوض في تاريخ العرب في الإسلام» 


YA\V 


الشهاب الراصد 


ووددنا لو كان بحثنا قاصرًا عن فنون الأدب دون التاريخ» ولكن ما حيلة هذا العاجز؟ 
وذاك المؤلف كثير الروغان» وافر الشططء شغوف بالاستطراد ولو في غير dole‏ فكأنه 
يتعمد أن يكون تاريخ الإسلام هدفا GLA‏ وغرضًا لسهامه» وهو يتمحل في تبرير 
ذلك أنواع المعاذير كقوله في ص8 :: «فخليق بالمؤرخ السياسي أو الأدبي أو الاجتماعي 
أن يجعل مسألة الدين والسياسة عند العرب أساسًا للبحث عن الفرع الذي يريد أن 
يبحث die‏ من فروع التاريخ» وسترى عندما نتعمق بك li‏ في هذا الموضوع أنا 
لسنا غلاة ولا مخطئين» ا.ه. كلامه. وعندنا أنَّ هذا الكلام يستقيم أيضًا لو ختمه 
بقوله: «وسترى عندما نتعمق بك LIS‏ في هذا الموضوع أنا غلاة ومخطئون»؛ لهذا يرانا 
القارئ مضطرين لمجاراة هذا الكاتب في طريقة بحثه والاغتراف من عين البحر الذي 
يغترف منه» فيخرج بمحاره وأصدافه» وقد أثبتنا بطلان ما oles!‏ من عصبية العرب 
بعد الإسلام» وما حكاه عن مطامعهم ومنافعهم All‏ اضطرتهم في زعمه إلى مراعاة 
العصبية وحمايتها بالشعرء فقد جعل الإسلام تلك العصبية أثرًا بعد عين (الفصل 
التاسع عشر من كتابنا هذا الشهاب الراصد). 
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الفصل السابع 


الصفحة الشعرية فى تاريخ محمد BUS‏ 


لقد شاء هذا الكاتب أن يعرض بأقصح العرب في معرض هذا الجدل» فقال ص۸٤:‏ 
«وأول ما يحسن أن نلاحظه هو هذا الجهاد العنيف الذي اتصل بين النبي وأصحابه 
من ناحيةء وبين قريش وأوليائها من ناحية أخرى ... حتى كان ما تعلم من الهجرة 
الأولى» ثم من هجرة النبى إلى المدينة ... وما هى إلا أن اشترك الشعر في هذه العداوة مع 
السيف» فوقف شعراء الأنصار وشعراء قريش يتهاجّون ويتجادلون ويتناضلون» فقد 
كان شعراء الأنصار يدافعون قريشا عن النبي وأصحابه وهم من قريش» وكان شعراء 
قريش يهجون مع الأنصار النبي وأصحابه وهم من خلاصة قريش. ويجب أن يكون 
هذا الهجاء قد بلغ أقصى ما يمكن من الحدَّة والعنفء فإن النبى كان يحرّض عليه.» 
هذا بعض ما جاء في هذا الفصل عن صاحب الرسالة الإسلامية نقلناه لندلك على 
طريقة التأليف التي سلكها المؤلفء بعد أن ge‏ لها بالنبذة التي أبدى فيها معاذيره 
عن الخوض في تاريخ الإسلام» وهو في مقام الشعر الجاهليء وقد أدرك خطأه في وسط 
هذا التخليطء فاستدرك في مستهل ص ٠٠‏ فكتب: «ولكننا لا نكتب تاريخ النبى»» ولكنه 
يكتب عن صفحة الشعر في تاريخ النبي» ونحن نرد عليه في هذا الباب بما يجب أن 
يعلمه مما فاته سهوًا أو عمدًاء فقد ثبت - مما تقدم - أنَّ أكثر شعراء الجاهلية من 
الفرسان والأمراء وأهل الحربء وأكثر أشعارهم في الفخر والحماسة Las‏ بين قبائلهم 
من التنازع» ومرجع ذلك كله إلى العصبية والنخوة والحمية الجاهلية؛ GY‏ كل قبيلة 
كانت تطلب الفضل لنفسها على سواهاء فلما cle‏ الإسلام وجمع كلمة العرب» وذهبت 
العصبية الجاهليةء لم 35 dale‏ إلى الشعراء والشعر بوصفه كونه سلاحًا قوميًا أو 
أداة نضال معنويء ناهيك باشتغال Jal‏ المواهب الفنية والقرائح المشتعلة بالجهاد في 
الحروب لنشر الإسلام وبالأسفار في الممالك dagiall‏ وقد أدهشتهم أساليب الكتاب 


الشهاب الراصد 


المنزل على أفصح العربء وأخذتهم عظمة الرسالةء فانصرفت عبقريتهم الشعرية إلى 
الأعمال المثمرة» وكذلك رغب النبى عن الشعر؛ GY‏ كان من عوامل التفريق في الجاهليةء 
Br a ae ee Lee‏ من es‏ هاه 
الجاهلية.» وقد cle‏ في الكتاب المنزل عليه: 15% عَلَّمْنَاهُ Aal‏ وَمَا يَنبّغي لَه إِنْ هُوَ 
dine SHI RN]‏ ومع كونه أفصح العرب إجماعًا لم يكن ينشد LG Gay‏ على وزنه 
Woe)‏ ج۳٠‏ الأغاني)؛ وقد جرى على لسانه ضربان من الرجز: الأول قوله يوم ا 


آنا Bat‏ لا گذب أنا ابن عبد المطلب 
والثاني قوله إذ دميت إصبعه: 
هل أنت إلا إصبّعٌ دميت وفي سبيل الله ما لّقيت 


ولو استقام لأفصح العرب وزن الشعر لغلبت عليه فطرته العبقرية» فمر في 
الإنشاد» وخرج بذلك إلى أ ن يكون شاعرًا فمنافسًا للشعراء» على أنه لم يكن مع ذلك 
ينبجس الشعر حقة, Saas‏ ل الآية التي نزلت في الشعراء: AS Ara‏ الَْاوُونَ 
lee‏ ىكل زان VL een‏ يَفعَلُونَ4 إنما يراد بها had‏ 
قريش الذين تناولوا أصحابه بالهجاء والأذى. وقد أريد تقبيح الشعر عند الذين غاب 
ا ا ON‏ ل SE‏ لا تقبيح الشعر على 
إطلاقه. وقد أعجب ببعض الشعر بقوله: 5b‏ من الشعر لحكمة»» يشير إلى الشعر الذي 
فيه دفاع عن Shy sal ee em were ere «Gall‏ كل شي 2 NE Le‏ 
باطل»» وقد تمثل ببيت أمية بن أبي الصلت الذي أنشده أمية في النزع: 


إن تغفر اللهم تغفر Gly Las‏ عبدٍ لك لا ألما 


(مشكاة المصابيح ص1 (E+‏ ولكن النبي بنفسه لم يكن شاعرًا. 

قال cuads olts Uy‏ إل as SUA‏ إإيّ الشعر»؛ أي قول الشعر وعمله 
لإسماعه واستحسانه» فقد كان يستنشده ويطرب له ويثيب dle‏ على أنه كان فيما عدا 
عمل الشعر يحب أصدقه وأجوده ويتمثل ببعضه. 


YY: 


ومن أقواله المأثورة: «إِنَّ الله قد وضع Ge‏ آثامها في شعرها وروايته» (يقصد 
الجاهلية)» وكان للشعر الجيد الصادق أثر في au‏ فقد عرضت قتيلة aul)‏ امرأة) 
بنت النضر بن الحارث للنبي وهو يطوفء وكان في رواية بعض المؤرخين قد أمر بقتل 
أبيهاء فاستوقفته وأنشدته أبياتًا تجدها في الجزء الأول من الأغاني: 


يا راكبا إن الأثيل مطية من صبح خامسة وأنت Gage‏ 
أمحمد ها أنت نجل نجيبة من قومها والفحل Bore Jad‏ 
ما كان ضرك لو مننت وريما منَّ الفتى وهو المغيظ المحنق 
والنضر أقرب من قتلت وسيلة وأحقهم إن كان عتق يعتق 


فقال أفصح العرب: «لو كنت سمعت شعرها هذا ما قتلته» ص١٠ Ve‏ العمدة 
لابن رشيق. وهذه الرواية صريحة في أنَّ النضر بن الحارث قتل؛ ولكن ابن جعدبة 
ينفي هذه الروايةء وكان ينكر قتل النضر بن الحارث في يوم بدر صيرًا فقال: «أصابته 
حرلحة نارف مده ركان قدي et Ne‏ شرا نا مويك 
في أيديهم (يقصد الأنصار)ء فمات.» فكأن هذا النضر بن الحارث أضرب عن الطعام 
والشراب» كما فعل مكسويني العمدة الأيرلندي في حرب الاستقلال الوطني؛ وكما يفعل 
بعض دعاة الشيوعية في الضجون لعهدنا هذاء ولعل قتيلة ai,‏ النضر وهمت ]5 Wane‏ 
سيقتل أباها أو abs‏ فأنشدت هذا الشعر ثم لم يصدق ظنهاء على أنَّ أباها ذهب 
فريسة عناده. 

يذكر المؤلف الشعراء الذين جادلوا النبى» ويقول VV ye‏ «أدرس «الحياة الجاهلية» 
في شعر هؤلاء الشعراء الذين عاصروا النبي وجادلوه»» ثم يقول في ص۸٤‏ على الإيقاع 
نفسة: «وأول: ما يحسن أن ذلاحظه هو هذا الجهاد العثيف التي Guat‏ بين ill‏ 
وأصحابه من ناحية وبين قريش وأوليائها من ناحية GAT‏ ... حين كان النبي 
وأصحابه في Ke‏ مستضعفين»» وقال في ص١::‏ «وكان شعراء قريش يهجون مع 
الأنصار النبى وأصحابه» وهم من خلاصة قريشء ويجب أن يكون هذا الهجاء قد بلغ 
Adi‏ ما كن Ball Ga‏ والعيف 2 هده Asli‏ البعكرة A‏ الكذان al dis‏ هذا 
الهجاء. ويحسب أنَّ أفصح العرب كان يخشى جانب هؤلاء الشعراء أو أنهم نالوا منه 
Ly‏ قا haus‏ من 'قدره في lau zus‏ وأتضارة» والواقة Aa Lilly‏ ك بان هذا الؤلف 
ويلبسانه ثوب المؤاربة والاختلاق» وقد يظن القارئ أنه فرض على نفسه اختراع المثالب 


۲۲١ 


الشهاب الراصد 


محمد تائبين معتذرين مثل ابن الزبعري الذي أسلم ومدح النبيء واعتذر إليه فقال 
وأحسن» وكان ابن الزبعري من أشهر وأبلغ الشعراء الذين جادلوا الأنصار: 


يا رسول المليك إن لساني راتق ما فتقت إذ GI‏ بور 
آمن اللحم والعظام بما LE‏ فنفسى الفدى وأنت النذير 


وكذلك كانت حال كعب بن زهيرء فقد قدم متنكرًا فأتى OSs LI‏ فلما صلى الصبح 
أتى به وهو متلثم بعمامته» فقال يا رسول الله رجل يبايعك على الإسلام وبسط يده 
وحسر عن وجهه» وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله» مكان العائذ بك» أنا كعب بن 
زهير. فأمّنه رسول الله فأنشد مدحته التى يقول فيها: 


بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول 


فكساه النبي بردة اشتراها (رص5" ابن سلام). 

وكان النبي Gan‏ بعض فحول الشعراء رسلا إلى أقوامهم» ويزودهم بوصايا 
مكسوبة؛ كما أرسل النمر بن تولب العكلي إلى بني زهير بن أقيش — حي من Se‏ — 
روى خلاد بن قرة بن خالد السدوسي عن dal‏ وروى سعيد بن إياس الجريري عن 
أبى العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير قال: بينما نحن بهذه المربد - مريد البصرة 
ت ERS EI SER ER Gales ahah‏ فقلناء واه لكان هذا ليس من Sal‏ هذا اتلد 
فل کل واا aS ra ee‏ ان يدن 
رسول الله. فأخذناه فقرأناه فإذا فيه: 

بسم الله الرحمن الرحيم» هذا GUS‏ من محمد رسول الله لبني زهير بن 

BIS ji a AMUN إل الف وات‎ ee 

وفارقتم المشركينء وأعطيتم الخمس من الغنائم» وسهم النبي «dually‏ فأنتم 

آمنون بأمان الله وأمان رسوله. 

(وهذا الكتاب ظاهر أنه رسالة وتأمين من النبي إلى أحد أحياء عكل عن يد أحد 
فحول شعرائهم). ثم انصاع الأعرابي الأشعث الرأس مدبرًا فقيل لما dy‏ هذا النمر بن 
تولب العكلي الشاعر. 


YYY 


GIS,‏ النمر بن تولب جوادًاء وكان فصيمًا جريئًاء وسماه عمرو بن العلاء الكيُس 
لحسن شعرهء وهو الذي يقول: 


أعاذل إن يصبح صداي بقفرة بعيدًا cl‏ بي ناصري وقريبي 


وكان محمد يعجب بمواهب الشعراء» ويرغب في الوقوف على كُنه شاعريتهم بذوق 
من يقدر فنون الفصاحة قدرهاء ويقربهم أدنى ما يكون من شخصه. روى عبد الله 
بن رواحة: مررت بمسجد رسول الله وهو جالس في نفر من أصحابه Sule‏ القوم: 
يا عبد الله بن رواحة! فعرفت أنَّ رسول الله «les‏ فانطلقت إليهم LE pu‏ فسلمت» 
فقال: ههنا. فجلست بين ay‏ فقال GIS‏ يتعجب من شعري: كيف تقول الشعر إذا 
قلت؟ قلت: أنظر في ذلك ثم أقول» فأنشدته: 


يا هاشم الخير إن الله فضلكم على البرية Las‏ ما له غيّر 


فثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرًا كالذي نصروا 


فأقبل Ye‏ = رسول الله — بوجهه متبسمًاء ثم قال: «وإياك فثبت الله!» 
ومن تسامحه مع الشعراء أنَّ أبا عزة الجمحى الشاعر كان مملقًا ذا عيال» فأسر 
يوم بدر كافرًاء فقال: يا رسول الله إني ذو She‏ وحاجة قد عرفتهاء فامنن Yo‏ صلوات 
الله عليك. فقبلها منه محمد وأطلقهء فقال gl‏ عزة: 
ألا أبلغا عنى النبى محمدًا ‏ بأنك حق والمليك حميد 
وأنت امرؤ تدعو إلى الرشد والتقى عليك من الله الكريم شهيد 
ولكن إذا ذكرت as‏ وأهلها تأوب ما بي حسرة وتعود 
فلما كان يوم أحد oles‏ صفوان بن أمية وهو سيدهم - أي سيد قوم الشاعر 
- إلى الخروجء فقال له gil‏ عزة: GI‏ محمدًا قد منَّ Ye‏ وعاهدته ألا أعين عليه. فلم 
يزل به حتى أطمعه»ء وكان gl‏ عزة محتاجًا والمحتاج يطمع» فخرج فسار في بني 
كنانة فحرّضهم., ثم إنه zul‏ يوم أحد — للمرة الثانية بعد أسره يوم بدر — فقال: يا 
رسول الله» Yo Ge‏ فقال النبي: لا ul‏ المؤمن من جحر مرتين. وابن جعدبة ينكر 


yyy 


الشهاب الراصد 


zul‏ أبى عزة للمرة الثانيةء ويقول SI‏ النبى لم يقتل Mal‏ صبرًا إلا عقبة بن coil‏ معيط 
يوم بدر (ص١١٠‏ طبقات الشعراء لأبي عبد الله ١ Aal‏ 

وكانت مكانة ll‏ عند clad‏ قريش الباقين على ود ثنيتهم عظيمة dda‏ فقد كان 
قيس بن الخطيم وهو القائل في يوم بعاث: 


أتعرف رسمًا كاطّراد المذاهبيب لعمرة قفرًا غير موقف راكب 


وكان مقيمًا على شركه» وأسلمت امرأته «حواء»» وكان يصدها عن دينها الجديد 
ويعبث بهاء فلما كان الموسم أتاه النبي في مضربه» فلما ol,‏ قيس رحب به وأعظمه. 
فقال له النبي: إِنَّ امرأتك قد أسلمت» وأنت تؤذيها فأحب ألا تعرض لها. قال: نعم 
وكرامة يا أبا القاسم» لست بعائد في شيء تكرهه. فلما قدم المدينة قال لامرأته: Ol‏ 
صاحيك لقد لقيني فطلب إل Vi‏ أعرض لكء فشأنك وأمرك! 

SI‏ النبي لم يكن يرى Lab‏ من مناصرة الشعراء له يدفعون أقوال شعراء 

قریش» or‏ أشهر من هجا المسلمين ثلاثة: عبد الله بن الزبعري» وأبو سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب» وكانا من أبرع شعراء المدن» وعمرو بن العاصء وقد أسلم 
الثلاثةء وكان USI‏ منهم شأن في الإسلام. 

فقال قائل لعلي: اهج Le‏ القوم الذين قد هجونا. فقال علي: إن أذن لي رسول الله 
فعلت. فقال رجل: يا رسول الله 5351 Yel‏ كي يهجو lie‏ هؤلاء القوم الذين قد هجونا. 
قال ليس eats‏ لدو كر are‏ لايق ei | pag St‏ 
ينصروه بألسنتهم»» فبرز لهم ثلاثة من الأنصار: حسان بن ثابت» وكعب بن celle‏ 
وعبد الله بن رواحة» فهؤلاء الشعراء الثلاثة الذين كانوا ينافحون عن الأنصار لم يقمهم 
هوء ولكن أقامتهم العادة التي جعلت قولهم أشد على بعض العرب من نضح النبل؛ 
لأن محمدًا لم يؤمر بالفخر أو الهجاءء وقد نهى عن عادة العرب ونخوة الجاهلية 
ولكن الوثنيين لم يتركوهاء وكانوا يهيجون شعراءهم حتى غضب الأنصارء فتقدم منهم 
من تقدم إلى Ye‏ يطلب الدفاع والرد عن أعراضهم التي تعرض لها gl‏ سفيان وابن 
الزبعري وابن العاص» دع عنك بقية الوفود من قبائل العرب كبني تميم حين جاءوه 
مرة بشاعريهم الأقرع بن حابس والزبرقان بن Gu‏ فلم يكن محمد مهاجمًا ولا منتقمًا 
ولا حاقدًا ولا «محرضًاء كما وصفه المؤلف» ولكن بعض الشعراء من أنصاره كادهم 
هجاء خصومهم» فردوا كيدهم بعد أن أذن لهم» ولم يكن يملك إلا أن يأذن لهم حتى 


YE 


يدفعوا (cil‏ المعتدي عن أنصاره بسلاح الأعداء أنفسهم» ولم يكن محمد يستطيع أن 
يكافئ حسانًا على قصيدته العينية التى مطلعها: 


إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس esi‏ 


بأقل من قوله: «فوالله لهجاؤك عليهم أشد من وقع السهام في غلس الظلامء اهجهم 
وروح القدس معك.» ص؟١ Ve‏ العمدة لابن رشيق. وقد أسلم الشعراء الذين هجوا 
الأنصار جميعهم: وكان لأكثرهم شأن عظيم في الإسلام — كما تقدم - ومنهم ابن 
الزبعري الذي قال معتذرًا لرسول الله بعد إسلامه: 


إني لمعتذر إليك من الذي أسديت إذ LI‏ في الضلال أهيم 
مضت العداوة فانقضت أسبابها ودعت أواصر بيننا وحلوم 


إلى هنا انتهينا من الصفحة الشعرية في تاريخ أفصح العرب» فأين الانتحال وأين 
الشعر المحمول والمصنوع؟ وما علاقة هذا الموضوع بتاريخ الشعر الجاهلي؟ لقد نظم 
ستة من فحول المخضرمين ad‏ لقريش وعليها وللأنصار وعليهم» فأين الشعر المنتحل 
المحمول على أصحابه والمنسوب كذبًا إلى غير قائليه؟ 

وقد سود المؤلف تسع صفحات في هذه المسألة وحدهاء وعَنُونَ الفصل ب «السياسة 
وانتحال الشعر»» اسم add‏ وعنوان ضخم» ولكن اللب منعدم والمقصد غامضء ولعله 
لم يرم إلا إلى ذكر النبي وهجائه ووصفه بتحريض الشعراءء فلتكن غايته التي يقصد 
إليها ما شاء من تشنيع وسخرية وذكر مثالب» فإننا لا نملك تقييد الأقلام ولا تكميم 
مثل هاتيك الأفمام! فهل بلغ مأربه فأدلى ببرهان أو قرينة أو شبههما على صدق قوله؟ 
أين السياسة من بحثه؟ وأين الشعر المنتحل؟ Gay‏ واضع الشعر المحمول؟ 


o 


الفصل الثامن 


مبايعة أبي بكر وسعد بن عبادة 


alge gb Uy‏ الشعر الجاهلي أنه فرغ من نفث سمومه في تلك الناحية» انتقل إلى وفاة 
الرسول وما كان مما وصفه باختلاف المهاجرين والأنصار على الخلافة واستقرار الأمر 
بين الفريقين» وادعى SI‏ الأنصار قبلوا أن تخرج منهم الإمارة إلى قريش» وخالفهم 
سعد بن عبادة الأنصاري» فظن المؤلف أنه عثر بخارج عنيدء فافترى على التاريخ 
والحقيقة ما افترى» وهو يحسب أنه يصوغ الثناء لمرتد جاهلء قال: Yo‏ يخالفهم إلا 
سعد بن عبادة الأنصاري الذي أبى أن يبايع أبا OG‏ وأن يبايع عمرء وأن يصلي بصلاة 
المسلمين» ily‏ يحج بحجهم» وظل يمثل المعارضة قوي الشكيمة ماضي العزيمة حتى 
كذ غيلة بق يكن ey‏ 

وقارئ هذا القول الهراء يظن أنه يتلى تاريخ أحد كبار الملحدين الغربيين أو 
مشاهير الثوار الدوليين أمثال: برادلو أو برناردشو أو باكونين أو بلانكي. والحق في 
هذا Si‏ المؤلف «الصادق الأمين Je GIS «ga pall‏ التاريخ Alena las,‏ 
سعد بن عبادة الأنصاري وردت أخباره في أصدق مصدر YAY Ge)‏ ج۲ أسد الغابة في 
معرفة الصحابة لابن الأثير) فهو صحابي عظيمء وكان نقيب بني ساعدة وشهد بدرًاء 
وذكره في البدريين الواقدي cally‏ واين الكلبيب«وكان als gay dülge Mae‏ راية 
الأتصان ن المشاهة. كلها وكان وخا فى N‏ رئاسة وسيادة كرف ane‏ له 
بهاء ودعا له رسول الله Ob‏ رفع يديه وهو يقول: «اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على 
آل سعد بن عبادة.» Uy‏ كانت غزوة الخندق استشار رسول الله سعد بن معاذ وسعد 
بن عبادة دون سائر الناس» وكانت راية رسول الله بيد سعد بن عبادة يوم الفتح» وقال 
رسول الله: Gly‏ سعدًا لغيورء وإني لأغير من سعد والله أغير مناء وغيرة الله أن تؤتى 
مكار Glas‏ هذ اة isses se N eres Sag‏ 


الشهاب الراصد 


يخرج على إجماع الأمةء ولكنه لما توفي النبي BE‏ جلس سعد في سقيفة بني ساعدة 
فبايع الناس OS LI‏ فسار سعد إلى الشام» فأقام بحوران إلى أن مات سنة ١٠ه‏ ولم 
يختلفوا أنه وجد Ein‏ على مغتسله» وقيل Gl‏ قبره بالمنيحة — قرية من غوطة دمشق 
- وهو مشهور يزار إلى اليوم (أواسط القرن السابع للهجرة). وروى Ge‏ ابن عباس 
Ed‏ کات مهما كاج مؤلقة خالا Jess‏ امت عن 
أداء فروض دينهء فجلوس سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة لا يدل على خروجه أو 
ae‏ نكر ول كلق أن al‏ كان تدان الا el uss‏ 
Bldg‏ الوسول"ق AIAN yal‏ كما hill ga‏ 3 السا old‏ الخطؤرة. HE one JY‏ 
كان يعلم SF‏ أصحابه لا si‏ قشل cool‏ بكر Lis‏ لقد Gad‏ بالرفيق Qe‏ :دون 
أن يسمي أحدًا يخلفه من بعده» ودون أن يشير إلى من يقوم في أمته مقامه» ولكنه 
كان يقدم Li‏ بكر في الخطابة والإمامة إذا مرضء ولكنه لم يصرح باسمه؛ لأنه أراد أن 
يقرر مبدأ حرية AM‏ ويثبت lie‏ من حقوقها في اختيار الإمام» فتكون LM‏ العربية 
هي التي تقلدها وهي التي تنزعها بدون محاباة أو مجاملةء وكان قبل وفاته WEN‏ 
Li‏ بكر أفضل أصحابه دراية واستقامة وإخلاصًاء وتلك صفات تجعل الآراء مجمعة 
على اختياره» ففوض النبي الرأي للأمة؛ ليبقى انتخاب الإمام سنة إلى Al‏ وقد حصل 
ei ae‏ يكو ف ly ENE‏ ل Sal‏ 
الصحابة إِنَّ في قريش من هو Gall‏ بها من أبي بكر (منهاج السنة ج۱ (NASE‏ 
تخيل مؤلف الشعر الجاهلي أنَّ مبايعة أبي بكر أغضبت صحابيًا جليلًا كسعدء 
فاختلق هذا الخير الغريب» ونسب إلى الصحابي الجليل الذي كان أحد اثنين في 
الاستشارة النبوية أنه أبى أن يصلي eas uly‏ وظل يمثل المعارضة (!) ولم Fas‏ 
المؤلف هذه الفرية المخزية إلا لشغفه بتمجيد أهل الجحودء فأين تلك المعارضة التى 
كان زعيمها سعد بن عبادة؟ Gy‏ أي GUS‏ شعوبي أو شيوعي قرآت هذه النبذة ون 
من المؤرخين نقلت ذلك الباطل وقد اعترفت بإجماع LA‏ على مبايعة أبى بكر إن قلت: 
Gerz ya else‏ سف نون Ste‏ او 
إلى أنظمة الحكم اليونانية والرومانية وإلى القوانين النيابية الحديثةء فلا نجد إجماعًا 
أقوى من إجماع الأمة بأسرها ما عدا Maly‏ يوم مبايعة أبي بكر الصديقء فإن هذا 
ee ee‏ لقيو نو اعوط Ss‏ 
نافذة بالأغلبية المطلقة في أحوال وبالأغلبية النسبية في أخرىء فهل قرأ طالب أو alle‏ في 
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مبايعة أبي بكر وسعد بن Bale‏ 


كتب التاريخ أو صحف الأخبار SI‏ دولة قامت» أو حكومة تشكلت» أو قانونًا صدر دون 
معارضة فريق من أهل الرأي في التشريع؛ ولو في أحرج الأوقات؟ بيد أنهم يخضعون 
للقانون بعد إصداره ولو IIS‏ مخالفين فيه» وهذه كانت حال سعد بن Bale‏ فلم 
نقرأ في تاريخه ما يدل على سعيه في ثورة أو فتنة أو لوثته بردة حتى يهجر الصلاة 
والصيام والزكاة والحج. 
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الفصل التاسع 


الخلفاء الراشدون والشعراء 


ثم انتقل المؤلف إلى عمر بن الخطابء فنسب إليه LES‏ عن الرواة (ص25) أنه Se‏ 
بحسان في نفر من المسلمين ينشد شعرًا في مسجد النبيء فأخذ بأذنه» وقال أرغاء 
كرغاء البعير؟! ونحن CASS‏ هذه الرواية؛ GY‏ عمرّ كان من كرم الخلق وعلو الهمة 
وشرف النفس والعدل والشهامة بمكان لا يليق معه أن يفعل هذا بحسان بن ثابت 
الذي سمع قول النبي: «ما يمنع القوم الذين نصروا رسول الله بسلاحهم أن ينصروه 
بألسنتهم»» فقال حسان: «أنا لها»» قال محمد HE‏ كيف تهجوهم وأنا منهم؟ فقال 
Satis‏ آنا ناك مق كنا تسل ا ا أنه كان من ناذه 
القوم وأشرافهم» وكان أبوه المنذر الحاكم بين الأوس والخزرج في يوم سميحة» وهو 
الذي قال للحارث بن عوف بن أبي حارثة: 


وأمانة المرء حيث لقيته مث الزجاجة صدعها لم يجبر 


فقال الحارث HB seal‏ أجرني من شعر حسان» فوالله لو مزج به ماء البحر 
لمزجه. 

هل هذا الشاعر يؤخذ من أذنه Gy‏ مسجد رسول الله وبيد عمر بن الخطاب؟ 
نقول للمؤلف: قصّ أساطيرك على سواناء فإنها سخافة لا تجوزء لقد كان عمر أعرف 
الناس بقدر حسان وأشدهم نصرة له» وإليك على ذلك ls‏ من التاريخ الصحيح 
ص55 طبقات الشعراء لأبى عبد الله بن سلام الجمحى قال: أخبرنا gl‏ خليفة قال: 
أخيرنا محمد بن سلام ies ill‏ اين جعدية قال: قدم ضرار بن الخطاب الفهري 
يفيه الاين eee‏ ا ی أحمة جد a‏ 


الشهاب الراصد 


وكان مكفوفاء وكان Lille‏ يجتمع إليه ويتحدث nie‏ ويقول adil‏ فقالا له: أتيناك 
لترسل إلى حسان بن ثابت فنناشده ونذاكره» فإنه كان يقول في الإسلام ويقول في 
الكفرء فأرسل إليه eles‏ فقال: يا أبا الوليدء أخواك تطربا إليك ابن الزبعري وضرار 
يذاكرانك ويناشدانك. قال: Scans‏ شتتما بدأت» وإن شتتما فابدآً. قالا: us‏ فأنشداه 
حتى إذا صار كالمرجل يفور قعدا على رواحلهماء فخرج حسان حتى لقي عمر بن 
الخطاب وتمثل ببيت ذكره اين جعدبة لا أذكره فقال عمر: وما ذاك؟! فأخبره خيرهما 
فقال: لا جرم» والله لا يفوتانك» فأرسل عمر في إثرهما فردّاء وقال لحسان أنشدء فأنشد 
حسان Gele‏ حتى قال له عمر: أكتفيت؟ قال: نعم. قال عمر للشاعرين: شأنكما الآن 
إن شتتما فارحلاء وإن شئتما فأقيما. 

هذه صورة صحيحة من خلق عمر وعدله وعقله. أما الصورة الأولى التي زوقها 
المعلم مؤلف الشعر الجاهلي بألوان البهتان» aN sol LI add‏ 85 الأفظاظ gi‏ الشرطة 
«Ball‏ وإنني لا أظن جلوارًا أو شرطيًا يبلغ به سوء الخلق أن يأخذ بأذن شاعر 
الإسلام الأول في مسجد صاحب الشريعة ويسبه ويصف إنشاده برغاء البعير» وإن كان 
إنشاد حسان كرغاء البعير» فماذا يكون تأليف أستاذ آداب اللغة العربية في الجامعة 
المصرية في هذا الزمن الأخير؟ 

وكأني بمؤلف الشعر الجاهلي يتصيد أضعف الروايات وأسخفها عن pee‏ فينسب 
إليه أى يختلق عليه أنه قال: «قد كنت نهيتكم عن رواية هذا الشعر (يعني التهاجي)؛ 
لأنه يوقظ الضغائن» فأما إذا أبوا فاكتبوه.» Of 5e‏ ولم يجرق المؤلف Je‏ ترك تلك 
الرواية من غير تكذيب» فأردفها بقوله على طريقته المألوفة: «وسواء أقال عمر هذا 
أم لم يقله ...» ألا فليعلم المؤلف أنَّ الخلفاء الراشدين كلهم ساروا على خطة النبي 
في حث العرب على Bis‏ القرآن» وترك ما volte‏ ومن ذلك الشعرء وكانوا ينشطون 
من يعدل عن الشعر إلى القرآن» كما فعل عمر بن الخطاب باستنشاد الشعراء على 
يد المغيرة بن شعبة» ففضل من عدل إلى القرآنء على أنهم اقتدوا بالرسول في التمييز 
iu‏ شعن وشعر» yoo Gay‏ المسلمين sis zahl) Bas Je‏ ورووا أولادكم Le‏ شان 
من المثل وحَسّن من الشعر.» البيان والتبيين VV GS Ve‏ وقد أراد أحسنه, ويؤيد 
ذلك و ا نمو N ee sw All‏ 
الإسلام والمسلمين وأشدهم وطأة في ذلك عمرء فقد أخذ عهدًا على الحطيئة N‏ يهجو 
Le,‏ مسلمًا (العقد الفريد ص١١١ (Ve‏ وكل مؤرخي الأدب على أنَّ الشعر في عصر 
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الخلفاء الراشدون والشعراء 


الراشدين وقف لانشغال المسلمين عنه بالجهادء إلا ما كان منه من قبيل المجاهدة 
المعنوية والحكمة والموعظة الحسنة. 

Ce‏ المؤلف بعدء فإنه قال ص۳٥:‏ «كان عمر قرشيًا تكره 
عصبيته (NS)‏ أن تزدري قريش وتنكر ما أصابها من هزيمة وما أشيع Wie‏ من 
منكر.» وهذا bb‏ فإن jee‏ لم يكن بعد الإسلام قرشياء ولم تكن له عصبية» بل كان 
أميرًا حازمًا وخليفة Mule‏ يريد أن يضبط أمور الرعية» Gly‏ يؤسس الدولة المدنية على 
المساواة والحرية والإخاء وقد وُفْقّ كل التوفيق وظفر بكل ما كان يريد وإِنَّ عصبية 
قريش التي كانت في الجاهلية قد تلاشت وانحلت, والأدلة على ذلك من التاريخ BES‏ 
ومنها SI‏ حامل راية رسول الله 50 يوم الفتح بها على أبي سفيان» وكان gal‏ سفيان قد 
أسلم» فقال له حامل الراية: اليوم يوم الملحمةء اليوم تستحل الحرمةء اليوم أذل إليه 
Lia 3‏ (كذا). ولا يخفى ما في هذا القول من الوعيد» فحسب gl‏ سفيان لهذا القول 
حسابه» فلما مر رسول الله في كتيبة من الأنصار ناداه gl‏ سفيان: يا رسول الله أمرت 
بقتل قومك؟ فقال رسول الله متلطفًا ومطمثنًا لما رأى الرعب الذي استولى على قلب أبي 
سفيان: LI by‏ سفيان» اليوم يوم المرحمة.» ص٤۲۸‏ ج۲ ALU! aul‏ فهذه قريش قوم 
محمد وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - ينادي بإذلالهاء ولم يكترث 
أحد لذلك؛ GY‏ عصبية قريش قد قضت نحيها وحلت محلها مساواة المذهب الجديد 
وإخاء العقيدة الحديثة. 

لقد كان عمر الخليفة العادل من أعلم الناس بالشعرء فيتمثل مؤرخو الأدب 
بأقواله وآرائه» فقد روى ابن سلام أنَّ عمر قال: أي شعرائكم يقول: 


فلست بمستبق Gi‏ لا تلّمّه على شعث أي الرجال المهذب 


قالوا: النابغةء قال: هو أشعرهم! 

By‏ هذه الشهادة من ابن الخطاب من الكياسة وأدب القول وعلم النفس والاعتدال 
ما فيها. على أنَّ هذا الأريب الناقد المشهور بالفصاحة والرواية ومعرفة قدر الكلام 
ونقده» عرضت له قضية أدبية يحتاج الحكم فيها إلى ري خبير بمباني الشعر ومعانيهء 
فأنف أن يحكم doles‏ وعين us‏ في الدعوى على حد ما يفعل قضاة العهد الحديثء 
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الشهاب الراصد 


فإن الحطيئة هجا الزيرقان بلا عذر مقبولء فشكاه الزيرقان إلى عمرء فأقدمه عمر 
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وقال للزبرقان: ما قال لك؟ قال الزبرقان: قال لي: 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 


فقال عمر لحسان بن ثابت: ما تقولء أهجاه؟ وعمر plas‏ من ذلك ما يعلم 
Glas‏ ولكنه أراد إقامة الحجة على الحطيئة وبالطريق القانوني الذي لا يطعن عليه 
قال حسان: «ذرق عليه»» فألقاه عمر في حفرة اتخذها محبسًا. وكان ذنب الحطيكة 
GY elas‏ الزبرقان كان شاعرًا مفلقًا ولم يكن يهجو أحدًا. وقد استعطف الحطيئة 
عمر بأبيات في GE‏ البلاغة والعذوبة تحرك الأشجان وتهيج الشفقة عند كل ذي قلب 
رحيم: 
ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ حمر الحواصل لا ماء ولا شجر 
ألقيت كاسبهم فى قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر 
ما آثروك بها dead}‏ لها لكن لأنفسهم كانت بك الأثر 
وكان عمر يشجع الشعراء في الإسلام» فكتب إلى عامله أن سل لبيدًا والأغلب ما 


Basi‏ من الشعر في الإسلام» فقال لبيد: «قد أبدلنى الله بالشعر سورة البقرة وآل 
عمران»» وكان لبيد في الجاهلية خير شاعر لقومه. 
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الفصل العاشر 


تسامح عثمان مع شاعر مجرم 


Lil‏ عثفان :بن عفان» فقد Jen GIS‏ على الشعراء ويكرمهم.غل dale Gi‏ العظيم 
وصهره محمد» وكان النابغة الجعدي الشاعر المفلق في الجاهلية والإسلام من أحبابه 
وهو القائل: 


وقد أبقت خطوب الدهر مني كما تبقي من السيف اليماني 


فدخل النابغة الجعدي على عثمان بن عفان» فقال: أستودعك الله يا أمير المؤمنين! 
Lal,‏ عليك السلام. قال عثمان: Sal‏ 

قال النابغة: أنكرت نفسيء فأردت أن أخرج إلى إبلي فأشرب ألبانها وأشرب من 
شيح البادية. 

قال عثمان: يا أبا ليلى» أما علمت أنَّ التعرب بعد الهجرة لا يصلح؟ قال النابغة: 
لا والله ما علمت» وما كنت لأخرج حتى أستأذنك. فأذن له وضرب له أجلًا. 

وما أشبه هذا الخبر بما نقرؤه في صحف الأخبار من تشرف العظماء بالمثول بين 
أيدي الملوك والأمراء مستأذنين في السفر قبل رحلة الصيف. ولا نظن الحديث الذي 
يدور بين ذوي الرءوس المتوجة وأكابر رعاياهم يختلف لعهدنا هذا عما دار بين عثمان 
والنابغة. 


الشهاب الراصد 


ومن أخبار النابغة الجعدي أنه دخل على الحسن بن le‏ فقال له الحسن: أنشدنا 
من شعرك. فأنشده: 


الحمد لله لا شريك له من لم يقلها فنسه ظلما 


فقال له: يا أبا لیلی» ما كنا نروي هذه الأبيات إلا لأمية بن الصلت. قال النابغة: يا 
بن رسول الله! والله إني لأول الناس قالهاء وإِنَّ السروق من سرق أمية شعره. 

وبلغ تسامح الإسلام مع الشعراء asad Gl‏ بن أبي مقبل الشاعر المخضرم كا 
WL‏ في الدين» وكان في الإسلام يبكي آهل الجاهلية ويذكرهم» فقيل له: أتبكي أهل 
الجاهلية وأنت مسلم؟ فقال: 


وما لي لا أبكي الديار وأهلها وقد زارها زوّار عك وحميرا 
وجاء قطا الأحباب من كل iL‏ فوقع فى أعطاننا ثم ab‏ 


وكان أبى زبيد الطائى الشاعر النصراني من زوار الملوك ولملوك العجم als‏ 
وكان thle‏ بسيرهاء وكان عثمان بن عفان يقربه ويدنيه ويدني مجلسه» فحضر ذات 
يوم فان osieg‏ الل اجون والأنضان: فتذاكرو call Sle‏ واشت اها Y)‏ مكاليها 
وثاراتها كما يدعي مؤلف الشعر الجاهلي (Bey Gas‏ فالتفت عثمان إلى أبي زبيدء 
فقال: يا أخا تبع المسيح أسمعنا بعض قولكء فقد أنبئت أنك تجيد. فأنشده قصيدته 
التي يقول فيها: 


من Ale‏ قومنا of SLM‏ شو Gf‏ الفؤات انهم سيق وله 


ومما رواه ابن سلام ص٤1‏ و15 وهو أحد الثقات في حكم المؤلف SI‏ ضابئ بن 
الحارث البرجمى كان من شعراء الطبقة التاسعةء وكان Fads‏ كثير الشرء وكان Ausb‏ 
ذكان ale‏ ضيه وخيل» فركب فرسًا يقال له قيار» وكان هذا الشاعر البذيء ضعيف 
البصر فأوطأ صبيًا دابته فقتله» فرُفعت عليه الدعوى إلى عثمان بن عفان» فاعتذر 
بضعف بصره (وما كان أغنى هذا الأعثى عن ركوب الخيل!) ودافع عن نفسه بأنه لم 
ين الضبيء ply‏ يعمده؛ أي إنه Abs ats‏ فحبسه عثمان :ما خبسه ثم تخلص؛ ثم 
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تسامح عثمان مع شاعر pose‏ 


استعار كلبًا من قوم من بني نهشلء وحبس الكلب عن ذويه Age‏ فجاءوا يطلبون 
Lally pens‏ فأخذوه منه» فهجاهم ورمى أمهم بالكلب» فرفعوا دعواهم عليه إلى 
عثمان» فقال له عثمان: ويلك! ما سمعت أحدًا رمى امرأة من المسلمين بكلب غيرك» 
وإني لأراك لو كنت على age‏ رسول الله لأنزل الله فيك GLE‏ ولو كان أحد قبلي قطع 
لسان شاعر في هجاء لقطعت لسانك. ثم حبسه في السجن» فعرض Jal‏ السجن ag‏ 
فإذا هو قد sel‏ حديدة يريد أن يقتل عثمان بهاء فأهانه وركسه في السجنء فقال شعرًا 
منه: 


هممت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عثمان SS‏ حلائله 
وقائلة إن مات فى Gaull‏ ضابئ pail‏ الفتى glas‏ به وتواصله 


وقد صح تكهنه ومات في السجن. وقد سلك عثمان مع هذا الشاعر البذيء المجرم 
مسلك العدل والرحمةء بعد أن ثبت للخليفة أنه من Jal‏ العود في الجرائم. فقد قتل 
dbs Guo‏ ثم شرع في تبديد GLI‏ وهو الكلب الذي استعاره» ثم قذف امرأة من 
المسلمين أقبح قذفء ثم أعد المعدات الأولى لجناية اغتيال الخليفة» Uy‏ فضح أمره 
أنشد قصيدة فيها تحريض على قتل أمير المؤمنين وتحبيذ الجريمة والمجرم» على أنَّ 
عثمان هدده بقطع لسانه» ولكنه لم يجد مبررًا في الأحكام السالفة فخضع للقضاء 
Jurisprudence‏ 48435 في سجنه» وليس بعد هذا الحلم غاية. 
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الفصل الحادي عشر 


الشعر الإسلامي لا انتحال فيه 


إلى هنا ولا نجد في هذا الفصل الطويل الذي عنونه المؤلف «السياسة وانتحال الشعر» 
ade‏ وله الشف الجامن كه LE‏ بانتحال ذلك الشعر الجاهليء فلما فرغت 
جعبته حشاه بنبذ من تاريخ الخلافة بعد أن شوهها LS‏ تهوى أغراضه. ثم روى 
مقطوعة من نظم حسان الذي لا يريد المؤلف أن يترك تلابيبه GIS‏ بينهما ثأرًاء ولعل 
مؤلف الشعر الجاهلي يضاغن GY Glas‏ كان شاعر الأنصارء فهذه عداوة مذهبية لا 
دخل لنا فيهاء ونحن نكتب في الأدب» نقول: روى المؤلف مقطوعة من نظم Glue‏ في 
مدح الزبير بن العوام» وليس في هذا الأمر غرابة؛ GY‏ الزبير من عظماء الأمة وأكابر 
الصحابة ومن رجال يومه وغدهء قال حسان: 


یری الول بالل يعدل 
کی ولي البحق Jacl gell;‏ 


„ul‏ على age‏ النبي وهديه 
اقام على منهاجه وطريقه 


يصول إذا ما كان يوم محجل 
بأبيض سباق إلى الموت يرقل 
ومن أسد في بيتها لمرفل 
ومن نصرة الإسلام مجد مؤثل 
عن المصطفى والله يعطي فيجزل 
وليس يكون الدهر ما دام يذبل 
وفعلك يا بن الهاشمية أفضل 


هو الفارس المشهور والبطل الذي 
إذا كشفت عن ساقها الحرب حشها 
oly‏ امرأ كانت صفية أمه 
له من رسول الله قربى قريبة 
فكم dS‏ ذب الزبير بسيفه 
Vy age Alte La‏ كان قملة 
(des‏ کو lan a‏ 


فهذة القتطوغة اله asl ee‏ وكها ae‏ فكان الزمير 
ابن عمة رسول الله وابن أخي خديجة بنت خويلد زوج النبي» وكان إسلامه بعد pal‏ 


الشهاب الراصد 


بكر بيسيرء كان Lal‏ أو خامسًا في الإسلام» Uy‏ أصيب عثمان بالرعاف سنة الرعاف 
حتى تخلف عن gall‏ وأوصى قال: أستخلف الزبير بن العوام. وقال رسول الله: 5b‏ 
لكل نبي حواريًا وحواريّ الزبير بن العوام»» وشهد المشاهد - الوقائع الحربية — كلها 
مم سول اة أحذا والحفدق والحديبية وتخيار Ging cull‏ والظاكف» وه ققخ 
مصرء وجعله عمر بن الخطاب في الستة الشورى الذين ذكرهم للخلافة بعده» وروى 
هذه المقطوعة بنصها أحد ثقات التاريخ وهو ابن الأثير ص۱۹۸ Ve‏ من GUS‏ أسد 
الغابة. 

فماذا يريد المؤلف من ذكر هذه المقطوعة؟ يقول المؤلف ص۷٥:‏ «فانظر إلى هذين 
البيتين في أول المقطوعة كيف يمثلان ذكر حسان لعهد النبي ... وقد يظهر أنَّ في آخرها 
ضعفا لا يلائم قوة أولها ... أفتستبعد أن تكون عصبية الزبيريين قد مدت هذه الأبيات 
وطولتهاء وتجاوزت بها ما كان قد أراد حسان؟» وبعدء فماذا يريد المؤلف بهذا القول؟ 
وأي الأبيات من هذه التسعة يصدق وأيها يكذب؟ وأي دليل لديه على أنها كلها لم 
تكن لحسان؟ فهل من اختلاف في نسقها أو شاعريتها أو أسلويها أو معانيها؟ ولماذا 
يشك في آخرها ولا يشك في أولهاء وهي من أصدق الشعر وأشده تناسبًا في أجزائهاء 
ولا يمكن التفريق بين أبياتها؛ لأنها جميعًا سواء في السهولة والعذوبة وحسن التقسيم 
واختيار الألفاظ وجمال المبنى؟ وإن عجز المؤلف عن إدراك هذه الحقائق لبعده عن 
تذوق الشعرء أو لأنه محجوب بغرضه»ء فليسأل els‏ من أهل الفن والأدب» فإن شوقى 
Gl bbl,‏ والعاظاض Lila,‏ أحياء Y aay cline‏ ييكلون عليه بالوعظة: Aal)‏ 
Jf stall) ual 4 das Se Shi‏ هذا sal‏ وها ومن وها Nilay‏ ا 
بالعصبية الزبيرية بعد أن فشلت في إثبات العصبية القرشية؟ اعلم — أيها المؤلف ‏ 
Gl‏ الزبير لم يكن له عصبية تزيد في شعر حسان لغاية سياسيةء فإِنَّ الزبير شهد 
الجمل مقاتلًا لعليء فناداه علي ودعاه فانفرد به» وقال له: أتذكر إن كنت أنا وأنت مع 
رسول الله فنظر إليّ وضحك وضحكت. فقلت أنت: لا يدع ابن أبي طالب زهوه. فقال 
رسول sail‏ ليس codes‏ ولتقاتلنه وأنت له ظالم. فذكر الزبير ذلك فانصرف عن القتالء 
فنزل بوادي السباع» وقام يصلي فأتاه ابن جرموز فقتله ... وعاش ابن جرموز حتى 
ولي مصعب بن الزبير البصرة» فاختفى ابن جرموز خوفًا من مصعبء فقال مصعب 
وهو والي البصرة: ليخرج فهو آمن! من يظن أني أقيده بأبي عبد الله - يعني أباه 
الزبير - ليسا سواءً! فأين عصبية الزبيريين» وهذا الابن يوْمّن قاتل al‏ ولا يثأر له 


ع 


الشعر الإسلامى لا انتحال فيه 


وهو الوالي سيما وأنَّ الزبير قد قتل ظلمًاء فمات شهيدًا فارق المعركة باختياره بعد أن 
عاتبة Ye‏ وذگره يحديث الرسول؟ لى كان للزبين عصمية = كما يدعي GB‏ — كان 
tad‏ ركان .هذا الشميد ا وا تطويل alas‏ 

ولا ضاقت الحيلة بالمؤلف لجأ إلى الاستطراد» وهو عند أمثاله باب الفرج» قال في 
ص۷٥:‏ «ولكن بقية هذه الأبيات تدعو إلى شيء من الاستطراد لا بأس به»» By‏ ص8 0: 
«واستطراد آخر لا 0 به.» وهذا الاستطراد الذي لا بأس به اثنى عشر سطرًا من 
النثر» وأربعة وعشرون بيتا من الشعر للنعمان بن بشير بن ثعلبة الأنصاريء ابن أخت 
عبد الله بن رواحة أحد Is‏ الأنصار الثلاثة» وقد أنشد هذه الأبيات بين يدي glas‏ 
وهذا الشاعر Aly‏ قبل وفاة رسول الله بثماني سنين وسبعة أشهر VY)‏ جه أسد الغابة)ء 
cies‏ فا :زو كينا أفرم dik‏ الشعبىء» Uy‏ بلغ مبلغ الرجال استعمله 
معاوية على حمص ثم على الكوفة, واستعمله عليها بعده ابنه يزيد بن معاويةء وكان 
هواه مع معاوية» وميله إليه وإلى ابنه يزيدء فلما مات معاوية بن يزيد دعا الناس 
إلى بيعة عبد الله بن الزبير بالشام» فخالفه Jal‏ حمص فخرج gie‏ فاتبعوه وقتلوه 
din)‏ 15ه). ومجمل تاريخ النعمان أنه كان - رحمه الله - Gais‏ وصوليًا ينضم إلى 
الحزب القويء Bs‏ المسلمين كثير مثله» Gy‏ كل دولة وملة وزمان نفعيون ووصوليون 
وطلاب أرزاق ومصلحة:؛ ومثل هذا الأمر لا يخفى عن ale‏ المؤلف وفطنته» وحوادث 
التاريخ القريب في ذهنه وأذهاننا حاضرة! فماذا يقصد المؤلف بقصيدة سيدنا النعمان 
بن بشير الذي كان قرشيًا فأنصاريًا فغير ذلك؟ وهذه القصيدة مطلعها: 


معاوي ألا تعطنا الحق تعترف لحي الأزد مشدودًا عليها العمائم 
وختامها: 
بهم شرع الله الهدى فاهتدى بهم ومنهم له هادٍ إمام وخاتم 


a a‏ وعشرون u‏ اء ويقول Sul‏ في Vege‏ جدًا أن هذه 


5١ 


الشهاب الراصد 


فالمؤلف يسلم Gb‏ واحدًا وعشرين Ba‏ منها صحيحة قالها النعمان بن بشيرء 
ويظن أنَّ الثلاثة الأخيرة محمولة أو مختلقةء gay‏ يبني هذا الاستنتاج على أنَّ الشيعة 
حملت هذه الأبيات GYAN‏ على بشيرء وهذا سوء فهم من المؤلف؛ GY‏ يجزم في ص١5‏ 
ob‏ النعمان كان Used‏ مع Gi‏ تاريخ النعمان كله ينفى عنه الأموية» وكل بيت 
من Gana’‏ اطق Bill SUSI gb) alld GILG Les‏ الأقيرة التي يدعي EI‏ 
باصطناعها ونسبتها زورًا إلى النعمان هي: 


فما أنت والأمر الذي لست له ولكن ولي الحق والأمر هاشم 
إليهم يصير الأمر بعد شتاته فمن لك بالأمر الذي هو لازم 


وليست هذه الأبيات أشد وأقسى ما في القصيدةء فقد cle‏ في صلبها من الأبيات 
الواحدة والعشرينء التى alas‏ بصحتها المؤلف قول النعمان لمعاوية: 


ee ie 
SEEN ile fll Ehe ل عالطا رة‎ alten, 


فأي الأبيات أشد Lady‏ وأبعد غاية» وأصوب مرمى من هذه الثلاثة التي اقتبسناهاء 
وهي أقوى من النبال وأحد من البواترء أم تلك الثلاثة التي تدعي أنها ar‏ على 
النعمان؟ 

Ll‏ بعد» فإنك وضعت كتابك وسودت صفحاته لتدلل على انتحال الشعر الجاهليء 
وليس هذا الفصل في شيء من انتحال الشعر الجاهليء فتلك المقطوعة الأولى التي مدح 
بها حسان الزبير شعر إسلامي؛ لأنها قيلت في الإسلام من شاعر مسلم في أمير مسلم 
عن فضائل ومناقب إسلاميةء وهذه القصيدة الطويلة التي قالها النعمان لمعاوية شعر 
إسلامي من شاعر صحابي مسلم, قالها في dala‏ الأول aos‏ الراشدين» وقد توفي هذا 
الشاعر النعمان بن بشير في الثلث الأخير من القرن الأول للهجرةء Gly‏ كنت - يا 
سيدنا الشيخ — تختلق وتصطنع وتستميت في عشرين صفحة نثرًا تبدله كما تشاء 
وشعرًا تنتخبه وتنقده على تلك الطريقة العوجاءء لتقول لنا في نهاية الأمر إنك تشك 


YEY 


الشعر الإسلامى لا انتحال فيه 


ee‏ قم يظهن يد ذلك وة 
وعدم تمكنك واستهتارك» وهذا كله في الشعر الإسلامي الأموي لا في الشعر الجاهليء 
فعليك Yes‏ أدلتك وعلى أدبك وتاريخك العفاء! 

ثم استطراد ثالث وهو ثالثة الأثافيء فقد خرج به المؤلف عن حدود اللياقة التي 
يخلق بكل أديب أن يتحلى بها فضلًا عن أستاذ الآداب» فروى قصة من قصص الخلاعة 
الخيالية» التي حفظ من yess‏ كثيرًا في نوع من الأدب الفرنسي يلوح لنا أنَّ المؤلف 
يميل إليه مذ كان يلخص القطع التمثيلية الباريسية ويعلق عليهاء وهذه القصة التي 
يرويها في GUS‏ أدب وتاريخ وسياسة ودين لقنه دروسًا لمائتين من طلاب الجامعة 
الملصريةء تعد من نوع نكات الغولوا Conte Gaulois‏ ونحن نذكرها بنصها ls‏ على 
مزاج المؤلف ومغالاته في هذا الباب» قال ص١1:‏ «أما الأنصار فكانوا يتحدثون GV‏ 
هذين الرجلين - عبد الرحمن بن حسان وعبد الرحمن بن الحكم - LIS‏ صديقينء 
ولكن عبد الرحمن بن حسان الأنصاري كان يحب امرأة صاحبه القرشي (كذا) ويختلف 
إليهاء فبلغ ذلك dials‏ فراسل امرأة عبد الرحمن بن حسانء وأنبأت هذه زوجهاء 
فاحتال حتى حمل امرأة صاحبه على أن تزوره في بيته وأخفاها في إحدى الحجر (IS)‏ 
واحتالت امرأته حتى حملت القرشي على أن يزورهاء فلما استقر به المقام عندها أقبل 
زوجهاء فأرادت أن تخفيه» فأدخلته في إحدى الحجرء فإذا هو يرى AST pol‏ ففسد الأمر 
بين الصديقين.» ١.ه.‏ كلام المؤلف بنصه العفيف وفصه المنيف ص .1١‏ ولا ريب Laie‏ 
وعند القارئ أنَّ هذا المؤلف وقد اصطنع فصلا من الفودفيل أو علقت بنفسه BLA‏ 
منظرًا من مناظر «فيدو الشهير»» ولكن الاستشهاد بمثل هذه القصة في GUS‏ الشعر 
الجاهلي ليس مستغريًا من مؤلفه القائل في ص۱۷۷ في وصف طرفة بن العبد في مجال 
الإعجاب ببعض شعره: «وهذه شخصية ظاهرة البداوة» واضحة الإلحادء بينة الحزن 
واليأس» والميل إلى الإباحة ...» 

وماذا يعنينى من هذه القصة إذا كانت واردة في الأغانى أو غير الأغانى؟ فتلك 
الكتب مشحونة GAL‏ الطاهر البريء فكيف لا يقع اختيارك إلا على Jarl‏ فا تخيله 
القصاص؟ وهل هذا الذي تحدثت به إلى طلابك في الجامعة وليس pu‏ ما تتحدث به 
إلى أكثر من مائتين؟ Vue‏ ثم ماذا تريد بهذه القصة؟ لقد روى بعدها ستة وعشرين 
Hy‏ من الشعر من نظم عبد الرحمن بن حسان وعبد الرحمن بن الحكم؛ وكلها بإقراره 
صحيحة: وختم الخبر Gb‏ معاوية أمر مروان بضرب أخيه عبد الرحمن بن الحكم 


vey 


الشهاب الراصد 


خمسين سوطاء واستعفى عبد الرحمن بن حسان في الباقي فعفا. فالمؤلف يروي هذه 
القصة وما يتبعها من الشعر على أنه حادثة تاريخية انتهت بتوقيع العقاب (Woe)‏ 
فأين الجاهلي المنتحلء بل أين الانتحال في هذا الإسلامي؟ 

ألا يليق بقارئ عاقل وناقد Jule‏ أن يرى وراء هذه القصة وشعرها الصحيح 
باعتراف المؤلف أنَّ هناك GE‏ يقصد إليها غير انتحال الشعر الجاهلي؟ U‏ يغير 
الحقيقة ويقلب الصدق GIS‏ والكذب صدقاء ويسمم أفكار الطلاب والقراء ويشوه 
سمعة الشعراء والأمراء ونسوتهم؟ لماذا؟ لماذا؟ ... لماذا؟ 

وقد قصر قوله في هذا المجال على الإسلام» ولم يقل ad‏ من هذا عن العصر 
الجاهلي! لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ ... لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ ... 

لقد ختم الفصل الذي عنونه «السياسة وانتحال الشعر» ص18-547 واستشهد 
فيه يما يأتي عدده من الأبيات: 


Y‏ أبيات للنعمان بن يشير 

٩‏ أبيات لحسان في مدح الزبير 
YA‏ للنعمان بن بشير 

١‏ بيت لعبد الرحمن بن الحكم 
٣‏ أبيات لعبد الرحمن بن حسان 
٣‏ أبيات لعبد الرحمن بن حسان 
A‏ أبيات لعبد الرحمن بن حسان 


٠‏ أبيات للنعمان بن بشير 


وهذه الأبيات الستة والستون كلها صحيحة في نسبتها إلى قائليها باعتراف المؤلفء 
ولا شك في صدقها ويراءتها من الانتحال ما عدا ما يدعيه من إطالة مقطوعة حسان 
في الزبير» والمؤلف لم يجرق على تحديد هذه الإطالة» فأشعل فتيل الشك ثم dy‏ الأدبار 
كهؤلاء العدميين الجبناء الذين يعتدون على الأعمار» ثم يتعلقون بأذيال الفرار. وادعى 
بزيادة ثلاثة أبيات من أربعة وعشرين للنعمان بن بشيرء GL‏ كان في كل ستة وستين 


vee 


الشعر الإسلامى لا انتحال فيه 


Gy‏ يجوز لنا أن نرتاب في BV‏ أبيات ارتيابًا من النوع الذي يحركه ale‏ مثل هذا 
alll‏ وتمحيصه» فنعمَ الانتحال والحمل والاختلاق» بل إنني أتساهل وأقبل الحكم 
بصحة ستين hy‏ وأترك له ستة أبيات ينهشها على أنها منحولة الوبر أى مقطوعة 
الخبر. ÖL‏ الإياب خير لك من هذه الغنيمة» والرجوع إلى Gall‏ أولى من التمسك بالأدلة 
العقديمة! 


Yeo 


الفصل الثاني عشر 


فى أن العصبية الجاهلية زالت بعد الإسلام 


لقد بنى معظم أقواله في هذا الفصل - انتحال الشعر والسياسة - على نظرية العصبية 
بين القبائل واستمرارها بعد الإسلام» وادعى Sh‏ الكاتب في تاريخ الأدب يستطيع أن 
يضع سفرًا مستقلًا فيما كان لهذه العصبية بين قريش والأنصار من التأثير في شعر 
الفريقين الذي قالوه في الإسلام»» وما أكثر الأسفار التي ادعى أنه يستطيع أن يضعهاء 
نقد قال فيل ذلك ا ر قال اا sälg‏ ومخطي SEN‏ ف التاريخ السياني 
أن يضع LoL GUS‏ ضخمًا في هذه العصبية. 

May‏ القول كله باطلء ولا رائحة Gall‏ فيه»ء إلا ادعاء المؤلف أنه يستطيع وضع 
aN) Aal Gala! asl‏ اة Ulla,‏ عن (il‏ فو Lasse‏ وة 
سخيفة Gi‏ فحول الشعراء في الإسلام من قريش Isls‏ يأبون هجاء الأنصارء VE‏ عن 
أبي يحيى الضبي أن يزيد بن معاوية طلب من كعب بن جعيل شاعر قبيلة تغلب 
أن ul gags‏ فأبى» وكعب يعلم GI‏ اقتراح يزيد إنما هو إرادة أبيه معاوية أمير 
المؤمنين» فقال كعب ليزيد: «والله ما تلتقي شفتاي بهجاء الأنصار.» وإنه لم يتقدم 
لهذا ola gil‏ إلا اللخطل SL Guage GIS eal‏ والشتا عر القاجي» واه كلسان N‏ 
وكان يؤجر SUL‏ ومثله موجود في كل زمان ومكان بأجر معلوم» ولم يكن الأخطل 
يدين بدين الأنصار أو قريشء ولم يكن له قوم ولا شرفء ولا SAS‏ حياته إلا للأجر 
وشرب الخمرء فلما هجا الأنصار بقصيدته التي يقول فيها: «ذهبت قريش بالسماحة 
والندى» ele‏ النعمان بن بشير الأنصاري - المتقدم ذكره — إلى معاوية وقال له: يا 
zul‏ المؤمنين» ab‏ منا Sal‏ ما Le ab‏ مثله في جاهلية ولا إسلام! قال: ومن بلغ ذاك 
منک قال cil ned pe ids‏ من ur‏ تغلب قال عاو یت Schiele Le‏ قال يشير 
Vast‏ )يريد قطعف: fell liga glass (is‏ 
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وبعد أن وعد معاوية عاد فأخلف معتذرًا إلى النعمان بأن ولده يزيد جعل للأخطل 
ذمته وذمة أبيه؛ أي إنه شمله بحماية الخليفة وولي العهد» وقال معاوية: «لا سبيل إلى 
ذمة أبي خالد» (يقصد ولي عهده). وكان الأخطل في تلك الفترة قد انخلع قلبه Gey‏ 
وأيقن أنه سيبيت مقطوع اللسانء een er‏ الذي يستحقه» واطمأن 
على «لسان الثور» من البترء مدح أبا خالد بقصيدته: 


أبا خالد دافعت عني عظيمة وأدركت لحمي قبل أن يتبددا 


وليست العصبية سبب هذا الهجاء الذي نظمه الأخطل ودفع ثمنه يزيد أو النخوة 
الجاهليةء إنما سببه خصومة شخصية بين عبد الرحمن بن حسان ويزيد بن معاوية» 
Uy‏ كان يزيد طول حياته ذا ميوعة وطراوة ودلال» فقد استكبر أن يستعليه ابن حسان؛ 
فدار يستنجد عليه الشعراء بالتوسل طورًا وبالأجر تارة» مستندًا في الحالين إلى جاه 
أبيه الذي قال: Yo‏ سبيل إلى ذمة أبي خالد»» ونكاد نجزم بأنه لم يذكر ذمة أبي خالد 
هذه أحد غير أبيه هذاء فليست هذه هي العصبية ولا حمية الجاهلية, ولكنها عجز يزيد 
ودلاله وفقر الأخطل ويذاءته. 

أما الأخطل الذي ألممنا بطرف من سيرته في [بطلان دعوى المؤلف بأن الشعر 
الأموي يمثل الحياة الجاهلية]» فقد أجمع أكابر النقاد على أنه كان لا يجيد إلا نعت 
الملوكء ولا يصيب إلا في صفة الخمرء وكان وضيعًا في حياته الخاصةء وقد حفظ له 
التاريخ صفحة سوداء تصفه أصدق وصف. 

قال ألو خليفة عن محمد ين كافش عن ie‏ 
نوفل قال: خرجت مع أبي إلى دمشق أنظر إلى بنائهاء فإذا كنيسة وإذا الأخطل في 
ناحيتهاء فلما رآني UST‏ فسأل عني فأخبروه» فقال: يا فتىء إِنَّ لك Lidge‏ وشرقاء 
Sly‏ الأسقف قد حبسنيء فأنا أحب أن تأتيه تكلمه في إطلاقى. قلت: نعم» فذهبت إلى 
الأسقف» وانتسيت له فكلمته, وطليت إليه وو ان فيكم أعيذك بالله أن تتكلم 
في مثل هذاء SLs‏ لك موضعًا وشرفًا (كذا)ء وهذا ظالم يشتم أعراض الناس ويهجوهم» 
فلم أزل به حتى قام معي فدخل الكنيسةء فجعل يتهددهء ويرفع عليه العصا (13S)‏ 
والأخطل يتضرع ull‏ والأسقف يقول له: «أتعود؟ أتعود؟ فيقول: لا ...» فهذا هو 
الأخطل رافع GL‏ الهجاء في الإسلامء poly‏ السخفاء من الأمراء والسفهاء من الحكام؛ 


YEA 


في أنَّ العصبية الجاهلية زالت بعد الإسلام 


ومرجع مؤلف الشعر الجاهلي في حياة الجاهلية (ص6١).‏ فهل يجوز التعويل عليه أو 
الوثوق بأدبه؟ 

ومعنى العصبية القديمة التي يدعي المؤلف أنها استمرت في الإسلام SI‏ القبائل 
والأقوام والأحياء بقيت على كراهيتها وحميتها ونخوتها الأولى» ولم يكن الشعراء إلا 
آلات في أيدي القبائل تحركهاء وتجعل منها ألسنة حال لهاء ولكن Gad‏ من هذا لم 
یکن» والواقع Sy‏ فقد روى أبو الغراف قال: «مشت رجال تميم بين جرير والتيميء 
وقالوا: «والله ما شعراؤنا إلا 294 عليناء يثيرون teile] Ss yes‏ واا ا 
فلم يزالوا بهما حتى أصلحوا بينهما بالعهود والمواثيق المغلظة ألا يعودا في هجاء.» 
فظاهر من هذه الرواية أن الخصومة كانت بين الشاعرين شخصية محضةء ولا دخل 
للقبائل فيهاء بل كانت القبائل تبغضها وتأباهاء وتسعى في إزالتهاء gly‏ كانت ذرة 
من العصبية القديمة باقية لكانت تلك القبائل هي التي تحرض الشعراء وتحثهم 

فى ole gill‏ وكذلك كان بعفن“الفكيان al‏ الشرام EI aya‏ 
والأضغان كما فعل بشر بن مروان» وكان من الفتيان الوارثين» وكان ذا claw‏ وفتنةء 
وكان يمدحه جرير والفرزدق والأخطل» وكل من يجري وراء النوال والكأس» فكان بشر 
يغري بين هؤلاء الشعراء للتلذذ بالنميمة» والناس من نوع بشر كثيرون في كل زمان 
ودولة» فأغرى بين جرير والأخطل وبين سراقة البارقي وجريرء وكان بعض هؤلاء 
الشعراء يتهاجون كبعض محرري صحف الأخبار الأجنبية دون أن يتعارفوا هجاءً 
مصطنعًا أكثره إرضاء لشهوة أمثال يزيد بن معاوية» وبشر بن مروان. Il‏ جريرًا 50 
بسراقة بمنى والناس مجتمعون على سراقة وهو ينشد» فجهر Allan‏ جريرًا واستحسن 
نشیده» فقال له جرير: من أنت؟ وجرير نفسه هو الذي هجاه بقصائد منها: 


فقال سراقة لجرير: LI‏ بعض من أخزى الله على يديك (يقصد بعض من هجوتهم» 
وفي هذا مدح خفي لجرير)ء قال جرير: أما والله لو عرفتك لوهبتك لظرفك! 

فالذنب نه العصبية التي يستطيع المؤلف «آن يكتب ie‏ سفرًا ضخمًا»» 
ولا ذنب جرير» ولكنه ذنب seed‏ العام وذهيه. lg‏ ن السيب في الهجاء بين جرير 
والأخطل هو بشر بن مروان LAL‏ فقد روى أبى يحيى الضبي أنَّ الفرزدق وجريرًا 
والأخطل اجتمعوا عند بشر «وكان يغري بين الشعراء»» فقال بشر للأخطل: احكم 


۹ 
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بين الفرزدق وجرير. فقال الأخطل: أعفنى أيها الأمير! فقال: احكم بينهما. فاستعفى 
الأخطل بجهده» فأبى بشر إلا أن يقولء فقال الأخطل (وا مال غالب): الفرزدق Sal‏ 
من صخرء وجرير يغرف من بحر. فكان ذلك سبب الهجاء بين الأخطل وجرير. 

وكان جميع الخلفاء والأمراء وأكابر الأمة يعلمون Si‏ العصبية قد ماتت lg‏ 
ويحثون الشعراء على ذكر المآثر لا المثالب» فقد اجتمع الشعراء عند سليمان بن 
عبد الملك» فأمرهم أن يقول كل رجل منهم قصيدةء يذكر فيها le‏ قومه ولا يكذب 
(ص 73٠١‏ ابن سلام)» ثم جعل لمن برز منهم جارية مولدةء فأنشدوا وأنشد أبى النجم 
حتى أتى على قوله: 


عدوا OS‏ ريع الجيوش لصلبه عشرون وهو يعد في الأحياء 


فنال gil‏ النجم الجارية المولدة مكافأة على كثرة النسلء وكانت كثرة النسل من 
مآثرهم كما هي الآن في فرنسا. 

un — dy‏ ذلك كله تان مؤلف الشعر Jalall‏ أخطا Loa‏ مقصوة: إن ادف 
باستمرار العصبية الجاهلية بعد الإسلام» Sly‏ له من وراء هذا الخطأ المقصود غاية هى 
ball‏ من شأن تلك المدنية التى لم 583 في زعمه على إزالة المعايب 4s phil‏ هن 'الأمة 
العربيةء وتاريخ الأمة السياسي والأدبي ينقضان هذا الرأي الفاسد. 


الفصل الثالث عشر 


الدين وانتحال الشعر ومسألة الجن فى الدين 
والأدب, عند الإفرنج والعرب 


بدأ صاحبهم فصل «الدين وانتحال الشعر» بقوله: «فكان هذا الانتحال في بعض أطواره 
يقصد به إلى ols}‏ صحة النبوة وصدق النبي» ص٠1‏ . 

وقال في ص :"١‏ «وفي القرآن سورة تسمى «سورة الجن» أنبأت بأن الجن استمعوا 
للنبي وهو يتلو القرآن» فلانت قلويهمء وآمنوا dil‏ ورسوله ... فلم يكد القصاص 
والرواة يقرءون هذه السورة وما يشبهها من الآيات التي فيها حديث عن Gall‏ حتى 
ذهبوا في تأويلها كل مذهبء واستغلوها استغلالًا لا حد له» وأنطقوا الجن بضروب من 
الشعر وفنون من السجع.» 

ونحن لا نتعرض - ولا نريد أن نتعرض - لما في هاتين النبذتين من المغامز 
الماسة بشخص النبي وصحة نبوتهء فإن كانت تلك النبوة حقاء فلا تحتاج في تأييدها 
إلى الباطل الذي يدعيه المؤلف» وهي في اعتقادنا حق» ولا نعلم شينًا عن اعتقاد الآخرينء 
Lily‏ ما وددنا أن يحترم هؤلاء الآخرون عقيدة معاصريهم ومشاركيهم في الجنس 
واللغة والوطن» فإن كل بحث علمي أو اجتماعي أو تاريخي يمزج بالدين يحدث 
له التواء وفسادء ويذهب نفعه» ويرمى صاحبه بالتقليد الأعمى والغرض الذي يعمي 
ويصم. ولعمرك لا ندري ما هذه الحكة التي عند مؤلف الشعر الجاهليء بل ما تلك 
القرحة التي تنز في صدره ضد عقيدة الآخرين» فمتى يبرأ منها؟ فإن كانت عيشة 
باريس لم تشف بعضنا من داء التعصبء فأي دواء يشفي من هذا الداء؟ وماذا يطفئ 
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ما ببعضهم من ظمأ الانتقام من هؤلاء المسلمين الذين لا ذنب لهم إلا عقيدتهم؟ وإلى 
متى يبقى هذا البعض Kole‏ خروطًا يركب رأسه بدون معرفة؟ وهل تسفيه أحلام 
العلماء الأعلام والنيل من كرامة السلف الصالح كفارة مفروضة عليه يساق إليها كرمًا؟ 
Lage an‏ عات Ra‏ خط alge‏ كانه eas phd) as‏ 
إسرائيل» ونفسه تحدثه Maly Sl‏ من المعاصرين لا يقدر أن يفش وطب فخفخته؟ فمن 
قول المؤلف: gh‏ أنَّ لدينا من سعة الوقت وفراغ البال ما يحتاج إليه هذا الموضوع 
للهونا وألهينا القارئ بنوع من البحثء وهو أن نضع تاريخًا لهذا الانتحال المتأثر 
بالدين» Wye‏ ثم يقول في ص5": «فالقرآن يحدثنا بأن اليهود والنصارى يجدون 
النبي مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل ... وإذن فيجب أن تخترع القصص والأساطير 
وما يتصل بها من الشعر؛ ليثبت أنَّ المخلصين من الأحبار والرهبان كانوا يتوقعون 
بعثة النبيء ويدعون الناس إلى الإيمان به.» وقال في ص۷۲ أيضّاء وهو لا يخشى في هذه 
الخطة الخاطئة لومة لائم: «فلأمر ما اقتنع الناس بأن النبي يجب أن يكون صفوة بني 
هاشم» وأن يكون بنو هاشم صفوة بني عبد مناف» Gly‏ يكون gis‏ عبد مناف صفوة 
بني قصي» وقريش صفوة مضرء وعدنان صفوة العرب» والعرب صفوة الإنسانية كلها.» 

وغاية المؤلف من هذه النبذ ظاهرةء ونحن لا نضيف إليها شرحًا ولا نزيدها Glas‏ 
وقارئها يظن أول وهلة أن المؤلف يعيش في عصره» وكأنه ليس من Jal‏ عصره. وأنه 
يجهل أترابه ولداته وأبناء زمانه» وأنه يسخر من الناس جميعًاء ولا يبالي أن يرمي 
بالحقائق في الوحلء ولا يمكن أن نعتذر له بأنه لا يزال في شن لات of‏ تعفن له 
بالبلادة وكان يخلق بمثله أو Gay‏ هو أقل منه ستًا Sieg‏ ومكانة قبل أن يكتب مثل 
هذه الأقوال أن يتدبرها طويلًاء ويوازن بين المانع والمقتضي» وللناس صغارهم وكبارهم 
ااا aay cul‏ هذا day Fang (ISI‏ هده daa‏ من ga lb I cate‏ 
إليه أن يتبعها؟ وماذا de‏ بالدنيا حتى نجدنا حيث نحن على شفا الفوضى الأدبية 
والاجتماعية؟ 

Lil‏ مسألة الجن وذكره في القرآن By‏ الشعر العربيء. فلا تقتضي تلك الحملة 
الشديدة YS SAU‏ نتعرض لما ele‏ في القرآن كما تعرضت أنت؛ لأن بحثنا علمى محضء» 
JEAN Ja potty‏ و dels BULIY eig lil‏ الاتديلال ها استمذان لحر من 
ربة الشعرء وفي النشيد الأول ذكر أبولون وأثينا آلهة الحكمة» وثيتيس إحدى بنات 
الماءء وزفس أبي الآلهة وهيرا dings‏ والإلياذة كلها محشوة بأسماء الكائنات الخيالية 


vor 


الدين وانتحال الشعر ومسألة الجن في الدين والأدبء عند الإفرنج والعرب 


والأرواح الخيرة Bently‏ ولم ينفرد اليونان بهذا بل حذا الرومان حذوهم» كقول 
فرجيليوس كبير شعراء اللاتين في مطلع ملحمته: Musa, Mihi causas memora‏ 
Uy‏ انتشرت النصرانية في أوروبا UB‏ فريق منهم يستمد عون oly‏ الشعر والأغانيء 
ويذكر الجن في شعره ig‏ كما guild Jad‏ في فاتحة منظومته «أورشليم المحررة» 
وكما افتتح ميلتون الإنجليزي ديوان «الفردوس الغاير» Sing Heavenly muse!‏ 
فالأوروييون الأقدمون والمحدثون يعتقدون في الجن. 

Lil‏ العرب في جاهليتهم فلم يكونوا على شيء من التزلف إلى معبوداتهم» ولا إلى 
جنيات الشعر اللاتي LS‏ في زعمهم يوحين إليهم» كما يقول المؤلف ص V+‏ «فأنت 
تعرف قصة عبيد وهبيد» وأنت تعرف أنَّ الأعراب والرواة قد لهجوا بعد الإسلام بتسمية 
الشياطين الذين كانوا يلهمون الشعراء قبل النبوة وبعدها.» فليس القرآن إذن هو الذي 
أوجد اعتقاد العرب في الجن. 

ولم يكن شاعر الجاهلية يستنشد إلا سليقته مستحتًا فطرته الشعرية ليس إلا. 
فإن امرأ القيس وقف موقف المنشد والمستنشد بقوله: 


a 


ف 


قفا نبك من GSS‏ حبيب ومنزل يسقط اللوى بين الدخول فحومل 
وک يقال ى a,b Merl‏ 
لخولة أطلال ببرقة ثهمد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 


Ll‏ الإفرنج في أوروبا الحديثةء فقد ساروا على سنة أسلافهم في ذكر الجن في 
كتبهم ودواوينهم. 

وهذا كتاب فوست أشهر مؤلفات غوته أكبر شعراء ألمانيا وأدبائهاء وقد يكون AST‏ 
Lad‏ أوروياء Abs‏ من الجن واسمه مفستوفيليسء وحديثه الذي سارت به الأخبار في 
كل مكان ونظمه الشعراءء وتغنى به الممثلون والممثلات» وعقدت لمعانيه أدوار الموسيقى 
على أجمل الأنغام. إنه استهوى الشيخ الحكيم فوست واشترى منه قلبه بثمن بخسء 
وهو الشباب والحب والجمالء وأوقعه في غرام مرغريت العذراء المفتونة» وكان ينقله 
من مكان إلى مكان بقوة لا يملكها إلا Gall‏ ويطلعه على أمور لا تخفى على الجنء 
ويطوف به أماكن يسكنها الإنس والجن. 
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ووضع ويليام شكسبير - قبل غوته — كبير شعراء إنجلترا قصة همليت التمثيلية» 
وهي تدور على ظهور الجن لهمليت في صورة أبيه الملك المقتول» وقد رآه الأمير ونفر 
من أصدقائه وعاهدوه على الثأر cal‏ وأقسموا أمام هذا الشبح أو الجن أو الروح على 
السيف بأمره. 

ولشكسبير LAT‏ رواية «العاصفة» ومدارها على Gall‏ وتدخلهم في أعمال البشر 
وتدبير شئونهم. فأخبار الجن وأشخاصها إحدى لوازم الشعر في سائر الأمم» ولم تنفرد 
بها العرب في الجاهلية أو في pay‏ بل شاركتها جميع الأمم القديمة والجديدة» وإن 
كان شاعر أو مؤرخ نسب إلى الجن النطق بأبيات من الشعر العربي فابتهج مؤلف 
الشعر الجاهليء واتخذها وسيلة للطعن في بعض العقائد والتشهير بها والسخرية من 
أصحابهاء فقد أنطق اليونان والرومان والإنجليز والألان والطليان قبل العرب ويعدهم 
الآلهة والأرباب والربات والملائكة والجن والشياطين بقصائد مطولةء ولم ير الشيخ 
حسين في ذلك Lok‏ ولعله سمع بالقصص التي وضعها الألاني جريمه وقلده في التأليف 
Je‏ منوالها كثيرون من الأوروبيين ‘Fairy tales si Histoires des fées aan‏ 
أي قصص الجنيات» فهل يتخذ من هذه القصص Galo‏ في عقائدهم أو عقولهم أو 
علمهم أو فطنتهم» GI al‏ مطاعنه 885 علينا وعقائدنا وعقولنا وعلومنا وفطنتنا ولا 
تتعدى سوانا؟ 

SI‏ روح التهكم في كلام المؤلف عن الجن ظاهرةء ونحن لا نتعرض لاعتقاده أو 
اعتقاد سواه في الجن» وليست غايتنا من هذا الكتاب - الشهاب الراصد - تقويم 
اعوجاج الاعتقادء إنما غايتنا البحث العلمي في تاريخ الشعر الجاهليء ولا نستطرد إلا 
Lig‏ لاستطزاد all‏ ولا تاور نحو الموضوع: إلا al‏ عليه Lard‏ تجاوذه مخاودة 
ظاهرة. يقول في Ve Ge‏ «فلم يكد القصاص والرواة يقرءون هذه السورة (سورة 
«(Gall‏ وما يشبهها من الآيات التي فيها حديث عن all‏ حتى ذهبوا في تأويلها كل 
مذهب واستغلوها استغلالًا لا حد al‏ وأنطقوا الجن بضروب من الشعر وفنون من 
السجع» ووضعوا على النبي نفسه أحاديث لم يكن بد منها لتأويل آيات القرآن على 


النحو الذي يريدونه ويقصدون إليه.» 
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وقد نقل المؤلف من أحد كتب الخرافات التي لا تخلى منها آداب أمة شرقية أو 
غربية أبيانًا من الشعر» وحرص الحرص كله على deals‏ فلم يذكر لنا اسم الكتاب 
ولا مؤلفه ولا عدد الصفحة؛ ليحجب عن القارئ أدوات البحث التى يستبين منها صحة 
التق قال :ف نا رو (14) Gat‏ فالكه الجن فتن فيه BB‏ سعد بن غا 


قد قتلنا سيد الخز رج سعد بن عباده 
ورميناه بسهمی ن فلم تخطئ فؤاده 


وكذلك قالت الجن شعرًا رثت فيه عمر بن الخطاب: 
أبعد قتيل بالمدينة أظلمت له الأرض تهتز العضاه بأسوق 


نقول: إننا - وكل من له إلمام بآداب العرب - نقراً الكثير من الشعر المروي عن 
الجن والإنس» ولم يخطر ببالنا يومًا أنَّ المقصود به Sf‏ الجن قالته Misery a‏ وأنها 
تنشد GUL‏ العربية والأوزان العربية Gye Gad‏ في أمور دينية أو سياسيةء ولكننا 
مذ قرأنا وأدركنا alas‏ أنَّ هذا الشعر يتضمن فكرة الشاعر المعلوم أو المجهول الذي 
نظمه ولم ينسبه لنفسه» وأنَّ الجن ليست إلا وسيلة لروايته» كما فعل شعراء EAN‏ 
مثل غوته وشكسبير ودانتي وميلتون» فقد أنطقوا الجن في دواوينهم بالشعر والنثرء 
uly‏ دان castles‏ بالخودن ,ن Zell Guay‏ والتححيم وروي U‏ تمن شمو ZEN‏ 
والأبالسة ما لم يخطن ge‏ قلب بش فهل صدقنا SF‏ الملافكة والشياطين والجن قالت 
هذا الشعر حقًا؟! وهل يؤمن المؤلف بشاعرية الجن كما يصدق الطفل حديث «عقدة 
الإصبع» أو «قصة آليس في أرض الجن»؟ بل نعد الشعر الذي نسب إلى الجن في مقتل 
سعد بن عبادة ورثاء عمر بن الخطاب من النوع التمثيلي الفطري الذي لم تنضج 
مواهب العرب في بابه؛ لأنهم وإن لم ينظموا شعرًا تمثيليّاه فإن خيالهم اتجه نحو 
هذا النوع من الأدبء وقد ll‏ اليونان قطعًا تمثيلية قوامها شخصيات خيالية أمثال 
ديونيس وجويتر وباكوس ويروموتيه؛ فلا عجب إذا نظم شاعر عربي في مقتل سعد بن 
عبادة على لسان Gall‏ فإذا خفي القصد الفني عن المؤلفء فلا يلومن إلا ذوقه» وإن 
كان يدرك القصد ويخفيه عن قرائه» فليرجعن إلى died‏ وضمبره» والدليل على صدق 
تفسيرنا للمقصود من نسبة هذا الشعر أو غيره SI Gall‏ مرثية عمر بن الخطابء 
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التي قوامها خمسة أبيات» قد أضيفت إلى الشماخ بن ضرار من فحول الشعراء فلو 
Sl‏ مؤلفا قوي الخيال أو مغاليًا في تكريم عمر نسبها Gall‏ ليدلل على مكانة عمر 
بن الخطاب في alle‏ الإنس Gall alles‏ فليس هذا حجة على العرب وعقلهم وعلمهم 
بعد u‏ فى “ذلك سوزة a‏ نقد كان العرت يحتقدون ف Gall‏ فى 
جاهليتهم» وكان بعض شعراء الجاهلية يزعمون أنَّ لهم شياطين تلقي عليهم الشعرء 
Sly‏ اسم شيطان الأعشى «مسحل»»ء واسم شيطان المخبل «عمرو» ولا عجبء فقد ذكرنا 
أنَّ شعراء اليونان والرومان وبعض الأوروبيين أمثال تاصى وميلتون كانوا ينسبون 
تجلي الجمال والبهاء إلى فعل أرواح GAT‏ تمتزج بالنفس» يطلقون عليها اسم الموز 
ويفسرونها بآلهة الشعر وينادونهاء ويستنجدونها في مطالع قصائدهم. 

وقد أطلق الأوروبيون في كل لغاتهم كلمة genius‏ جنيوس أو جني على الشخص 
المتميز بالنبوغ والمواهب» وأصل هذه التسمية يرجع إلى كلمة yall‏ جاء في قاموس 
لاروس Genie, :YOV jo‏ من اللاتينى Genius‏ شيطان مساعد» روح كان يعتقد 
الأقدمون أنه يشرف Ye‏ حياة الإنسان وحظه: ومنها الموهبة أى النبوغ في أرقى درجاته, 
وأعلى ما يصل إليه العقل البشري.» ا.ه. القاموس الفرنسي. وأصدق تفسير لكلمة 
Génie‏ بالعربية كلمة عبقري نسبة إلى عبقرء ومن الغريب أنَّ hie‏ كما جاء في 
معجم أقرب الموارد ص6١‏ «موضع تزعم العرب أنه كثير الجن»» ومنه قول لبيد: 
«كهول وشبان كجنة عبقر»» ثم نسبوا إليه كل شيء تعجبوا من حذقه gl‏ من جودة 
Gin‏ وقوته» فقالوا: «عبقري»» والإفرنج والعرب نسبوا SLAM‏ والتفوق إلى قوة غير 
بشرية» فلماذا كفر العرب وآمن الإفرنج؟ ولماذا نسب إلى العرب الجهالة والسخافة 
والخرافةء ووصف الإفرنج بالعلم والعقل والحصافة؟ على أنَّ علماء الغربيين وشعراءهم 
قد استفادوا من أخبار العرب وأشعارهم» وصاغوها في أجمل قالبء ولم ينتقدوا العرب 
ag‏ رووها عن جن أو كاهن أو ساحر أو عفريت أزرق أو أحمرء ولكن عنايتهم 
انصبت على القصة أو القصيدة من ناحية جمال Gall‏ وحسن السبك» وسيدهش مؤلف 
الشعر الجاهلي إذ plas‏ منا ]5 ويليام شكسبير أعظم شعراء الإنجليز مد يده في رفق 
واحترام إلى قصة عربيةء فتناولها بيراعته delay‏ ثم أخرجها للناس قطعة تمثيلية 
نادرة بعد أن سماها باسم بطلها مكبثء sary‏ أن نقل حوادثها ومواقفها من اليمن 
إلى سکوتلانداء قال نيكلسون ص٣۲‏ من تاريخ آداب العرب: Sb‏ ما وقع لتبع أسعد 
كامل وكنيته أبو كريب في الحديث الذي جرى بينه وبين الساحرات الثلاث يذكُر كل 
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قارئ ببعض مواقف «مكبث»» dls‏ في تاريخ aul‏ حسان Bile‏ يشبه سير «غابة 
برنام» في قصة مكبثء فإ نَّ قبيلتي طسم وجديس لا اقتتلتا ois)‏ جديس طسمًاء ولم 
ينج من طسم إلا m‏ بن مرة» فلجأ إلى تبع حسان بن أسعد فأوعز إليه أن يحارب 
جديسًاء وكانت أخت chy‏ متزوجة من رجل من جديس واسمها زرقاء اليمامة» وكانت 
تر Ipod LAS Ale u Kaus Ga cual‏ من BSNS dass lie‏ لك 
بالوضول "مقع Aus Gat Wat, of Ge pal ala el‏ كل Bad‏ متها 
الفارس إذا حملهاء فقطع كل واحد منهم بمقدار طاقته» وساروا بهاء فأشرفت الزرقاء 
كما كانت تفعل» فقال قومها: ما ترين يا زرقاء؟ وذلك في آخر النهارء قالت: أرى شجرًا 
يسيرء فقالوا: كذبت أو كذبتك cine‏ واستهانوا بقولهاء فلما أصبحوا صيّحهم القوم؛ 
فاكتسحوا أموالهم» وقتلوا منهم مقتلة عظيمةء ثم | E er‏ 
- كما يحدث في قصة مكبث - وحملوا أخاه عمرًا على اغتياله» فطعنه بخنجرء ثم 
صعد على العرش بعده» ولكنه عوقب عقاب القاتل بالأرق والذعر» كما يحدث لمكبث 
بعد مقتل ابن عمه» ثم صرعه الندم» فأوقع بشركاته في المؤامرة الواحد بعد GAM‏ ولم 
ينج من بطانته من القتل إلا ذو رعيان؛ OY‏ كان نهى عمرًا عن قتل أخيه clus‏ 
وقيّد النهي في شعر نظمه ووضعه في حرز مختوم» وسلمه إلى عمروء فلما حاول عمرو 
اغتياله طالبه بالحرزء daily‏ ببراءته من دم أخيه.» ا.ه. المنقول عن نيكلسون. 

فأنت ترى SI‏ ويليام شكسبير علم بهذه القطعة من الأدب العربي عن الملوك 
والساحرات والحرب والمؤامرة والجريمة والندم» فلم ينظر إليها نظر الطفل المبهوت 
يان مضق مكدب zeLäll 15 (gall „Es Leif‏ المتقنن الواسع Sig alla‏ الوادت 
بتحوير طفيف في الأسماء والأشخاص إلى بلاد إيقوسةء ونسج عليها إحدى قصصه 
المحزنة الشهيرة. 

يريد مؤلف GUS‏ الشعر الجاهلي أن يخدع القارئ» ويوهمه أنَّ كل ما ورد في 
الأدب العربي من نثر وشعر Ge‏ الجن ووجودها وأخبارهاء إنما وضع بعد الإسلام 
وضعًا لتبرير سورة الجن التي جاءت في الكتاب المنزل على أفصح العرب» ويدّعي 
أيضًا بأنَّ المسلمين وضعوا على النبي BE‏ نفسه أحاديث, لم يكن بد منها لتأويل آيات 
القرآن على النحو الذي يريدونه ويقصدون إليهء Gly‏ كل ما نسب إلى العرب في أدبهم 
من هذه الناحية إنما اصطّنع اصطناعًا مجاراة للعقيدة التى اقتضتها هذه السورة 
القرآنية. والحقيقة Sf‏ عرب الجاهلية كانوا يعتقدون بالجنء ونظموا FAS Cale Gad‏ 
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عن علاقة الجن بالشعر والشعراءء وذكرنا بعضه في [ماذا يقصد بالجاهلية؟] من هذا 
الكتاب» وقد Lille‏ الأدب الخاص بالجن Ley‏ فيه الكفاية من الوجه «hill‏ ونقول: إِنَّ 
الشعر الذي زعم الأعراب أنه Gall‏ والأخبار التي عقدوها Ag)‏ وتناقلتها عنهم الرواة 
إنما هى من قبيل الخيال الشعري. 

ولم تكن أمة سامية أو آرية تخلى من الاعتقاد بالجن أو الأرواح الخيرة والشريرة. 
كتب الأستاذ ماسبيرو الشهير في عدد أول مارس ۱۸۷۹ من المجلة المصرية ما يؤيد 
اعتقاد المصريين القدماء بالجن. 

وقال سبنسر في ص۱۷۳ من Ve‏ من كتابه مبادئ ale‏ الاجتماع: Gb‏ اليونان 
الأقدمين كانوا يعتقدون Gall‏ وأنهم يقطنون «هاديس»» Gall Sly‏ في اعتقاد اليونان 
أشباحًا تكاد تكون مادية» وإنها تشرب ASLAM clos‏ وتخشى القتل» فتمكن عولس 
Ge Ulysses‏ تخويفها بسيفه.» وقي إلياذة هوميروس كلام كثير عن الجن» وكان 
الإسرائيليون يعتقدون في الجن — ص٤۷١‏ من الكتاب نفسه - وأن بعض قبائل 
الهنود تعبد الجن - راجع VAC Ge‏ و۷۸۷ من الكتاب نفسه - ومعظم الأمم الحديثة 
تعتقد في Gall‏ وتروي عنها الأخبار والنوادر» وهؤلاء جميعًا من أقدمين ومحدثين لا 
يعتقدون بالقرآنء ولا يعرفون سورة Gall‏ ولم يخطر ببالهم أن يدوّنوا تلك الأخبار 
ويرووها ليستغلوا سورة الجن أو يروجوهاء أو يخلقوا جوًا [ll‏ للاعتقاد بصحتها 
وصدق ما جاء فيهاء ولم يصل التواطق بينهم وبين علماء الصدر الأول للإسلام إلى هذه 
الدرجةء وريما كان اعتقاد بعض الأوروبيين في تداخل الجن في حياة البشر أضعاف ما 
يعتقده بعض المسلمين» ولكن المؤلف يأبى إلا أن يضع كل ما يظنه شاذا أو مخالفا 
للعقل في نظره على كاهل الإسلام وعلماء الإسلام! 

ومما يصح الاستشهاد به مما لم يصل إلى علم المؤلف أنَّ بعض أدباء all‏ 
حاولوا تعليل الشعر الذي زعم بعض الأعراب أنه Gall‏ ومنهم أبو إسحاق المتكلم أحد 
أصحاب الجاحظ قال: «إنَّ أصل ما يذكره بعض الأعراب من عزيف الجِنَّان وتغرّل 
الغيلان ST‏ الأعراب لما نزلوا ببلاد الوحش عملت فيهم الوحشةء ومن انفرد وطال مقامه 
في الفلاة والخلاء والبعد من الأنس استوحشء ولا سيما مع قلة الاشتغال والمذاكرين 
والوحدة لا تقطع أيامهم إلا بالمنى وبالتفكير» Sally‏ ربما كان من أسباب الوسوسة 
وقد ابتلى بذلك غير حاسبء وإذا استوحش الإنسان مثل له الشيء الصغير في صورة 
الكبير وارتاب وتفرق dad‏ وانتقضت أخلاطه فيرى ما لا يرى» ويسمع ما لا يسمع» 
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ويتوهم على الشيء الصغير الحقير أنه عظيم جليل» ثم جعلوا ما تصور لهم من ذلك 
Gad‏ تناشدوه وأحاديث توارثوهاء فازدادوا بذلك إيمانًا ونشأ عليه الناشئ» وربى به 
الطفل» فصار أحدهم حين يتوسط الفيافي وتشتمل عليه الغيطان في الليالي الحنادس» 
فعند أول وحشة أو فزعة وعند صياح بوم ومجاوبة صدى تجده وقد رأى كل باطل 
وتوهم كل زورء وريما كان في الجنس وأصل الطبيعة نفاجًا كذابًا وصاحب تشنيع 
وتهويل» فيقول في ذلك من الشعر على حسب هذه الصفةء فعند ذلك يقول: رأيت 
الغيلان وكلمت السعلاةء ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول: قتلتها. (انظر شعر تأبط شرًا في 
قتل الغول [الشعر الجاهلي وفطرة الشعب العربي] من كتابنا هذا الشهاب الراصد)ء 
ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول: رافقتهاء ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول: تزوجتها ... ومما 
زادهم في هذا الباب وأغراهم به dey‏ لهم فيه أنهم ليس يلقون بهذه الأشعار وبهذه 
الأخبار إلا أعرابيًا مثلهم وإلا Gas‏ (كذا) لم يأخذ نفسه قط بتمييز ما يوجب التكذيب 
أو التصديق أو الشكء ولم يسلك سبيل التوقف والتثبت في هذه الأجناس قط.» ا.ه. كلام 
أبى إسحاق. والعجيب في هذا الكلام أنه كما لو كان Gage‏ إلى الأستاذ مؤلف الشعر 
الجاهلي نفسه» وعندنا أنَّ المؤلف لى قرأ هذه النبذة وتدبرها لأطال التفكير والمحاسبة 
قبل أن يكتب ما كتب لى كان حسن النية في التأليف. 

ومما يؤيدنا في رأينا عن تنبه أهل الأجيال السالفة من المسلمين لكل دقيق وجليل 
من الأمورء ST‏ شاعرًا عربيًا قوي الخيال ممن ينطبق عليهم بعض وصف أبي Glau!‏ 
اسمه أبى السري سهل بن أبي غالب الخزرجي من فحول أواخر القرن الثاني وضع 
Gus‏ في الجن وأنسابهم وأشعارهم وحكمتهم» وادعى بأنه عاشر gall‏ فقال له الرشيد 
بعد سماع ro Lal, oad‏ «إن كنت رأيت ما ذكرتء. 388 cul‏ عجيًا! Oly‏ كنت ما 
رأيته فقد وضعت ker Gai‏ 

على أنه يجب على مؤلف الشعر الجاهلي نفسه أن يعتقد بالجن والشياطين 
والأبالسة اعتقادًا ul,‏ وثيقا ELSI‏ لرأي أستاذه وإمامه الفيلسوف رينيه ls‏ 
ولا يجوز للمؤلف أن يأخذ ببعض المذهب ويترك البعضء قال الفيلسوف ديكارت في 
التأمل الأول ص۲٠٠‏ من فلسفته: «سأحسب إذن أنَّ الله - وهو الخير كله والمصدر 
الأعظم للحقيقة — لم يرد أن يخدعنيء Sly‏ شيطانًا شريرًا لا يقل دهاؤه وخداعه 
عن قوته قد استعمل كل حذقه وسعة حيلته ومكره في خداعىء وسأفتكر أنَّ السموات 
والرياح والأرض والألوان والأشكال والأصوات وكل الأشياء الظاهرةء ليست سوى أوهام 
وخيالات وصور كاذبة استخدمها هذا الجني الخبيث ليؤثر في اعتقادي. 
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فأين أيها الأستاذ جن العرب بأشعارها الضئيلة في رثاء عمر بن الخطاب أو في 
مقتل سعد بن عبادة من هذا الجني الكرتيزي العظيم الذي سخر صور الطبيعة في 
خداع ديكارت؟ قل لي ee‏ يسفن شور ة" لفن وف 
كتب هذه النبذة ليستغلها ويروجها كما صنع علماء المسلمين؟ وبعبارة أوجز وأوضح: 
هل تواطأ ديكارت مع علماء الصدر الأول للإسلام؟» 


ac 


الفصل الرابع عشر 


Lil‏ كلامك في أسرة النبي ونسبه وغمزك وهمزك تحت ستار الشعر الجاهليء فأنت فيه 
مفضوح! إن Mane‏ إن كان امتاز بشيء بين العرب قبل رسالته»ء فإنما بشرفه وشرف 
pal‏ وسو أخلدقه وف كانت قريش Min‏ صفوة المرب وكاتت (god‏ حقا :صفرة 
العرب» أما Si‏ العرب صفوة الإنسانية فهذا ما لا أعلمه ولا أجزم به» ولكن مدنيتهم من 
أرقى المدنيات باعتراف عقلاء الأمم كافة. اعلم Gf Gad‏ محمدًا أشرف العرب وأفصحهم 
وأعلمهم وأعقلهم وأفضلهم» ولست في dale‏ إلى التدليل على ذلك لمثلك» ولست لك 
أكتب dia‏ ولكنني أكتبه براءة لذمتي وإراحة لضميري» ومن العجيب أنك أنت نفسك 
قد نطقت بهذه الحقائق ثم نسيتهاء فقلت في ص١::‏ «وكان شعراء قريش يهجون 
مع الأنصار النبي وأصحابه وهم من خلاصة قريش»» وقلت في ص۲۷: «وقد كانت 
قريش في أول هذا القرن (السابع للمسيح) قد انتهت إلى حظ من النهضة السياسية 
والاقتصادية ضمن لها السيادة في مكة وما حولها ويسط سلطانها المعنوي على جزء 
غير قليل من البلاد العربية الوثنية.» 

ففي هاتين النبذتين قول صريح Sb‏ محمدًا خلاصة قريش Sly‏ قريشا سيدة 
العرب» على أنَّ محمدًا لم يكن يستطيع أن يظهر بمظهر الرسالة إن لم يكن أشرف 
قومه وأمته» وقد نشأ فيهم واتصل بهم وهو من صميمهم نسبًا ووراثة يعرفونه 
ويحققون opel‏ جملة وتفصيلًاء ولم ينكروا عليه أمرًا من لدن نشأته إلى حد كهولته 
وإلى أن دب الشيب في dul‏ وكانوا يعرفونه من قبل بحسن الخلق وصفاء الذمةء 
ويعرفون أنه لا يريد Ke‏ ولا يبغي دولة» ولم ob‏ إليهم بالتمويه ولم يداخلهم بالنفاقء 
ولم يتألفهم على باطلهم» ولم ينزل في العقيدة على حكمهم» ولم يداهن في خطابهم» 
ولم يرفق بهم فيما يتخيلون وما يعبدون» فكان محمد بنسبه وخلقه أشرف ld‏ 


الشهاب الراصد 
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وكانت قريش خلاصة العرب؛ لأن تاريخ صدر الإسلام يدل على أن شدة الإيمان كانت 
عند شدة الفصاحة» Gly‏ خلوص الضمائر كان يتبع خلوص اللغةء Gly‏ القائمين بهذا 
الدين كانوا أهل الفصاحة الخالصة من قريش. 

يقول المؤلف AO Go‏ «ولكنّ في شعر أمية بن أبى الصلت أخبارًا وردت في القرآن 
كأخبار ثمود وصالح والناقة والصيحةء ويرى الأستاذ هوار SI‏ ورود هذه الأخبار في 
شعر أمية مخالفة بعض المخالفة لما جاء في القرآن دليل على صحة هذا الشعر.» وهذا 
الذي يغيظ المؤلف ويقهره ويخرجه عن جادة الحلم والعقل» أن يتخذ الأستاذ كليمان 
هوار من القرآن دليلًا على صحة الشعر الجاهلي أو من الشعر الجاهلي دليلًا على صحة 
القرآن» أو منهما معًا ils‏ على وجود عاد وثمود وطسم وجديس. 

على أنَّ أول من شك من الأدباء في صحة إسناد الشعر المروي عن شعراء القبائل 
البائدة وكهانها كعاد وثمود ودون ذلك وأثبته في GES‏ هو ابن سلام (Age)‏ وذكر 
ثلاث آيات من القرآن يستدل بها على فناء هذه القبائل وانقطاع أخبارهاء ونحن نوافق 
ابن سلام في هذاء فمن ذا الذي يثق اليوم Gi‏ مهدًا الكاهنة هي ABLE‏ يوم أنذرت قوم 
عاد بالهلاك: 


ee‏ :من -ضرامها الشرازا 


ونكاد نجزم أنَّ هذه SLA‏ بلغة ما نطق بمثلها قوم عادء وقد 425 عليها العلماء 
والنقاد في كتبهم والأساتذة في دروسهم قبل ابن سلامء كما نبهوا على بعض الشعر 
العربي المنسوب إلى قدماء الأعاجم» ثم إلى آدم أبي البشرء ثم إلى الملائكة وإبليس وأشباه 
هذا مما هو غير خليق بالذكر ولا يجدر بالكاتب أن يتكلف عناء الإشارة باطّراحه؛ فإن 
جهابذة LES‏ العرب قد أنكروا على العامة القول بصحة إسناد هذه الروايات» ومن 
كلام ابن عباس: «من قال SL‏ آدم قال الشعر فقد كذب على الله ورسوله.» ولا ريب SVB‏ 
الشعر العربي قد قيل قبل القرن الرابع للميلادء ولكن هذا الشعر العربي القديم درس 
أثره وطمس ons‏ ولعله يأتي زمن يتوصل فيه الباحثون في عاديات الأيام الخوالي 
إلباكتشاق فى Loo‏ 8 بكرن Glo‏ مه ركن so Lal‏ لك" BSLM BLA‏ قسن 
فمن الجهل أن يجزم كاتب أو مؤرخ بأنها لم ترد سجل التاريخ؛ أو أنَّ ذكرها من 
الأساطيرء فإن الثموديين قد ورد ذكرهم في مؤلفات ديودور الصقلي وبطليموس» وذكر 
كلاهما أنَّ ثمود بقيت إلى القرن الخامس بعد المسيح» وأنَّ رهطًا من ثمود كان يعرف 
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شرف النبي وسيادة قريش 


بفرقة فرسان ثمود Equites thamudeni‏ ملحقًا بجيش الإمبراطرة البيزنطيين Yoo)‏ 
تاريخ الآداب لنيكلسون)» فلم يأت المؤلف بشيء غريب أو جديد إذ يشك في شعر عاد 
أو جديسء فقد سبقه الأئمة والجهابذة من مثات السنين» ولكن التحقيق والتمحيص 
ثم الحكم بوضع بعض الشعر الجاهلي ليس دليلًا على انتحال هذا الشعر كله ولأن 
مهدًا كاهنة عاد old‏ شخصية غامضة في التاريخ لا ينتج عنه أنَّ امرأ القيس والأعشى 
nass‏ وطرفة كلهم في حكم مهد كاهنة Isle‏ 


أين الإدراك والموازنة وحسن التقدير والذوق؟ 


أخذ العرب في الجاهلية والإسلام نصيبهم من المؤلف» ثم عز عليه أن يفلت 
النصارى واليهود دون أن يتهمهم بالانتحال والتزوير» قال في ص۸۸: «فالأمر كذلك 
في اليهود والنصارى؛ تعصبوا لأسلافهم الجاهليينء وأبوا إلا أن يكون لهم شعر كشعر 
غيرهم من الوثنيين» وأبوا إلا أن يكون لهم مجد وسؤدد» كما كان لغيرهم مجد وسؤدد 
Las)‏ فانتحلوا LS‏ انتحل غيرهم» ونظموا شعرًا أضافوه إلى السموأل بن عادياء» وإلى 
عدي بن زيد وغيرهما من شعراء اليهود والنصارى.» ولسنا ندري إن كان مؤلف 
الشعر الجاهلي أراد أن يدفع عن نفسه تهمة التعصب ضد العرب والإسلام ورميهم 
JS‏ نقيصة فذكر اليهود والنصارى ليسوي بين الأديان الثلاثة في إعداد ذويها للغش 
والخداع والتلفيق والانتحالء أو أنه قال ما قاله مُنساقًا بدافع الفكرة المتسلطة على 
أعصابه idee fixe‏ التي تجعله يرى الانتحال في كل شيءء ولعله تنتهي به الحال فيرى 
الانتحال ضد نفسه في كتابه هذاء فيدعى في أحد الأسفار التى وعد يوضم في المستقبل 
لقال aa‏ ولع لش جيل أ جوم رجه حمل Sansa des are‏ 
ودينية وقصصية واجتماعية ولغويةء وأنه يستطيع أن يكتب في كل باب من هذه 
الأبواب سفرًا ضخمًا أو LES‏ مستقلًا ليلهو به ويلهي القارئ بتاريخ انتحال GUS‏ «في 
الشعر الجاهلي». ١‏ 


رحس 


الفصل الخامس عشر 


أمية بن أبي الصلت وبحث الأستاذ كليمان 
هوار 


إعجاز القرآن 


قال المؤلف في ص۸۲: «زعم الأستاذ كليمان هوار ... أنه استكشف مصدرًا جديدًا من 
مصادر القرآن» هو شعر أمية بن wl‏ الصلت. وقارن بين هذا الشعر ويين آيات القرآن 
وانتهى إلى نتيجتين: 

)١(‏ أن هذا الشعر الذي ينسب لأمية بن أبي الصلت صحيح» فيجب في رأي الأستاذ 
هوار أن يكون النبي قد استعان به قليلًا أو كثيرًا في نظم القرآن. 

JI (1)‏ صحة هذا الشعر واستعانة النبى به في نظم القرآن قد حملتا المسلمين على 
محاربة شعر أمية بن أبى الصلت ومحوه ليستأثر القرآن بالجدة» وليصح أنَّ النبى قد 
Ali 5 p33‏ الوه من السماء» Jay‏ هذا SEN Eli! geil)‏ هوان ES of‏ إليه أنه 
استطاع أن يثبت أنَّ هناك Gals ab‏ صحيكًاء وأنَّ هذا الشعر الجاهلي قد كان له 
أثر في القرآن. 

فقد وقف أمية من النبى موقف الخصومة. هجا أصحايهء وأيد مخالفيه» ورثى 

Jal‏ بدر من المشركين» وكان هذا وحده يكفي لينهى عن رواية شعره» وليضيع هذا 


الشهاب الراصد 


الشعر LS‏ ضاعت الكثرة المطلقة من الشعر الوثني الذي هجي فيه النبي وأصحابه 
enge‏ اک Ore‏ ی NE ERSTER vs‏ ا الهو dilly‏ 
نبذتان من ص۸1: «فمن الذي زعم Sl‏ ما جاء في القرآن من الأخبار كان كله مجهوكٌ 
قبل أن يجيء القرآن؟ ومن الذي يستطيع أن ينكر SS SI‏ من القصص القرآني كا 
معروقًا بعضه عند اليهودء وبعضه عند النصارىء ويعضه عند العرب ا 
من اليسير أن يعرفه النبي.» ص۸1. 


«ونحن نعتقد SI‏ هذا الشعر الذي يضاف إلى أمية بن أبي الصلت إنما انتثحل 
انتحالًء انتحله المسلمون ليثيتوا — كما قدمنا 0 للإسلام قدمة وسابقة في البلاد 
العربية.» Ayo‏ 


وقد وهم المؤلف أنه رد على الأستاذ هوارء والحقيقة أنها مظاهرة desld‏ قال: 
«ليس يعنيني هنا أن يكون القرآن قد تأثر بشعر أمية أو لا يكون» فأنا لا أؤرخ القرآنء 
Lily‏ لا أذود عنه» ولا أتعرض للوحي وما يتصل به» ولا للصلة بين القرآن وما كان 
کت کو النيود اعا كل ذلك لا تت الى Wesley at‏ رين أن Rall‏ هخ 
شعر أمية بن أبي الصلت نفس الموقف العلمي الذي وقفته من شعر الجاهليين جميعًا 
وحسبي أنَّ شعر أمية بن أبي الصلت لم يصل إلينا إلا من طريق الرواية والحفظ 
لأشك في صحته كما شككت في صحة شعر امرئ القيس والأعشى وزهيرء وإن لم يكن 
لهم من النبى موقف أمية بن أبى الصلت» AE‏ 

وسوة أكان ينها Baustelle ee li‏ 
من عدم العلم والفطنة وسوء النية القول بأن النبي نهى عن رواية شعر أمية بن أبي 
الصلت لينفرد بتلقي الوحي وعلم الغيب» فقد تمثل النبي ببيت لأمية بن أبي الصلت: 


إن تغفر اللهم تغفر جما Gly‏ عبدٍ لك لا ألما 


وليس قول النبي في أمية إنه آمن لسانه وكفر قلبه إلا كقوله في امرئ القيس 
Joye‏ مذكوى gude Lisl Gd‏ ف اهر وتحامل: لوك اراي Las‏ فن ان ي Fast‏ 
ا ا Gh Me‏ ل al PAO) AW aids‏ اه مو 
وسيأتي بيانه. 

على Sl‏ شعر أمية بن أبي الصلت كان كغيره من شعر الشعراء المعاصرين للنبي, 
ولم sal alias‏ من البلغاء والشغراء أن يصمد للقرآن مع أن العرب كانوا قد بلغوا 
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أمية بن أبي الصلت وبحث الأستاذ كليمان هوار 


لعهد هذا الكتاب مبلغهم من تنقيح اللغة وكمال الفطرة ودقة الحس في البلاغة والبيانء 
وهذا أمر ثابت لا نزاع فيه ولا التواء» ولم يظهر في أمة ظهوره في جاهلية العرب قبل 
الإسلام. 

ولم يكن علم أمية بن أبي الصلت بأمور الدين وأخبار القدماء ومبادئ علم 
الربوبية (تيولوجيا) ash‏ من ale‏ أحبار اليهود ورهبان المسيحيين» ولم يستطع أحد 
من هؤلاء أو أولئك أن ينهض للنبي في شيء» ولم يكن شعر أمية معجزة الشعر 
ola‏ أو شعر المتحنفين» أو أرقى من حكمة المتألهين Gell‏ تركوا عبادة الأوثانء 
ولم يتعمد أحد من المسلمين محوه أو مصادرته؛ GY‏ قيمته بالنسبة للقرآن كانت في 
حيز العدم؛ لأن القرآن quail cle‏ كلام وأبلغه لفظًا وأسلوبًا ومعنى؛ فامتلك ناصية 
الوحدة العربية التي كانت معقودة يومئذ بالألسنةء ولم تقم لبلغاء العرب وفصحائهم 
وسادتهم وحكمائهم قائمة بعد أن أعجزهم الكتاب المنزل على أفصحهم من ناحية 
الفصاحة التي هي أكبر أمورهم وأعظم صفاتهم» ومن Age‏ الكلام الذي هو غاية 
إبداعهم» فاضطروا أن يقوموا في نصرة ذلك النبي الذي تمت على يده تلك Assoc‏ 
ولا ريب في أنَّ العرب ظنوا القرآن لأول وهلة من كلام ll‏ وأملوا أن يعتري طبعه 
الإنساني تراجع واضطراب» وانتظروا حلول هذا الوهن لينصبُوا عليه بالتكذيب الذي 
أعدوه وهم متربصون» فطال انتظارهم aly‏ يفوزوا منه بطائل! 

وكان من عادات العرب أن يتحدّوا بعضهم بعضًا بالمساجلة والمقارضة شعرًا 
ونثرّاء فسار القرآن على هذه الخطةء وتحداهم في GLI‏ كثيرة أن يأتوا بمثله أو بعضهء 
وسلك في ذلك خطة منطقية تاريخية تنهض دائمًا أبدًا في وجه المكابرين» وحكمة هذه 
الخطة الا coy‏ كانت gf galas of‏ ذى Glial alae‏ كان le‏ فيع أن col‏ 
éagala (els‏ على مثله» وأنه كان غير معجز في زمنه» وتلك الخطة المنطقية التاريخية 
التي سلكها القرآن هي قصر التحدي على طلب المعارضة بمثل القرآن» ثم بعشر سور 
مثله مفتريات؛ أي خالية من المعنى والحكمة والحقيقةء وليس فيها إلا النظم والأسلوب؛ 
وما أعجب أن يكتب كاتب أو عالم أن يكون النبي قد استعان بشعر أمية بن أبي 
الصلت قليلًا أو كثيرًا في نظم القرآن في هذا الزمن! وما أقرب هذا القول من قول العرب 
المشركين بعد أن انقطعت بهم كل سبيل إلى المعارضة إِنَّ محمدًا ساحر أو شاعر أو 
مجنون» وإنه يصطنع أساطير الأولين» وزعموا أنَّ أعجميًا play‏ محمدًا ما يجيء به من 
أخبار الأمم ونحوهاء وقد اختلفوا في ذلك الأعجميء فقيل إنه سلمان الفارسيء وقيل إنه 
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الشهاب الراصد 


بلعام الرومي» مع العلم بأن سلمان أسلم بعد الهجرة وبعد نزول كثير من القرآنء 
Lely‏ الرومي فكان أسلم وكان يقرأ على النبي» قال القاضي عياض: «وقد كان سلمان 
أو بلعام الرومي أو يعيش أو جبر أو يسار - على اختلافهم في اسمه — بين أظهرهم 
يكلمونه مدى آعمارهم» فهل „SE‏ عن واحد منهم شيء من مثل ما كان يجيء به 
محمد؟ وهل غرف واحد منهم بمعرفة شيء من ذلك؟ وما منع العدو حينئذ ‏ على 
كثرة عدده ودؤب طليه وقوة حسده - أن يجلس إلى هذا فيأخذ die‏ ما يعارض «u‏ 

ولم يذكر sal‏ من هؤلاء الأعداء والحاسدين أمية بن أبي الصلتء الذي ذكره مؤلف 
الشعر الجاهلي SES‏ فيما يقول عن الأستاذ كليمان هوار في فصل طويل نشرته له المجلة 
الآسيوية سنة ١8١5‏ (كذا)؛ أي منذ اثنتين وعشرين ومائة سنةء مع أنَّ الأستاذ كليمان 
هوار alas Lad‏ هو من المعاصرينء وأستاذ آداب اللغة العربية في جامعة باريسء وما 
abi‏ النبذة التى Yass‏ يراع الجاحظ في فصاحة القرآن! 

ES الكل الذي كان 1ف عق كاه ان‎ ahh من الالخيض‎ og 
الشعر الذي‎ ST كليمان هوار بلغ من بحثه في شعر أمية بن أبي الصلت غايتين: الأولى‎ 
هناك شعرًا جاهليًا‎ Gf ينسب إلى أمية بن أبي الصلت صحيح؛ وبذلك استطاع أن يثبت‎ 
Gita a الخاهن‎ al ae Be فك 6ة‎ aa مهيا‎ 
تاريخ الآداب الشرقية قال‎ ale من علماء المشرقيات» وأحد أئمة‎ Mus عظيمًا وعانًا‎ 
وهو يعلم علم اليقين‎ dy poll بصحة الشعر الجاهلي» وهذا ضد رأي أستاذ الجامعة‎ 
أنَّ رأي هوار في نظر القراء والطلاب والمتأدبين والنقاد أعظم وأقوى وأرجح من رأيه.‎ 
العلم والمعرفة‎ alle من يقارن بينهما لعظم الفرق بين مقام الاثنين في‎ Ne بل يخطئ‎ 
وإن كنا لا نريد أن نحط من مكانة مؤلفنا.‎ 

فإذا أخذ الناس برأي الأستاذ هوار في هذه المسألة الأولى» وهي صحة شعر أمية 
بن أبي الصلت وهو شاعر جاهليء فقد بارت نظرية المؤلف وظهر فسادها والتواؤها؛ 
لكل .هذا الم رسع اله ale hae‏ ونيته الحسنة أن ورف Ca‏ راق موا مكرك 
فيحق عليه القول وتلزمه الحجة بحكم أحد علماء أوروبا فشفعه بهذه المسألة الثانيةء 
وهي SI‏ محمدًا رسول الله في GL‏ هوار استعان بشعر أمية قليلًا أو كثيرًا في نظم 
Ss Lyall‏ صحة هذا الشعر واستعانة النبى به في نظم القرآن قد حملتا المسلمين على 
محاربة شعر أمية ومحوه ليستأثر القرآن بالجدةء وليصح أنَّ النبي قد انفرد بتلقي 
الك من السقاء ومع :هذا أن هؤلاء السلفين (gas ai‏ شعن al‏ مسو ني eg‏ 
يعلمون استعانة النبي به. 
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والرد على ذلك أنَّ شعر أمية لم au‏ ولم يُحارّبء وأخباره مدونة في كتب التاريخ 
والأدبء وأشهر قصائده في الإلهيات وأخبار القدماء مثبتة في ديوانه» بل GI‏ هجاءه 
للمسلمين من أصحاب النبي وغيرهم مقيد كغيره من أهاجي شعراء قريش المعاصرين 
للنبي والأنصارء وإن كان بعض شعر أمية قد فقد أو ضاع فإن المسلمين لم يتعمدوا 
age‏ ويعله: أخقل كغيره فضاع كما ضاع كثير غيره من الشعر الجاهلي. أما قوله 
«إِنَّ المسلمين محوا هذا الشعر ليستأثر القرآن بالجدة. وليصح أنَّ النبي قد انفرد 
قي الوتس اا ا افون ae‏ الخ ن العري مو ركان 
والمنافقين والحساد كانوا واقفين لمحمد بالمرصادء ولم يكن يصعب عليهم تدوين شعر 
dul‏ الذي يثبت اشتراكه مع محمد في تلقي الوحي من السماءء أو يثبت أسبقيته 
للقرآن Lad‏ أتى به من الحقائق الربانية أو العلمية أو التاريخيةء فقد كان المسلمون 
في أول عهدهم أقلية مغلوبة على أمرها في وسط أغلبية ساحقة من جميع الأديان والملل 
والعقائدء فإن كان في المسلمين واحد يسعى في محو شعر أمية ومحاربته فحياله عشرة 
يسعون في حفظه وتدوينه وصيانته؛ لينهض حجة في وجه محمد وأنصاره» وسيأتي 
في هذا القضل be‏ يدل على BT‏ العرب احتقظوا من أخبان أمية بن il‏ الصلت يما هو 
أعظم من شعره بكثير. 

يقول الأستاذ هوار - على حد ما نقله dic‏ مؤلف الشعر الجاهلي - إِنَّ المسلمين 
حاربوا شعر أمية ومحوه ليستأثر القرآن بالجدة» وليصح GI‏ النبي قد انفرد بتلقي 
الوحي من السماء (AY Go)‏ ومؤلف الشعر الجاهلي نفسه يؤكد ST‏ شعر أمية بن أبي 
الصلت لم Gules‏ ولم Bed‏ من صفحة التاريخ الأدبي» ولكنه ليس شعرًا صحيمًا ولا 
حقيقيًاء ولم يقله أمية بن أبي الصلت (وربما يريد المؤلف أن يقول إِنَّ أمية بن أبي 
الصلت لم يُخلق ولم يوجد)ء وإنما الذي قال هذا الشعر هم المسلمون أنفسهم الذين 
انتحلوه انتحالاً (AT Ge)‏ ليثبتوا Si‏ للإسلام قدمة وسابقة في البلاد العربية. 

أيمكن أن يكون مؤرخان في الأدب العربي على طرفي نقيض كأن أحدهما في القطب 
الشمالي والآخر في القطب الجنوبي؟ لقد يُقبل من أحدهما الاتحراف القليل عن EI‏ 
أو الميل لجزء من نظرية دون جزءء ولكن الخلاف المطلق لم نسمع به ولم نقرأ عنه 
بين العلماء في مسألة واحدة. يرى IN‏ كليمان هوار GI‏ وجود شعر أمية دليل ضد 
النبي والقرآنء وبهذا يعلل محاربته ومحوه» ويرى مؤلف الشعر الجاهلي في الشعر 
نفسه Ss‏ على أنَّ للإسلام قدمة وسابقة في البلاد العربية. فهل يحنق لوجود هذا 
الدليل الذي يؤدي إلى صحة النبوة وصدق القرآن eis‏ انتحال شعر أمية؟ 
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وإذا كان المسلمون قد انتحلوا هذا الشعر المنسوب إلى أمية Sal‏ فما قوله في 
غير duel‏ من المتحنفين الذين سبقوا النبي وعاصروهء ولهم أخبار وأشعار ثابتة» فهل 
انتحلها المسلمون وزوروها؟ ومنهم قس بن ساعدة الإيادي» وزيد بن عمرى بن نفيل» 
وأرباب بن رئاب» وسويد بن عامر المصطلقيء وأسعد gil‏ كرب الحميري» ووكيع بن 
سلمة بن زهير الإيادي» وعمير بن جندب الجهنيء وعدي بن زيد العبادي» وأبى قيس 
صرمة بن أبي أنسء وورقة بن نوفل القرشي» وعامر بن الظرب العدوانيء وعبد الطابخة 
بن ثعلب» وعلاف بن شهاب التميمي» IS;‏ من EL‏ تاريخ :ومسب a‏ .كلهم 
أشخاص ولدهم خيال المسلمين» وانتحل الشعر ونسبه إليهم ليثبت GI‏ للإسلام قدمة 
وسابقة في البلاد العربيةء فأين كان يصنع ذلك الشعر المنحول؟ ومن انفرد بخلق 
هؤلاء الحكماء والشعراء المزيفين؟ وكيف خفيت تلك الحقائق الكبيرة الخطورة على 
كل العلماء والباحثين والمؤرخين؟ فلم يكتشفها إلا جناب مؤلف الشعر الجاهلي في هذا 
الزمن الأخير؟! 

وأي ضرر يصيبك - أيها المؤلف - إذا طبقت قواعد ale‏ التاريخ وفنون الاستقراء 
وآمنت بصحة الشعر المنسوب إلى أمية؟ وماذا يلحقك في ذاتك أو شخصك إذا ثبت 
SI‏ للإسلام قدمة وسابقة في البلاد العربية؟ وهل أنت تكتب في تاريخ الشعر الجاهلي 
لتنفي وجود سابقة للإسلام في البلاد العربية؟ 

يقول في ص۸۳ إنه لا يعنيه تأثر القرآن بشعر أمية؛ لأنه لا يذود عن القرآن! ومن 
ذا الذي وصلت به الغفلة والجهالة حتى ظن أنك تذود عن القرآن» ومتى كان القرآن في 
حاجة إليك يا هذا حتى تذود عنه؟ إِنَّ اليوم الذي تدافع فيه أنت عن القرآن لم يرد بعد 
سجل التاريخ» ولم تقيده دورة الأفلاك! فأرح نفسك من elie‏ هذا ll‏ فإن أحدًا لم 
يتهمك بهذا أو بعضه» وكان Gab‏ بك وأنت تجاهر أنك لا تؤرخ القرآن ولا تذود dic‏ 
أنك أيضًا لا تتعرض له La‏ تعرضت في صفحات ۲۱ و۲۷ و۲۸ و۲۹ و۷۰ و۷۲ Vig‏ 
و١6‏ إلى AV‏ وغيرها. 

ولكنا نحن الذين لا نريد أن نتعرض للرد عليك في المسائل الدينية؛ لأن غايتنا الأولى 
من تأليف هذا الكتاب «الشهاب الراصد» هى غاية علمية محضةء وقد آلينا على نفسنا 
أن ترك ell‏ الحبل Yo‏ القارب: في كل Gl Gobi Le‏ من :الكشنائل'الديفية إلة.ما كان U‏ 
مساس بالأدب والشعر الجاهليء ولا نريد أن نلج باب الجدل الديني» وفي مصر والعالم 
الإسلامي أتمة وفحول وفطاحل. أما قولك )5 شعر أمية بن أبي all‏ لم يصل إلينا 
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إلا مق طز الروانة وال ee‏ حك كا كن ق ك شعو 
امرئ القيس والأعشى nary‏ فمقام البحث فيه عند الكلام على الرواةء غير أننا نلفتك 
إلى أنك إن ادعيت انتحال شعر أمية بن أبي الصلت؛ لأن له موقفا LOLS‏ بسبب نوع 
شعره ومعاصرته للنبي» فكيف تدعي انتحال شعر امرئ القيس والأعشى وزهير ومنهم 
من عاش قبل النبي ومعظم شعرهم في وقائع وحوادث ووجدانيات وذكريات لا علاقة 
لها بالإسلام ولا القرآن ولا الوحي ولا محمد» فكيف ترفع عليها راية التزوير وتدخلها 
حصن الانتحال الذي بنيته» وهي فاقدة أهم أركان المشابهة بينها وبين شعر أمية بن 
أبي الصلت؟ 


۲۷1 


الفصل السادس عشر 


شعر أمية بن أبي الصلت وحكمته 


dud Li‏ بن أبي الصلت الذي عصفت بسببه هذه العاصفة في رأس مؤلف الشعر 
العام oe al do ud die Galella gas ee‏ 
أبي dan,‏ وأمه رقية بنت عبد شمسء وكان من رؤساء ثقيف (ص۲۱۹ Ve‏ شعراء 
النصرانية) وفصحائهم المشهورين» قرأ الكتب القديمة وتهذب أحسن تهذيب» By‏ شعره 
ألفاظ مجهولة لا تعرفها العرب» كان يأخذها من الكتب القديمة وخصوصًا التوراة 
ومن ألفاظه المجهولة: «قمر وساهور يسل ويغمد.» 

وكان يسمي الله في شعره السلطيط فقال: «والسلطيط فوق GAM‏ مقتدر»» 
وسماه في ag‏ اكد التغرورء قال: «وأيده التغرور.» 

وقد ظن بعض العلماء المولدين أنه ريما اقتبس لفظي السلطيط والتغرور من 
الحبشيةء أو صاغهما على صيغ تلك اللغةء فالأحباش يسمون الله في اللغة الأمحرية «أغزا 
بهر»» وأخبار هذا الشاعر في أجزاء الأغاني الأول والثالث والسادس عشرء والدميري 
Ve‏ وخزانة الأدب Ve‏ وشعراء RR‏ وفي تاريخ العرب قبل الإسلام تأليف 
كوسان دي برسيفال الفرنسي ج۱ ص5 ١١‏ و550١.,‏ وج" ص۸۲ ATs‏ وفي Woe‏ من 
كتاب نيكلسون في تاريخ آداب العرب وغيرها. 

والمطّلع على هذه المراجع كلها لا يمر بخاطره GF‏ المسلمين حاربوا أمية وشعره 
ومحوه من الوجود «ليستأثر GLa‏ بالجدةء وليصح أنَّ النبي قد انفرد بتلقي الوحي 
STE OES N a‏ علهاء اللقة العريية لا te‏ بشيء ehe‏ 
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الألفاظ المجهولة التى لا تعرفها العرب» وقال أبى عبيدة: اتفقت العرب على أن أشعر 
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ثقيف أمية بن أبى الصلتء وقال الكميت: أمية أشعر الناس» قال كما قلناء ولم نقل 
كما قال (أي إنه شارك الشعراء في نظم ما تعودوا نظمه وانفرد بالقول في الإلهيات 
والتحنف)؛ أي القول بوحدانية الله قبل ظهور الإسلام. وروي عن مصعب بن عثمان أنه 
قال: كان أمية قد نظر في الكتب وقرأهاء ولبس المسوح تعبدّاء وكان ممن ذكر إبراهيم 
وإسماعيل والحنيفية» وحرم الخمر ونبذ الأوثان. وروى صاحب الأغاني أنَّ أمية كان 
منقطعًا في الجاهلية إلى عبد الله بن جدعان الغالبی» وكان رجلا صالحًا وسيدًا جوادًا 
من قريش يصل الرحم ويطعم المسكينء فكان أمية يمتدحه وينال هباته» ومن شعر 
أمية بن أبى الصلت في صاحبه عبد الله بن جدعان: 


أأذكر حاجتى أم قد كفانىي حياؤك إن شيمتك الحياء 
وعلمك بالحقوق وأنت فرع لك الحسب المهذب والسناء 
خليل لا يغيره صباح عن الخلق الجميل ولا مساء 


Uy‏ ظهر الإسلام كان أمية مع قريش وقاوم النبي» وكان يحرضهم بعد وقعة 
ou‏ وكان يرثي من قتل منهم في هذه الوقعةء Uy‏ أن سافر الشام وعاد إلى الحجاز 
عقب وقعة بدر مر بالقليب فقيل له إِنَّ فيه قتلى بدرء ومنهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة 
وهما ابنا خال آميةء فجدع أذني ناقته حدادًا عليهماء وقال قصيدته التي يرثي بها من 
قتل من قريش ببدرء ويحرض الأحياء على أخذ الثأر ص۲۲۱ Ve‏ من الأغاني» Maag‏ 
من GUS‏ كوسان دي برسيفال VE‏ ومطلعها: 


آلا بكيت على الكرا م بني الكرام أولي الممادح 
من ذا ببدر فالعقن ‏ قل من مرازية جحاجح 


وفي هذه القصيدة بيتان نال فيهما أمية من أصحاب الرسولء ولما ظهر الرسول 


سافر أمية إلى اليمن» ثم عاد إلى الطائف» وشعر أمية المروي dic‏ كثير YYIye) Mba‏ 
شعراء النصرانية ج١)؛‏ أي إِنَّ المسلمين لم يمحوه ولم يحاربوه» كما أنهم لم ينتحلوه 
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لانفراده بأسلوب خاصء والقول في أغراض ومعان تميز بهاء ومن مأثور شعره قوله 
في النبوة: 


se 
وبينما نقتنى الأولاد أفنانا‎ 


ورب الراسيات من الجبال 
وأنهارًا من العذب الزلال 


إلى ذات المقامع والنكال 
وعجوا في سلاسلها الطوال 
وكلهم بمجر النار صال 


وعيش ناعم تحت الظلال 
من الأفراح فيها والكمال 


dag S$‏ منهم ركوع وسجد 


الله إلا دين الحنيفة زور 


ألا نبى لنا منا فيخيرنا 
َيْنَا يُرَيبنا آياؤنا هلكوا 


ومن بديع شعره الدال على إيمانه قوله: 


لف رن 
وشق الأرض فانبجست Boye‏ 


ومنها في وصف الجحيم: 


وسيق المجرمون وهم عراة 
فنادوا ويلنا ويلا Lob‏ 


وقال 3 وصف الجنة: 


وحل المتقون بدار صدق 
لهم ما يشتهون وما تمنوا 


ملائكة لا يفترون عبادة 
وقال في الحنيفية ومعناها التوحيد: 


كل دين يوم القيامة عند 
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راا Is‏ 
شحيطًا فاصبر فدى لك حالى 
ر له فرجة Jas‏ العقال 


وأجدادًا [pow‏ فى الأقدمينا 
فأورثنا مآثرنا البنينا 


KE‏ وقدر خلقه تقديرا 
في الكاتعين لوجهه مشعورا 


وقال يذكر قصة تضحية إبراهيم لابنه: 


ولإبراهيم الموفي بالنذ 
أبُنيّ إنى نذرتك لله 
بينما alas‏ السرابيل dic‏ 


ورثنا المجد عن GS‏ نزار 
ومن شعره في التوحيد والصمدية: 


الحمد لله الذي لم يتخذ 
وعنا له وجهي وخلقي كله 


وله في الظلمات: 


ودفع الضعيف وأكل اليتيم ونهك الحدود فكل حرم 

فهذا الشعر الذي رواه المسلمون وحفظوه يدل على Gi‏ أمية كان شاعرًا مفطورًا 

على التدين» فلقي في سفره إلى الشام بعض آهل الدين فعلموه ورغبوه» فتصوف» وزهد 
في الدنياء ولبس المسوح, وتعبدء وكان العرب ينتظرون GS‏ يهديهم» فيظهر Gi‏ أمية 
كان يرجو أن يكونه» فلما ظهر محمد بالنبوة أسقط في cous‏ وقال: إنما كنت أرجو 
أن أكونه. لأجل هذا فر ببنتيه إلى أقصى اليمن عند ظهور النبيء ثم عاد إلى الطائف. 
وما أنفك يختلف إلى الكنائس والبيع يجالس الرهبان والقساوسة حتى ظن بعضهم 
خطأ أنه نصرانيء والحقيقة أنه كان متحنفا أو حنيفيًا؛ أي Wye) Mage‏ تاريخ أدب 
العرب» تأليف نيكلسون). Sly‏ تصوف أمية وانتظاره النبوة وأسفه عند ظهور الرسالة 
لدى غيره تؤيدها الرواية الآتية التي حفظها المسلمون ونقلوها بحذافيرهاء وهي أعظم 


V1 


شعر أمية بن أبى الصلت وحكمته 


شأنًا بكثير من ذكر التوحيد في شعره؛ لأنها تدل على حقيقة من الحقائق العجيبة» وقد 
يعجز الفكر عن تعليلها. 

جاء في ص ٠١‏ من GUS‏ طبقات الشعراء لابن سلامء الذي استشهد به المؤلف في 
جملة مواقفء ما نصه: 


أخبرنا ابن سلام قال: وذكر عيسى بن عمر من Jal‏ الطائف عن أخت أمية 
بن أبى الصلت قالت: 

إني لفي بيت فيه أمية نائم إذ أقبل طائران أبيضان فسقطا على السقفء 
تكد bey‏ عليه فشق بطنه وثبت الآخر مكانه» فقال الأعلى للأسفل: 
أوعى؟ قال: وعىء قال: أقبل؟ قال: ool‏ ويقال: زكاء قال: Lud‏ فرد عليه 
قبله وطارء والتأم ET‏ قالت: فلما استيقظ قلت له: يا أخى أحسست 
شيمًا؟ قال: لاء وإنى لأجد توصيبًاء فما ذاك؟ als‏ قال: يا Jey Li wah‏ 
leeres‏ موعن dicot‏ القن مات 
فيها (554م الثانية هجرية) فإذي. sake‏ ]3 نظن إلى السماء وشق يضرم 
ثم ال کا یا er EIER‏ وو ف 
فأنتصر! ثم أغمي tile‏ ثم شق بصره ونظر وقال: لبيكما لبيكماء ها أنا ذا 
er‏ ولا دو فال cal a‏ عليه (lng‏ قد 
ae‏ الها ا ها ا ل ادي باه 
مخضود من الذنب» ثم أغمي ale‏ ثم شق بصره وقال: 


إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألما 


ليتنى كنت قبل ما قد بدا لى فى قلال الجبال أرعى الوعولا 
كل عيش وإن تطاول دهرًا ‏ قصره مرة إلى أن يزولا 


YVV 


الشهاب الراصد 


وبعض هذه الرواية في YYoya‏ من شعراء النصرانية ج١‏ قال: «ولما مرض مرضه 
الذي مات فيه جعل يقول: قد دنا lel‏ وهذه المرضة منيتيء وأنا أعلم أنَّ الحنيفية 
>« ولكن الشك يداخلني في محمد وأنه قال: «لا بريء فأعتذر ولا قوي url‏ 
وقال: «محفوف بالنعم» ويضيف البيت الآتى للبيتين الأخيرين: 


فاجعل الموت نصب عينك واحذر غولة الدهر إن للدهر غولاء 


وقد روى Gale‏ شعراء النصرانية ترجمة أمية عن نيف وعشرين GUS‏ من AS‏ 
الأئمة منها مخطوطة ومنها مطبوعةء نخص بالذكر مجاميع شعرية من الشعر القديم» 
والعمدة لابن رشيقء والحماسةء والعقد الفريد» والسيوطيء وتاريخ مكة U‏ 
ومحاضرات ابن العربي» ولسان العرب» وتاج العروس. 

وكل هؤلاء مخطئون ومخدوعون وغير محققين» وبعضهم متواطئون مع الصحابة 
والتابعين والمؤرخين على اختلاف هذه الأخبارء وانتحال هذا الشعر وتواتر هذه السيرة 
ومؤلف الشعر الجاهلي الشيخ ab‏ حسين أستان آداب اللغة العربية بكلية الآداب 
بالجامعة المصرية هو وحده المصيب العاقل العالم الحكم العدلء الذي لا يتحيز ولا 
ينحرف ولا غرض له في تغيير الحقيقةء ويجوز للناس أن يرجعوا عن الأباطيل الواردة 
في كتب الإفرنج والعرب» ويعتقدوا أنَّ ما يكتبه الشيخ ab‏ هو وحده الشيء الصحيح! 


YVA 


الفصل السابع عشر 


القصّاص والانتحال 


هؤلاء القصاص يوجد أمثالهم في كل del‏ وفي كل جيلء وفنهم أن يقصوا على الناس 
قصصًا وروايات» وغايتهم الأصلية تعميم العلوم ونشرها بين الدهماء والطبقات النازلة 
من الشعبء وعمود صناعتهم أخبار الأمم البائدةء ونتف من التفسير والحديث يزينون 
بها أقوالهم» وكانت لهم في القرن الأول مكانة وفوائد؛ لأن بعض القواد كانوا يقدمونهم 
في الحروب قبل اشتباك الوقائع ليقصوا على المحاربين Lal‏ الشهداءء وليحمسوهم 
حتى لا يستولي الرعب على قلوب المجاهدينء ولا يملكهم الفزع من الإقبال على موارد 
الحتوف» وكان نابوليون بونابرت Ghar‏ جنوده قبل مباشرة القتال» وله كلمات 
مشهورة قبل المواقع الحاسمة»ء وكذلك كان لنيلسونء وفي الحرب الكبرى اشتهر بعض 
القواد والوزراء بخطبهم» ولعمري إن هؤلاء القواد الغربيين كانوا أقرب إلى قواد الصدر 
الأول للإسلام» فإنه قبل دولة بني أمية كانت الموعظة في الحروب والتذكير بما يصدق 
الله من وعده للمجاهدين في إعلاء كلمته شأنًا من شئون القواد يخطبون بذلك في الجند 
ولا يتجاوزون به آيات من الكتاب المنزل على أفصح العرب وبعض الأحاديث» ولهم 
جمل يرتجلونها بين ذلك» وفي البيان والتبيين خطب كثيرة من هذا القبيل ص۸١٠ Ve‏ 
و Ne‏ 

فالقصص dew‏ مستحدثة لم يكن للعرب غنى عنها؛ agi‏ لم يجعلوا لصنعة 
الكلام والفنون الجميلة معاهد وأماكن كاليونان» ولم يعرفوا التمثيل» وكان من عادتهم 
السالفة وأنظمتهم في الجاهلية عقد المجالس» على SI‏ العرب لانشغالهم في زمن النبي 
وبعض الراشدين لم يتعودوا القصصء ولم يألفوه. وكيف لا ينشغلون لقرب عهدهم 
بالرسالة التي بهرتهم وملكت عليهم أفئدتهم» فضلًا عن اجتماع كلمتهم واتجاه نفوسهم 
إلى عظائم الأمور؟ ولكن مذ تولى معاوية وقلبت صفحات جديدة في تاريخ الإسلام 


الشهاب الراصد 


حافلة بالحوادث والوقائع أحدثت القصصء بل GJ‏ معاوية نفسه هو الذي شجع على 
انتشار هذا الفن» بأن اتخذ قاصًا كان يجلس إليه بعد صلاة الفجر فصارت عادة Jal‏ 
الشام؛ لأن الناس على دين ملوكهم. 

فأول Coli‏ في تاريخ الأدب العربي عبيد بن شرية الجرهمي العالم بالأنساب 
cee Aal a Ks LAY,‏ هره Raglan‏ ون أبن فيان الخليقة الأموي الأول 
فخ انتما Teale‏ الوق FORTE AS et ules Milas‏ وملوك العرب والعجم, 
مسجو كليل GEN Wala a Nay Seca girl, Casal‏ اذى مقاوية أن 
تدوّن أقواله وتنسب إليه» وهذا التدوين أول ما حصل في الإسلام من نوع القصص 
والأخبار التي هي وسط بين التاريخ والأساطير فلا تخلو من الحقيقة ولا يمكن تصديق 
كل ما جاء فيها جملة واحدة. بيد أنَّ أوائل القصاصين بعد عبيد بن شرية الجرهمي 
هروا بالكان والقلم:والقطاحة.-واحددوا ale‏ لذبن LET‏ لقصصهم فقصروها على 
الموعظة الحسنة» وروی لنا الجاحظ في ص٩۹٠ Ve‏ من البيان والتبيين أنَّ أول من 
قص الأسود بن سريع وهو الذي قال: 


فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة 2 وإلا فإني لا إخالك ناجيا 


وقص Kay‏ عبيد بن عمر الليثيء وأقبل الناس عليه وأقرته عائشة أم المؤمنينء 
dining‏ لقب «قاص أهل مكة»» وشرف مجلسه عبد الله بن عمر بن الخطاب» وقص 
بعدهما أبى بكر الهذليء ومن العجيب أن ورثه ابنه مطرف بن عبد الله بن الشخيرء 
فقص في مكان LS aul‏ هو الشأن في بعض جامعات أوروياء يخلف الولد النابه أباه في 
التدريس» وقد يجتمعان في وقت واحد» ثم قص مسلم بن جندبء واتخذ مسجد النبي 
في المدينة موضعًا لإلقائه. 

tax‏ يدل غلل خطورة شان القتضاضبين هذا الطون الأول أن رجلا Sate‏ كان في 
مقدمتهم هو الحسن البصري المتوفى في مفتتح القرن الثاني» وناهيك بحسن البصري 
ذكاء وعلمًا وصلاحًا وخلقاء وكان فوق هذا من المحققين الثقات في كل العلوم. 

فهذه الطبقة الأولى من القصاص كانت طبقة علماء فضلاءء لم يأتوا ab‏ مرذولء 
وانقضى القرن ae‏ ولهم الكرامة» ولديهم العلم والأدب والفن الصحيح» وما أشبههم 
بأساتذة الجامعات» JS!‏ منهم مجلس محفوف بالمهابة والاحترام. 


YA 


القصّاص والانتحال 


وكان أول فساد هذا الأمر إدخال أخبار الأمم السالفة والبائدة وأهل الديانات 
الأخرى» فخرج القصاص Ge‏ مجال الحقائق إلى الروايات وفنون الخيال والتأليف 
القصصيء وكان زعماء هذا المذهب الجديد رجالا من الملل والأجناس الأخرى أسلمواء 
ومنهم اليهود واليونان والفرس أمثال كعب بن الأحبار» ووهب بن منبه» وطاوس 
بن كيسان الفارسيء فهؤلاء أول من وضع للمسلمين قصص الأنبياء» وهي أشبه بما 
يسميه الإفرنج Histoire sainte‏ وفيها رائحة الأعجمية والإغريقية sll,‏ نه نشرت 
أخبار الأمم البائدة وأخبار أهل الملل السابقة للإسلام وقصص الأنبياء نشأت طبقة من 
القصاص أخذت ic‏ العامة فكثرت الأقوال» وفشت الأكاذيب في الأحاديثء وفي أخبار 
العرب» By‏ الشعرء وأصبح القاص لا هم له إلا أن يجيء بكل غريب خارق Bul‏ ولم 
a5‏ هذه الحال على طلاب العلم الصادقين في طلبهم» فانصرفوا إلى مجالس الرواية. 
ولم يبق حول القصاص إلا العوام» ومنهم موسى الأسواري» ومن يقرأ أخباره يجد أنه 
كان من أعاجيب الدنياء كأنه أحد نوابغ عهد الإحياء في إيطالياء قالوا عنه إنه كان يتقن 
العربية والفارسية في وزن واحدء وكان Gules‏ في مجلسه» فيقعد العرب عن يمينه 
والفرس عن يساره» فيفسر الآية للعرب بالعربية» ثم يحول وجهه إلى الفرس» فيفسرها 
لهم بالفارسية gail Ve Vue)‏ والتبيين للجاحظ). 

وكان بعض هؤلاء القصاص والمدرسين يثابر سنين طويلةء فقد استمر أبى علي 
الأسواري ee‏ ا واک ف eu‏ وکا Ba‏ 
فنون كثيرة من القصصء ويجعل للقرآن نصيبًا من ذلك. وقد كان أحدهم — صالح 
المري أبى بشر - فصيحًا صحيح الكلام رقيق المجلس» حتى Sl‏ سفيان بن حبيب 
وصفه لصديقه مرحوم العطارء فقال: «هذا ليس قاصًا ... هذا نذير!» ص۱۹۷٠ Ve‏ 
البيان للجاحظ. 

وفي القرن الثالث قضت هذه الطريقة الفنية نحبهاء وانقرض نوع القصاص لعدم 
الحاجة إليهم وانصراف الناس cagic‏ وأصبح لقبهم مبتذلء وكانت العلوم الإسلامية 
والمذاهب الفلسفية قد يلغت أشدهاء ونضجت ثمارهاء فظهر العلماء والفلاسفة والحكماء 
ودخل الإسلام في طور البحث العلمي على أساس متين. 

فيرى القارئ من هذه العجالة في تاريخ القصص والقصاص أن نَّ القصص لم يكن 
من الدين» ولا من السياسةء ولا من العلم الصحيح أو الأدب الراقي في شيءء بل كان Ga‏ 
وسطًا من فنون الآداب العامية أشبه Las‏ يسميه الإفرنج Folklore‏ وقد دعت الحاجة 


YA\ 


الشهاب الراصد 


إليه؛ Sf‏ كان الشعب متعطشًا للإلمام بمبادئ العلوم والتاريخ» وإذ كانت الكتب معدومة 
أو نادرة كذلك» كانت مواهب الشعب في أول عهدهاء وكانت عقول العرب لم تتمخض 
بعد بعلومهم» فظهر فن القصص ونماء ثم ذبل وذوى. 

وكان فن القصص هذا مقضيًا عليه منذ بدايته؛ لأن العرب انشغلوا بتفسير القرآن 
والحديث واستنباط أحكام الفقه والسنةء وهذا كله جد وحقائق وله أشد مساس 
SLL‏ العملية والمعاملات اليوميةء أما هذا القصص فقد كان بعد الطبقة الأولى من 
القصاص مظهرًا من مظاهر الخيال الشرقي» فلا عجب إذا انصرف المسلمون Ge‏ وهم 
dal‏ لخن افا RS a olla‏ 


YAY 


الفصل الثامن عشر 


الغايات الثلاث التي يرمي إليها المؤلف 


(V+ 09+ 40) مؤلف الشعر الجاهلي فيقصد بفصل القصص وانتحال الشعر‎ Li 
إلى جملة مغامز تنصبٌ كلها على الحط من قدر العرب وعلومهم ومدنيتهم وآدابهم,‎ 
الأدبى تناول الحياة العربية والإسلامية كلها من‎ Gall فادّعى في ص١٠ أن «هذا‎ 
Bl UL Galles, ا و ر القن كن‎ 6 
نوعًا من‎ Ugh أنه لم يكن له مساس مباشر بالدين أو السياسة أو الاجتماع» وأنه كان‎ 
وتقريب بعض علوم الدين لأذهان الشعب» ثم صار‎ Vulgarisation تعميم التعليم‎ 
al ail ae «والاسامية‎ dual! Ani yauaill Able! gals dul فى‎ dual! (a 
أبعد من ظاهر هذا‎ GE من فنون الأدب؟ إنما هذا المؤلف يرمي إلى‎ Ga يكن إلا‎ 
Ob القول» فهو يقول إِنَّ هذا القصص كله خلط وخرافات وأساطيرء فيوهم القارئ‎ 
الإسلامي اللذين تناولهما القصص هما أيضًا‎ all الحياة العربية الإسلامية والتاريخ‎ 
و كاذيي وأساظين:‎ alate 

وينتقل المؤلف بعد ذلك إلى المقارنة بين الإلياذة والأوديسة من وضع العبقري 
الإغريقي هوميروس وبين القصص العربيء ويدعي زورًا ويهتانًا GI‏ القصاص من 
المسلمين قد تركوا GET‏ قصصية لا تقل جمالًا وروعة وحسن موقع في النفس عن 
القصيدتين المذكورتين sing ET‏ المعارضة بين القصص العربي والشعر القصصي 
اليوناني ترشيح لنظريته» ومحال لا ينطلي عليناء فهل تاريخ الإسلام في صدره الأول 
وحياة العرب في زمن النبي والراشدين تشابهان حرب طروادة ورحلة عولس وما 
بينهما؟ هل als‏ علمه التاريخى وفنه الأدبى على هذه المقارنة أم قادته أحقاده على 
العرب والإسلام إليها؟ الشعر القصصي اليوناني ثمرة الخيال ومثال عظيم للعبقرية 
الشعريةء وقد وفينا هوميروس حقه في „un‏ هذا الكتاب» ولكن القصص الإسلامي فن 


الشهاب الراصد 


كان يستمد قوته وثروته من مصادر مختلفة في أول أمرهء أهمها القرآن والأحاديث 
وسيرة النبي BE‏ والخلفاء الراشدين وغزواتهم وفتوحهم» ومنها أخبار الأنبياء والرهبان 
والأحبار والقديسين والحواريين الواردة في الكتب المقدسة الإسرائيلية والنصرانيةء فكيف 
تمكن المقارنة بين القرآن والحديث وبين شعر هوميروس؟ Sl‏ القرآن شريعة وعقيدة 
وقانون» وشعر هوميروس فن وخيالء وأنت نفسك ذكرت أنَّ فن القصص الإسلامي 
قام على مصدر القرآن والحديث (Are)‏ فكيف تملي مثل هذا القول؟ S|‏ الإلياذة 
والأوديسة ديوانان عظيمان من الشعرء وكان فن القصص فن كلام ورواية وإلقاء فيه 
تفسير قرآن وأحاديث وتواريخ أنبياء وقواد وأمراءء وواضع الإلياذة والأوديسة شاعر 
واحد والقصاصون عشرات» بل مثات» منهم من يجيد ترتيل القرآن حتى قال عمر بن 
عبد العزيز عن أحدهم (مسلم بن جندب الهذلي): «من سره أن يسمع القرآن غضًا 
فليسمع قراءة ابن جندب.» 

by‏ آخر ص۱٩‏ لم يستطع على إظهار غايته Due‏ فقال: «فبينما كان اليونان 
يقدسون الإلياذة والأوديسة ويعنون بجمعهما وترتيبهما وروايتهما وإذاعتهما عناية 
المسلمين بالقرآنء كان المسلمون مشغولين بالقرآن وعلومه عن قصصهم هذا.» ويعبارة 
أخرى I‏ القرآن كالإلياذة من حيث العناية لدى الإغريق والعرب» Sly‏ المسلمين عنوا 
بقرآنهم مثل عناية اليونان بإلياذتهم» Gly‏ هؤلاء المسلمين - ما عدا المؤلف al‏ - هم 
Jal‏ جهل وغفلة؛ لأنهم اشتغلوا بتفسير القرآن ودرسه وحفظه. ولم ينشغلوا بالقصص 
الذي هو في مقام الإلياذة والأوديسة بالنسبة لهم. 

أين نحن من انتحال الشعر الجاهلي؟ إِنَّ المؤلف يخوض في غير احتشام أسمى 
وأرقى مسائل المسلمين الدينية والتاريخية! ولكن مثله كالأطفال الذين يهولهم فيضان 
النيل» فيكشفون عن سيقانهم وينحدرون إلى الضفة ليمتعوا أنفسهم بوهم السباحة, 
فتزل أقدامهم وينزلجوا في اللجة. 

هذه غاية المؤلف الأولى: الخلط بين القرآن والإلياذة والقصصء ووضعها جميعًا 
في صف واحد» وكل alle‏ أوروبي أو شرقي يعلم خطأ هذه المقارنة وظلم صاحبهاء 
وما يحدثه من الألم في نفوس طلاب العلم والحقيقة» فالقرآن GUS‏ دين وشرع وحقء 
ويعتقد GLAS‏ مليون إنسان في أنحاء GAM‏ أنه منزل على محمد أفصح العرب. 
وفن القصص من فنون الأدب التي لا يعيرها العالم المحقق اهتمامًا؛ لأن كثيرين من 
القصاص كانوا يمضون في تفسير GLE‏ والحديث وسرد وقائع المغازي والفتوح إلى 
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حيث يستطيع الخيال أن يذهب بهم لا إلى حيث يلزمهم العلم والصدقء وقد جاء حين 
من الزمن صار القاص فيه عند أهل العلم أحمق ممخرقًا أقرب إلى الشعوذة منه إلى 
الأدب؛ لأنه يستبيح «نقل الكذب الذي لا بأس به وإسناده إلى أهله». 

والإلياذة شعر قصصي إغريقي في أرقى درجات البلاغة» ونحن لم نبخسها حقها 
(الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب)» ولكن لا يصح Lele‏ ولا عقلًا ولا Ga‏ ولا أدبًا أن 
يجمع GIS‏ أو مؤرخ بين SLE‏ وبين الشعر والخرافات» ولكن هذه غاية هذا الشيخ 
الأولى التي يقصد إليهاء وأمنيته التي سعى إلى تحقيقها. 

ثم انتقل المؤلف إلى غايته الثانية» وهي الطعن في ابن إسحاق وابن هشام والتشكيك 
في صدق السيرة التي ألفها الأول ورواها عنه الثاني» وقد سبق في جملة صفحات إلى 
Ya‏ ينطق عل اله كما حاء بو Vege‏ وخيرهاد :فال ف Akos‏ 
«وآخرون غير ابن سلام أنكروا ما روى ابن إسحاق وأصحابه القصاصون»»ء Eby‏ ابن 
Glau‏ كان Lee zn‏ كان يروي :من قكام zahl‏ فيقول: لا ple‏ لي Lai] alls‏ أو 
به فأحمله» فقد كان هناك قوم إذن يأتون بالشعر وكان هو يحمله.» ص10. وانتهت 
بالمؤلف الحال إلى تشبيه ابن إسحاق وأمثاله بإسكندر دوماس الكبير يستكتبون الناس 
القصصء وينسبونها إلى أنفسهم» وقال في ص17: «فلديك في سيرة ابن هشام دواوين 
من الشعر نظم بعضها حول غزوة os‏ وبعضها حول غزوة أحد» وأضيف JS‏ هذا إلى 
الشعراء وغير الشعراء من الأشخاص المعروفين» وأضيف بعضه إلى حمزة؛ وبعضه إلى 
عليء وبعضه إلى حسان» وأضيف بعضه إلى نفر من شعراء قريش وإلى نفر من قريش 
لم يكونوا شعراء قط.» 

إذا كان ابن إسحاق GIS‏ مخادكًا في رواية الشعر وإضافته إلى غير قائليه أو 
إضافته إلى رجال ونساء لم يقولوا الشعر قط في حياتهم» فأحر به ألا يكون صادقا في 
بقية ما أثبت من السيرة؛ وحينئذ يكون المصدر الوحيد الجدير بالثقة في حياة النبي قد 
تسرب إليه الشك» ولا يجوز الاعتماد عليه ولا الرجوع إليهء وإذا بلغ المؤلف هذه الغاية 
فما أعظم اغتباطه بثمرة جهوده! 

وغني عن البيان SI‏ المغازي لم يصح منها إلا GUS‏ المغازي لابن مسلم الزهري 
المتوفى في الربع الأول من القرن الثاني. وقد ضاع هذا الكتاب» وكتاب المغازي لموسى 
بن Lae‏ المتوفى في وسط القرن الثاني» وبقيت منه نسخ خطيةء ونذكر Gi‏ العلامة 
ويلهاوزن طبع قطعًا منتخبة من GUS‏ المغازي للواقدي في برلين في أوائل هذا القرنء 
وقرأنا بعضها بالألمانية في سنة VAN)‏ بمدينة ليون. 
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Ll‏ سيرة النبى كاملة فأقدم نص وصل Lull‏ منها فهو ما ألفه محمد بن إسحاقء 
ولم يصل إلينا الكتاب الأصيل؛ ولكن وصلت إلينا رواية عبد الملك بن هشام عن ابن 
إسحاقء وقد اتفق العلماء على Gi‏ السيرة والمغازي التي رواها ابن هشام عن ابن 
إسحاق هي أقدم المصادر وأوثقها مما وصل إليناء قلنا: اتفق العلماء على صحتهاء 
ونقصد علماء الإفرنج المحققين الذين لا يعد مؤلف الشعر الجاهلي في جنب علمهم 
وصدقهم وإخلاصهم Nd‏ قال الأستاذ نيكلسون أستاذ الآداب الشرقية في جامعة 
كامبردج ص7 ١5‏ من كتابه: «يظهر أنَّ رواية ابن هشام عن ابن إسحاق أمينة Bs‏ 
جملتها صحيحة ومنطبقة على الحقيقة.» وهاك النص باللغة الإنجليزية: 


But his narrative appears to be honest and fairly authentic on the 


whole. 


واتفق نولدكه وليون GIS‏ ودي جوجيه وويلهاوزن على صحة «سيرة رسول 
الله» التي ألفها ابن Glau!‏ ورواها ابن هشام» ولم يكن هذا التصديق اعتباطاء إنما 
لأن ابن إسحاق المتوفى في منتصف القرن الثاني كان GS‏ في الحديث والمغازي» ودرس 
على أكثر العلماء المعروفين في زمنهء وقد al‏ سيرته واتبع فيها طريقة الأسانيدء وقد 
رأينا Lok Gus‏ بأخبار الرجال الذين روى عنهم محمد بن إسحاق» وهو مطبوع 
في هولاندا سنة ١۱۸۹ء‏ أما السيرة ذاتها فقد طبعت في أورويا سنة 2١1867٠‏ وترجمت 
إلى بعض اللغات الأجنبية. وابن هشام الذي روى عن ابن إسحاق كان مشهورًا بعلم 
النسب والنحوء وتوفي بمصر في أوائل القرن الثالث» وسلاح حملة المؤلف على ابن هشام 
وابن إسحاق رواية وردت في ص۷ من GUS‏ طبقات الشعراء لابن سلام نصها: «وكان 
ممن هجن الشعر وأفسده وحمل منه كل غثاء محمد بن «Glau!‏ وكان من علماء 
الناس LIL‏ فقبل الناس عنه الأشعارء وكان يعتذر منها ويقول: لا ple‏ لي بالشعرء 
اا أوقن به ales‏ ولع ala ss‏ عد iy Many‏ الواردة ف طا انق Su‏ 
كغيرها من الروايات التي تحتمل الصدق والكذبء ولا يجوز الأخذ بها إلا بعد نقدها 
I‏ صحيمًاء ولكن المؤلف سارع إلى تبنيها والإيمان بهاء دون أن يضعها في إحدى 
كفتي الميزان العلمي ما دام فيها طعن مر في ذمة مؤرخ الرسول أو في علمه. 
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على أننا إذا نظرنا في هذه الرواية بشيء من العناية تكشفت لنا عيوبها: 

فأولها: أنه يعيب على ابن إسحاق أنه روى Wad‏ ونسبه إلى عاد وثمود (ص/ 
الطبقات)ء ويعاتب ابن Glau!‏ ويقول: Wh‏ يرجع إلى نفسه (ابن إسحاق)ء فيقول 
من حمل هذا الشعرء ومن أداه منذ ألوف السنين.» ولكن ابن سلام نفسه وقع في 
عين الخطأ الذي يدعي أنَّ ابن Glau!‏ وقع فيهء فقد روى طائفة من الشعر على 
أنها أقدم ما قالته العرب من الشعر الصحيح» والتي يضاف بعضها إلى جذيمة 
الأبرش» وبعضها إلى زهير بن جندب» وبعضها إلى أعصر بن سعد بن قيس بن 
عيلان. ومؤلف الشعر الجاهلي الذي امن برواية ابن سلام ضد ابن إسحاق وسلم يها 
واتخذها dae‏ عاد ينتقد ابن سلام في روايته هذه الأشعار وقال في Age‏ «وكل 
هذا الشعر (أي الذي رواه ابن سلام عن هؤلاء الشعراء الجاهليين) إذا نظرت فيه 
سخيف سقيم ظاهر التكلف OG‏ الصنعة.» فلا يجوز الاحتجاج بقول المخطئ؛ ولا 
نقبل أن يحلل قوله مرة ويحرمه أخرى. 

ثانيًا: لم يكن ابن سلاح أخصائيًا في السير والأنساب والمغازيء ولكنه كان أخصائيًا في 
نقد الشعرء فإن كان المؤلف ei,‏ أنه أظهر جهل ابن سلام وقال إِنَّ كل هذا الشعر 
مصطنع بعد a SoA‏ ا سما 6 ف AN EN sane N‏ 
ألا يخضع لحكم ابن سلام في علم السير والأنساب والمغازي التي لم تكن له فيها 
مشاركة. 

HUG‏ جوهر الرواية أنَّ ابن Glau!‏ كان يعترف Gh‏ يضيف إلى سيرة الرسول التي 
ألفها US‏ غثاء من الشعرء وكان الأدياء المعاصرون ينتقدونه ويعتبون عليه BER,‏ 
لهم Algas‏ ويعترف لهم بأنه يؤتى بالشعر فيحمله» ولا ندري أي الأمرين أغرب: 
الاعتراف أم الاعتذار» ولا نرى él‏ واحدًا منهما يصدر عن «Säle‏ > وقد مرت هذه السيرة 
بنثرها وشعرها بيد alle‏ آخرء وهو الذي هذَّبها ولخّصها وخلّفها لناء وهذا العالم 
هو ابن هشام» والفرق بين ابن إسحاق وابن هشام ستون ale‏ وكان في استطاعة 
ابن هشام أن يمحو ما يظنه دخيلًا؛ oY‏ لم يكن Made‏ برواية GUS‏ ابن إسحاق 
بحذافيره إذا ثبت له Gi‏ بعض الشعر فيه منحول أو محمول على غير أصحابه 
فرواية ابن سلام لا يعول عليهاء ولا يحتج بهاء وإن جاز الاحتجاج بها لسائر 
الخلق فلا يجوز ذلك للشيخ طه حسين المؤلف؛ لأنه طعن في ابن سلام وزيّف آراءه 
واحتقرهاء والصدق لا يتجزأء فإن حكمت - أيها الشيخ - ob‏ ابن سلام كاذب 
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أو جاهل أو مخدوع (قوله «ولعل من أوضح الأمثلة لانخداع ابن سلام» ص19) في 
الجزء. فيجب أن يسري حكمك عليه JSG‏ وقد خطّأتّهِ في اختصاصه. 
وإذا تمشينا معك في فروضك الخاطئة فلا نراك أقمت ls‏ على كذب السيرة 
gl‏ كذلك لم تدلنا على طريقة نميز بها بين الشعر الجاهلي الصحيح والشعر 
الجاهلي المنتحلء ولم تذكر لنا She‏ واحدًا من الأشعار الواردة في السيرة أيها صحيح 
وأيها محمول» بل نراك تقول في هذا الفصل عبارات يصح أن تكون دليلًا على بعض 
الأغراض كقولك في ص1۷: «ولدينا نصوص قديمة تدلنا على أنَّ العرب لم يكونوا 
ses‏ شعراء.» 
ولكنه لا يبرز نصوصًا قديمة وحديثةء ولا ندري سببًا لإخفاء هذه النصوصء 
ولا ندري مكانهاء ومثله كمثل تاجر عاجز عن السداد يقول لدائنيه إذا ضيّقوا عليه 
الخناق: Galy‏ عروض وسندات قديمة تكفي للوفاء»» ولكنه لا يبرزها حتى يحكم عليه 
بإشهار الإفلاس! 


أن يقول شعرًا يرد به على شعراء قريش وأذن لحسانء ويدعي أنَّ السبب في ذلك أن 
Lile‏ «لم يكن من ذلك في شيء»؛ أي إنه لم يكن eld‏ ودليلنا على ذلك قوله في ص۷٩:‏ 
«فكثيرًا ما حاول العربي قول الشعر فلم يوفق إلى شيء» وقد طلب النبي في بعض 
المواقف التي احتاج المسلمون فيها إلى الشعر أن يأذن لعلي في أن يقول شعرًا يرد به 
على شعراء قريش فأبى النبي أن يأذن له؛ لأنه لم يكن من ذلك في شيء»» وهذا الرجل 
قد كذب على الحقيقة والتاريخ» وعلى محمد وعلي لغاية في نفسهء وإليك تصحيح هذه 
الرواية: 

قال قائل لعلي بن أبي طالب: «اهج Le‏ القوم الذين قد هجوناء فقال علي: إن 
أذن لي رسول الله فعلت» فقال رجل: يا رسول الله ائذن لعلي کي يهجو Le‏ هؤلاء 
القوم Guill‏ قد هجوناء قال: ليس هناكء أو ليس عنده ذلك.» Si‏ عن الشعر والشعراء 
V+ Ge‏ والأغانی ۲ VEG ٣و AVE ۱١۰و ,٠١ج ١379و Ag VIN de‏ وخزانة 
الأدب eg ١١١‏ ۱ء Ve EAYyas‏ من مجلة الهلال» Ve Vor gag‏ من 
تاريخ آداب اللغة العربية طبعة ثانية ٠۹٠١‏ تأليف المرحوم العالم المؤرخ جورجى 
زيدان. فهذه الرواية تدل صراحة على Gi‏ علي كان شاعرًاء ولو لم يكن شاعرًا ما قال له 
القائل: Gal‏ عنا القوم؛ ولو لم يكن شاعرًا ما أجاب: إن أذن لي رسول الله فعلت. وليس 
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معنى قول النبي: «ليس هناك أو ليس عنده ذلك» أنه ليس شاعرًاء وهي الجملة التي 
حرّفها الشيخ حسين بقوله: «لأنه (Ye)‏ لم يكن من ذلك في شيء»» ولكن معنى قول 
النبي أنه لا يليق بعلي بن أبي طالب وهو ابن عمه وصهره ومرشح للخلافة في أي وقت 
من الأوقات عقب وفاة الرسول أن يقول الشعر هجوًا في قريشء ولا بأس أن يتقدم إلى 
ذلك حسان وغيره من الشعراء الذين عرفوا بهذه الصناعةء وبين أيدينا شعر لعلي كثير 
لم يطعن في صحته wel‏ والأسباب التى دعت all‏ لهذا الإباء معقولةء وإليك دليلًا من 
alle‏ اتجلوري عل شار Je‏ وتف سه قال تيكسون صن 219 واقداز قر" بالطو 
والفصاحة» وأشعاره وحكمه مشهورة في سائر أنحاء الشرق الإسلامى.» 

على ST‏ هناك حكمة خفيت على هذا الكاتب الكرتيزي فلم ير جلالها وجمالهاء 
وهي أنَّ Ye‏ بن أبي طالب - عليه رضوان الله - كان وزيرًا ومستشارًا لرسول الله 
في سائر أطوار الدعوة من بدايتهاء فكانت له أعمال عامة في السياسة والحرب وتدبير 
شئون المسلمين تستغرق وقته وتعوقه عن التفرغ adil‏ وكان الإسلام قائمًا على مبداً 
تقسيم الأعمال» وعدم إبهاظ كواهل الرجال بما يقومون به» By‏ هذا من العدل ويُعد 
النظر وحسن الإدارة ما لا يخفى على كل يصير. 

ثم Jf‏ حسانًا كان بفطرته وصنعته وخلقه ومواهبه شاعرًا في الجاهلية» وشاعرًا في 
الإسلام» ووظيفته التي عرف بها هي أنه شاعر النبيء SS‏ رسول الله له بالشعر والرد 
على شعراء قريش إنما هو من قبيل وضع الشيء في موضعه» وإعطاء القوس باريهاء 
وأداء حسان واجبه» والقيام بأعباء وظيفته التي أهلته لها الطبيعة وخلقه الشخصيء 
على Ge ST‏ فوق شاعريته المشهورة وفصاحته التي cud‏ بها الأمثال كان رجل حرب 
duly‏ كما أنَّ Glas‏ كان رجل شعر وفصاحة:؛ فلا عجب في أنَّ النبي لم يأذن لعلي 
eal,‏ لحان ولق أنه أذ لعن لكات هناك لعجب وقد كان داب الرسول فق ste‏ 
atl‏ أن pan‏ الصهانة 1 وصلخون له من II‏ 

الغاية الثالثة من فصل القصاص هي الطعن في تاريخ العرب والإسلام جملة 
واحدة ولكن بغير دليل أو سند» قال في ص٤ :٠١‏ «كل ما يُروى عن عاد وثمود وطسم 
وجديس وجُرهم والعماليق موضوع لا أصل له» وکل ما يُروى عن a‏ وحمير وشعراء 
اليمن في العصور القديمة وأخبار الكهان وما يتصل بسيل العرم وتفرق العرب بعده 
موضوع لا أصل له. 

وكل ما يروى من أيام العرب وحروبها وخصوماتها وما يتصل بذلك من الشعر 
خليق أن يكون موضوعًاء وكل ما يروى من هذه الأخبار والأشعار التي تتصل بما 
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كان بين العرب والأمم الأجنبية من العلاقات قبل الإسلام كعلاقاتهم بالفرس واليهود 
والحبشة خليق أن يكون موضوڪًا.» 

ألا يشعر قارئ هذه الجملة برعشة الحمى تهز أعضاء من أملاهاء ألا يحمل هذا 
الكلام آثار المرض؟ 

إذن لا عاد ولا ثمود All)‏ وجد منها فيلق روماني في القرن الخامس للمسيح)ء 
ولا سد مأرب الذي شاهده شهود رؤية من العلماء الفرنسيس والألمان والإنجليزء ولا 
علاقات تجارية ولا حروب بين العرب والأمم المجاورة» وهو نفسه القائل في ص۲۸: 
«فقريش إذن كانت في هذا العصر ناهضة ... تقاوم تدخل الروم والفرس والحبشة 
ودياناتهم في البلاد العربية.» وهو القائل في VV + Ge‏ «ومن ذا الذي يستطيع أن ينكر 
أنه قد كانت بين الفرس والعرب وقائع»» وهو القائل ص۸۷: «وليس من شك عندي 
في أنَّ الاختلاط بين اليهود وبين الأوس والخزرج قد sel‏ هاتين القبيلتين لقبول الدين 
الجديد وتأييد صاحيه.» 

أليست في هذه الأقوال كلها أدلة على صحة ما ينكره في صفحتى ٠١5‏ و5١٠2‏ 
فما حكم علماء الأدب وعلماء النفس في هذا التناقض؟ وهل يحل أن يتلقنها GSLs‏ من 
الطلاب الأعزة الذين أرسلهم آباؤهم لتلقى العلم الصحيح لا العلم المريض في الجامعة 
المصرية؟ ولا شك GT Gare‏ الطلاب إذا تلقوها عن أستاذ يثقون في dale‏ ويتحتم عليهم 
تصديقه. ويرغمون على أداء الامتحان فيهاء وهم يعتمدون على النجاح في هذا الامتحانء 
بل تلك المحنة؛ فإنهم Leis‏ يضلون وتمرض نفوسهم» وقد لا ينفع في مستقبلهم علم 
يعيد Gall‏ إلى نصابه أو يرجعهم إلى صوابهم» ويكون هذا الذنب الفظيع على رأس من 
أضلهم واستغواهم بدلا من أن يرشدهم ويهديهم! 


Ya: 


الفصل التاسع عشر 


الشعوبية وانتحال الشعم 


تناول المؤلف البحث في الشعوبية با مغالاة والاستهتار والخلط والتعصب التي تناول بها 
سائر فصول الكتاب» ولو كان على حق وعلم لقصر هذا الفصل على تأثير الشعوبية في 
الحياة الأدبية وحدهاء وعلى انتحال الشعر الجاهلي بوجه خاصء ولكنه جعله مزيمًا 
من التاريخ المغلوط والحقائق المشوهة» وهو في ذلك معذور وخطؤه مردود عليه. وقبل 
أن نتناول مسائل هذا الفصل بالتصحيح نذكر للقارئ أنَّ الشعويية فرقة من الناس 
ذهبت إلى تصغير شأن العرب» ولا ترى تلك الفرقة لهم فضلًا على غيرهم؛ وقد ing‏ 
تلك الفرقة بذلك الوصف لانتصارها للشعوب المغايرة BLEU‏ فقد قال جماعة من 
المفسرين في آية: يا أَيّهَا Gy I‏ خَلْقَنَاكُم م 8 Er‏ وَجَعَلَْاكُمْ RE Gars‏ 
ِنَّ القبائل يقصد بها العرب» وإِنَّ الشعوب يقصد بها العجم» فقامت تلك الفرقة تفضل 
بعض أنواع العجم على العرب. 

هذا أصل التسمية» olay‏ خلاصة المذهب» فإن شئت سميت هذه الفرقة j=‏ 
متعصبًا دينيًا وجنسيًا ضد العرب» وإن شئت سميتهم خوارج يبغضون العرب لدينهم 
ومدنيتهم. وقد استفحل أمر الشعوبية في أطراف القرن الثاني فوضعوا على العرب 
شيئًا كثيرًا من المثالب والأخبار رد أهل الرواية من المحققين أكثره على واضعيه وكذبوهم 

ومن أركان الشعوبية gil‏ عبيدة معمر بن المثنى المتوف سنة 5١٠هه‏ وكان متعصبًا 
على العرب» ويرى رأي الخوارج» وكان شديد الطعن حاد اللسان» فلم يسلم شريف من 
طعنه» GUS il,‏ في المثالب» وكان مدخول الدين والنسب (ابن خلكان ص١ AYE ٠١‏ 


الشهاب الراصد 


وابن غرسيه» وله رسالة في تفضيل العجم على العرب» وانفرد علماء الأندلس بالرد 
عليه في جملة رسائل. ومنهم زياد - ابن أبيه - الذي ced!‏ بأبوة أبي سفيان؛ أي 
أراد أن ينتسب إليهء ثم ale‏ أنَّ العرب لا تقر له بذلك مع علمهم بنسبه» كما كانت 
حال الابن الطبيعي في القانون الفرنسي إلى a‏ فغاظه أن يعيش مدخول النسبء 
فوضع كتاب المثالب وألصق بالعرب كل عيب وعار وباطل وإفك وبهتان» فكان هو 
أيضًا نغلًا موتورّاء ثم جاء الهيثم بن عدي - وكان Ges‏ — فأراد أن يعر Jal‏ الشرف 
Lass‏ منهم» واشترك اثنان من النسابين: النضر بن شميل الحميري» وخالد بن سلمة 
المخزومي في وضع GUS‏ «المثالب والمناقب»» وليس في هذا الكتاب ذكر لقريشء ثم 
محمد السائب الكلبي المتوق سنة VEN‏ وقد أجمع النقاد والعلماء على تركه 
واتهموه بالكذب والرفض وزيفوا كلامه عن أصل العرب والعربية؛ لكثرة ما وضع منه 
زورًا وكذبّاء وعنه أخذ ابنه هشام بن الكلبي المتوفى في أوائل القرن الثالثء وهو أول من 
افترى خير كتابة القصائد السبع ae‏ ينوكتل SASS‏ كاق بع Sl‏ 
البغدادي أول من افترى على العرب إحراق مكتبة الإسكندرية» وقد اتهم العلماء هشام 
بن الكلبي كما اتهموا أباه بالرفض واطرحوا حديثه لذلك Uy‏ ظهر من كذبه. 

هؤلاء هم رءوس تلك الفرقة الشعوبية وزعماؤهاء وكلهم أعداء للعرب ومدنيتهم 
بالفطرة» وموتورون للجنس أو للنسب أو للعقيدة. روى بديع الزمان الهمذاني أنه كان 
عند الصاحب GIS‏ الكفاة أبي القاسم إسماعيل بن whe‏ فسمعه يقول: «لا أدري أحدًا 
يفضل العجم إلا وفيه عرق من المجوسية ينزع إليه.» VE Ge)‏ بلوغ الأرب (Ve‏ فأدب 
الشعويية كله نثرًا وشعرًا صدر عن نفاق في الاعتقاد» وعن حقد في النفس» وهذه de jill‏ 
الشعوبية التي ترمي إلى تفضيل العجم على العرب أشبه الأشياء بالعصبية والحمية 
والنخوة في الجاهلية» وهي التي نهى عنها أفصح العرب وحرمتها شريعة الكتاب المنزل 
call os ply edule‏ يعد Sa agb Je Lui‏ التعصب) did‏ ممع الشاب Gp‏ عبان 
لأحد شعراء العجم أن ينشد بين يديه قصيدة يفضل فيها قومه على العرب ويذمهم» 
منها: 


فلست بتارك إيوان كسرى لتوضح أو لحَؤْمل ApS‏ 


YAY 


الشعوبية وانتحال الشعر 


وذكر الجاحظ الهند والفرس والروم في مجال الأمم التي فيها الأخلاق والآداب 
والحكمة والعلم» واستشهد بشعر حكيم بن عياش الكلبي: 


ألم eh‏ ملك أرض الله :طُرًا ٠‏ ' لأزيعة له متميوينا 
لحمير والنجاشي وابن كسرى وقيصر غير قول الممترينا 


(صغ Ve ٠١‏ البيان والتبيين)» Gates‏ أنَّ هؤلاء المتعصبين من المنافقين والخوارج 
تمسكوا بقول منسوب إلى العرب وهو: «لا تساوينا العجم وإن تقدمتنا إلى الإسلام ثم 
che‏ حتى تصير كالحني» وصامت حتى تصير كالأوتار.» وليس هذا القول المريب 
بأصدق من قول محمد: «المؤمنون إخوة angles LISS‏ ويسعى بذمتهم أدناهم» وهم 
يد على سواهم»» وقوله في خطبة الوداع: «ليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى.» 
Mas‏ نص صريح» وما كان أحرى الشعوبية ol‏ تهمل القول المنطوي على الشك 
والنكايةء وتتمسك بالقول الظاهر الحق! على أنَّ لكل مدنية ودولة أعداء» ولا يمكن أن 
تجمع الإنسانية كلها على dine‏ قوم وتمجيد ثقافتهم» وقد انبرى gil‏ محمد عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة الدينوري All‏ سنة ١۲۷ه‏ للرد على الشعوبية في GUS‏ «التسوية بين 
العرب والعجم وتفضيل العرب»» ونقل dic‏ صاحب العقد الفريد فصلا في ص۷۱ Ne‏ 
ونشر له الأستاذ محمد كرد علي صاحب مجلة المقتبس في المجلد الرابع من مجلته رسالة 
في الرد على الشعوبيةء وفند رأيهم» وهدم agian‏ ونقض دليلهم» cules‏ الشعوبية 
فردت على ابن قتيبة فقالت: «لا ننكر تباين الناس ولا تفاضلهم» ولكنا نزعم أن تفاضل 
الناس Led‏ بينهم ليس بآبائهم وأحسابهم» ولكن بأفعالهم وأخلاقهم» وشرف أنفسهم 
وبعد هممهم.» 

leid ASL! فضلهم لا يرجع إلى النبوة أى‎ Go عند‎ Goal سيب تفضيل‎ OF ye 
إنما يرجع أيضًا إلى جنس العرب» وما اختصوا به في عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم.‎ 

فهذه هي الشعوبية التي عقد مؤلف الشعر الجاهلي لها فصلاء كان فيه على 
العرب ومدنيتهم أشد من الشعويية أنفسهم» فلم يكن له مناص وهذه نزعته من أن 
يذكر شاعرين من أخس شعراء القرن الأول: أولهما أبى العباس الأعمى أحد موالي ابن 
الدئل الأذربيجاني» وكان من جملة الشعراء الموالي الذين تكاثروا في الإسلام بمن أسلم 
من غير العرب» ولم يكن له مذهب معروفء بل كان جاسوسًا مع أنه كان ضريرًاء فقد 
كان IS‏ الآمويين ويتجسس لهم (ص٩٥‏ ج١١‏ الأغاني)؛ GY‏ بعض الأمويين كانوا 


yar 


الشهاب الراصد 


يرسلون إليه عطاءه من الشام إلى مكة من «الأموال cds pall‏ فكان Lake‏ يمدحهم» ثم 
صار صديقًا حميمًا لمصعب بن الزبيرء ولم يقصر مصعب في الإحسان al)‏ فلما قتل 
مصعب عام 2V)‏ رثاه gl‏ العباس بأبيات منها: 


رحم الله Gases‏ فلقد Le‏ كريمًا ورام Gal‏ جسيمًا 
متى تسألوا فضلًا تضنوا وتبخلوا ونيرانكم بالشر فيها 3555 


والشاعر الثانى الذى اختاره المؤلف إسماعيل بن يسار النسائى المتوف سنة NN‏ 
وهو من الموالي كصاحبه أبى العباس» وكان هذا النسائى خسيسًا في خلقه» فمدح آل 
all‏ ومدح آل مروان» وبلغ به النفاق أنه وفد على الغمر بن يزيد بن عبد الملك 
فحجبه» ثم أذن له فدخل «Su‏ فقال له الغمر: ما لك تبكى؟ فقال النسائي: وكيف 
لا أبكي bly‏ على مروانيتي ومروانية أبي (؟!) Gaal‏ عنك؟! فجعل الغمر يعتذر إليه 
وهو يبكي» فما سكت حتى وصله الغمر بجملة لها قدر (من الأموال السرية (ab‏ 
وخرج إسماعيل من عنده فلحقه رجل لم يحفظ لنا التاريخ اسمه فقال له: أخبرنىء 
ويلك يا إسماعيل! Gl‏ مروانية كانت لك أو لأبيك؟ قال إسماعيل: بغضنا all‏ امرأته 
طالق (؟!) إن لم تكن أمه تلعن مروان وآله كل يوم مكان التسبيح» وإن لم يكن أبوه 
حضره الموت فقيل له: قل لا إله إلا الله. فقال: لعن الله مروان؛ تقرّيًا بذلك إلى الله 
تعالى.» ex \VA ga)‏ الآغانى). 

أبي العباس في فخر وزهوء ويذكر ما كان يصل إليهما من العطايا والمنح في سرور 
وغبطةء ولا يعيب عليهما Les Lad‏ عابه الأقدمون والمحدثونء بل يعلل تلك الأخلاق 
أحسن تعليل» ويزكي هذا المسلك الغريب» ويحاول إيجاد مشابهة بين أبي العباس 
الأعمى والنسائى وبين بعض أبناء هذا الزمان فقال في V+ Ve‏ «فكان من هؤلاء الموالي 
شعراء يتعصبون للأحزاب العربية ... فقد كان أحدهم لا يكاد يظهر تأييده لحزب من 
هذه الأحزاب حتى يفرح به هذا الحزب» ويعطف عليه ويجزل له الصلات» ويذهب في 


rar 


الشعوبية وانتحال الشعر 


تشجيعه كل مذهب على نحو ما تفعل الأحزاب السياسية الآن بالصحف التي تقف منها 
مواقف التأييد (أقرءوا واسمعوا!) تقبل gale‏ وتمنحها المعونة لا تبالي في ذلك بشيء؛ 
لأنها لا تريد إلا نشر الدعوةء ولأنها لا تريد إلا الفوز.» فنحن لا نقرأ GES‏ في الشعر 
الجاهليء ولكننا 5 صدى حوادث لا تزال في الأذهان حاضرة. 

هذا كلام فيه .نين gh wahl‏ فة Sue‏ المصارفوفيه: BUY Js ALI‏ 
أموال تشبه ما كان يصل إلى أبي العباس بمكة» وإلى ابن يسار بمجلس الغمر بن 
يزيد» ذلك الذي كان يذرف poses‏ التمساح ليقبض ذهب الأمير أو لثلقى عليه JE‏ 
والثياب حتى ISG‏ تخفيه» فينهض فيجلس عليها بقية مجلسه مع عبد الملك بن مروان 
(رص؟١٠).‏ 

هذا المؤلف لا يذكر تأييد الأحزاب لغاية شريفة كصدق الاعتقاد أو اتباع الحق حيث 
كان ولكنه يمجد مناصرة الأحزاب التي تجزل الصلات» وتذهب في تشجيع المناصر كل 
مذهب لا تبالي في ذلك بشيء» فأية دعاية هذه وعلى أي إيقاع يلقي هذا المدرس العجيب 
دروف ER‏ هن AE‏ كيه TI‏ اند الافعة DOREEN AA‏ 
السياسية في انتحال الشعر الجاهلي؟ 

لا نجد في هذا الفصل ما يدل على انتحال الشعر الجاهليء ولكننا نجد أكاذيب 
وأباطيل وأضاليل منها قوله في ص5 LIS) ١١‏ عبيدة الذي ذكرناه آنفا «يرجع العرب 
إليه فيما يروون من لغة وأدب»» وهذا كذب وباطل؛ لأن LI‏ عبيدة لم يكن إلا Waly‏ من 
الرواة الذين يعدون بالمئات وفي كلامه مبالغة كثيرةء فقد G95‏ عنه أنه قال: «ما التقى 
فرسان في جاهلية أو إسلام إلا عرفتهما وعرفت فارسهما.» Yo)‏ ج۲ المزهر)ء وهذا 
العلم الواسع مستحيل؛ لأنه يكاد يكون Lele‏ بالغيب» فلا يمكن أن يرجع العرب إليه 
وحده فيما يروون من Gl‏ وآدب» إنما يرجعون إلى غيره من الثقات وهم كثيرون. 
وقد أقر المؤلف في ص١٤٠١‏ آن «الزندقة ليست إلا مظهرًا من مظاهر الشعوبيةء وليس 
تفضيل النار على الطين وإبليس على آدم إلا مظهرًا من مظاهر الشعوبية الفارسية 
التي كانت تفضل المجوسية على الإسلام»» فإن كان الخوارج والرفضيون والمنافقون 
من الفرس يعجبون بخطب الفرس وسياستهم وعلم الهند وحكمتها ومنطق اليونان 
وفلسفتهم» فقد Goel‏ بها العرب بعد الإسلام» ونقلوها إلى لغتهم» فلم يقع لهم كتاب 
في السياسة أو الفلسفة أو الحكمة بإحدى لغات تلك الأمم إلا فسروه بالعربية» وحرصوا 
عليه وأذاعوه. 


Yao 


الفصل العشرون 


رد الجاحظ على الشعوبية 


إن كان الجاحظ - أيها المؤلف - قد أسخطك وغاظك cls clas‏ الحقد الدفين في 
قلب بعضهم لأنه Gath‏ ما يملك من قوة ليثبت أنَّ العرب يستطيعون أن ينهضوا لكل 
هذه المفاخر الأعجمية؛ وأن يأتوا بخير منها» ص5١١ء‏ فاعلم Si‏ هذا الجهد المبارك فيه 
لم يذهب سدىء» ولم يُنفق في باطل. وإن كان الجاحظ متهمًا في نظرك لأنه Sl‏ العرب 
cam polis‏ فلعل Gly,‏ وسدليى وبرسيفال وجوستاف ليبون» وکلهم فرنسيون من 
أبناء القرن التاسع عشرء لم يخطئوا في ذكر الحقيقة عن العرب ومدنيتهم ونهضتهم 
ومفاخرهم» وإن استبحت لنفسك أن تسخر من الجاحظ وتتهكم عليه» فلعلك لا 
تستطيع أن تسخر من هؤلاء أو تهزأ tags‏ لأنك تخشى أعجميتهم وتحسب حسابًا 


لفرنسيتهم. 

وأما ما ادعيته من «أنَّ الجاحظ كتب كتاب العصا في البيان والتبيين ليثبت فيه Sl‏ 
العرب أخطب من Sly all‏ اتخاذ الخطيب العربي للعصا لا يغض من فنه الخطابيء 
أليست العصا محمودة في القرآن SL gill By Allg‏ وفي أحاديث القدماء؟ ومن هنا 
مضى الجاحظ في تعداد فضائل العصا حتى أنفق في ذلك سفرًا «lass‏ صه 2,٠١‏ 
فهذه النبذة تدل على أنك سمعت عن GUS‏ العصاء ولم تسمعه ولم ans‏ فكتاب العصا 
ليس كما cues!‏ سفرًا Ladue‏ بل هو sal‏ فصول الجزء الثالث من البيان والتبيين 
يقع في خمس وستين Anis‏ ولم ينفقه الجاحظ كما ادعيت في تعداد فضائل العصا 
us‏ للقرآن والسنة والتوراة وأحاديث القدماء» بل جعله شاملا لأنواع من الأبحاث 
الأدبية في عادات العرب مثل المحالفة والمجاورة والتماسح بالأكف والتحالف على النارء 
والتعاقد على alll‏ وأخذ العهد المؤكد واليمين الغموسء وعاداتهم في الحرب «التدخين 
نهارًا وإيقاد النيران ليلًا»» وركوب الخيلء واستعمال الركاب للسرج» ووصفهم بالبداهة 
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والارتجال والكلام على أزيائهم» وقولهم في التقنع» ونهي الصحابة نسائهم عن لبس 
الخفاف الحمر والصفر ومدح النعل إلى غير ذلك. وقد ورد ذكر العصا في بعض مواطن 
من هذا الفصل افتتاحًا واستطرادًاء ولم تطلق على الفصل كله إلا من قبيل التسميةء 
ويتلوه فصل الزهدء وهو الفصل الثاني من الجزء الثالث من البيان والتبيين» وقد ادعى 
المؤلف على الجاحظ باختلاق كتاب العصا لتأييد الكتب المنزلة. أما عن انتحال الشعر 
الجاهلي فلم يكتب لنا إلا سطرًا واحدًا في ص١١١‏ قال فيه: «فليس من اليسير أن 
نصدق أنَّ كل ما يرويه الجاحظ من الأشعار والأخبار حول العصا والمخصرة ويضيفه 
إلى الجاهليين صحيح» هذا كل ما يخص الشعر الجاهلي والانتحال في هذا الفصل» وهو 
كما يرى القارئ ليس دليلًا ولا dos‏ ولكنه OB‏ وتخمينء تقول إنه ليس من اليسير 
أن تصدق LS‏ وقد يكون عدم pull‏ في التصديق قاصرًا عليك لعدم توافر أسباب 
التصديق لديك وما لا تستطيع تصديقه قد يستطيعه سواكء فلا تجزم بشيء ولا 
تقطع سبيل البحث والفهم على غيرك» فإن قطع الطريق ليس من شيمة العلماء. 

لم تنته in‏ المعركة بينه وبين الجاحظ أحد أئمة الأدب العالمي» ومن تعد مؤلفاته 
من مفاخر الشرقء ولم يدخله المؤلف في تلك المعمعة إلا لعدم dale‏ بقدره» وكان الأجدر 
بنا ألا ندله على فضله؛ ليحرم من الاغتراف من copes‏ كما فعل أحد الأمراء بحسود 
جاهل اغتاب الجاحظ في مجلسه! 

إن الشيخ المؤلف لا يغفر للجاحظ رده على الشعوبية في كتبه» فهذا في نظر 
مؤلفنا ذنب لا يُغتفر؛ GY‏ الشعوبية تنطوي على الزندقة» وعلى تفضيل النار على الطينء 
وإبليس على آدم» والمجوسية على الإسلام» فإذا تعرض الجاحظ للرد على الشعوبية 
فهذا جهل منه» فان لم يكن جهلًا فنوع جديد غریب من الانتحال لم يسبق ذكره ولا 
وصفه! فألف الجاحظ GUS‏ الحيوان ليثبت Gh‏ الأدب العربى القديم لا يخلوء أو لا 
ae ga olds utc‏ عليه ال eae‏ أي فى رمن aa a‏ 
القرن الثالث ص6١١.‏ 

فالجاحظ - مسكين يا أبا عثمان! فقد وقعت مع من لا يفهمك - منتحل! ومهما 
يكن علمه ومهما تكن روايته لم يستطع أن يعصم نفسه من الانتحال في كتاب العصاء 
By‏ كتاب الحيوان» كل ذلك SI‏ تصدى soll‏ على الشعوبية. 

إِنَّ احترامنا وتحياتنا تذهب إلى الجاحظء وإشفاقنا وازدراءنا واستخفافنا تعرف 
أين تذهب» فليس هذا الرجل المتخبط بالذي يهتز له ابن بحر بن محبوب الكناني 


YAA 


رد الجاحظ على الشعوبية 


— الجاحظ — وكفاه اعتذارًا للقراء قوله في ص7 Glo :١١‏ الخصومة حين SLES‏ بين 
الفرق والأحزاب فأيسر وسائلها الكذب»» فقد IS‏ مؤلف الشعر الجاهلي هذه الكلمة 
lis‏ بإخلاص وعن اختبار. 

يروي المؤلف أبياتًا لأبي أمية بن أبي الصلت في مدح سيف بن ذي يزن (ذكرنا 
بعضها في [نتائج البحث الحديث في تاريخ عرب الجنوب])؛ لأنه أنقذ وطنه اليمن 
وحرره من نير الأحباشء ولا غرابة في مدح شاعر glad pel‏ سياسي محارب» ولا عجب 
إذا اقترن ذكر الفرس في هذا الشعر بالثناء؛ لأنهم أنجدوا سيف بن ذي يزنء وأنقذوا 
وطنه؛ ولأن التاريخ يثبت أنَّ الفرس سيطروا قبل الإسلام على العراق» وأخضعوا ساكنيه 
وساكني باديته من العرب» وهم الذين أرسلوا جيشا مع ذي يزن أخرج الأحباش من 
اليمن (ص51١‏ و۹٠٠ Ve‏ مقالة في تاريخ العرب تأليف برسيفال). ثم Lines Ihe‏ 
على اليمن» ومن الثابت في التاريخ أنَّ سيف بن ذي يزن قصد الروم قبل أن يقصد 
الفرس فلم يعينوه على الأحباش؛ لأنهم من agile‏ أما الفرس فكانوا دولة عظمى تبغي 
الموازنة بين القوى في الممالك الأجنبيةء فقال أمية: 


أتى هرقل وقد شالت نعامته فلم يجد عنده القول الذي قالا 
ثم انتحى نحو كسرى بعد تاسعة من السنين لقد أبعدت إيغالا 


فأين الانتحال في هذا الشعرء وما علاقة هذه الأبيات الأحد عشر التى «رواها الثقات 
من الرواة على أنها صحيحة لا شك فيهاء (ص١١١)‏ بالشعوبية؟ وإن كنت تقول 
بانتحال هذه الأبيات» أو تدعى أنَّ أمية بن أبى الصلت لم يقلهاء Gly‏ الرواة أنطقوه 
بهاء فأي دليل لديك على صدق زعمك؟ هل قولك يكفي ls‏ على صحة قولك؟ هل 
مدقت من خدهك أي قو بك Bir FN‏ 

ثم إِنَّ المؤلف روى ثمانية أبيات في الفخر بالفرس» ونسبها إلى إسماعيل بن يسار 
بلا تردد على ما Yad‏ من الكذب» فهو يقول: «أصلي كريم ومجدي لا يقاس به»» وأصله 
معلوم LI‏ من اسم dul‏ يسارء وهو اسم رقيق ونسبته إلى النساء أصدق من الادعاء 
بكرم الأصل والمجد. والأبيات مدح مبهم للفرس شائع بينهم ملوكًا وجندًا وشعبًاء 
فلماذا لا تكون تلك الأبيات منتحلة وتنتحل أبيات أمية الخاصة بموضوع معين في زمن 
وحوادث معروفة وأشخاص معلومين؟ مع GI‏ الانتحال في هذا المقام ينصب في عرف 
المؤلف على الفرس aS‏ ولكن صحة هذه الأبيات ترجع لقول المؤلف نفسه: «ومن 
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الخير أن نروي أبيانًا قالها إسماعيل بن يسار في الفخر بالفرس» ص۲٠١ء‏ وهو يريد 
أن يكون قوله dae‏ على العالمين» ولا يبالي بالنتيجة» ولا يبالي بإنكاره GUI‏ تاريخية 
كبيرة الخطورة في حياة الشعوب مثل يوم ذي قارء ويروق له هذا الإنكار is‏ وكثيرًا 
in‏ إذا كان فيه مساس بحديث النبي وشخصه. كقوله في ص7 :١١1‏ «ثم من هنا هذه 
الأيام والوقائع» التي كانت للعرب على الفرسء والتي تحدث النبي عن بعضهاء وهو 
يوم ذي قار»» Lil‏ «ثم من هنا اختراع أو اختلاق هذه الأيام ... إلخ.» 

يقول متممًا سفر بغضه للعرب وشعوبيته الممقوتة» التي يقصد بها إلى تفضيل 
كل أجنبى على العرب في ص؛ :١١‏ «لعلك تلاحظ Si‏ الكثرة المطلقة من العلماء الذين 
انصرفوا إلى الأدب واللغة والكلام والفلسفةء كانوا من العجم المولي.» كلا! لم يلاحظ ذلك 
أحد سواك؛ لأن الكثرة المطلقة من العلماء كانت من العرب» والعرب أنفسهم كانوا دعائم 
المدنية العربية وأركانهاء وكان الأعاجم الذين دخلوا الإسلام من أهل فارس والعراق 
وخراسان بالولاء أو بالخدمة» وأكثرهم أهل فاقة يلتمسون الرزق بالاشتغال بالأدب؛ 
لأن صناعة الأدب كانت رائجة في البصرة والكوفة في الصدر الأول» ولكن هؤلاء الأعاجم 
مهما كثر عددهم, فقد كانوا أقلية بالنسبة للعلماء والأدباء العرب Wal‏ ونشأة.» 

ولم يكن هؤلاء الأدباء يطمعون في غير العيش في يسر وقناعة» sly‏ حاولوا غير 
ذلك أو أكثر منه هلكواء ومثلهم كمثل الشرقيين الذين ينزحون لوقتنا هذا إلى جمهورية 
الولايات المتحدةء فيلتمسون الرزق ويتعلمون لغة البلاد حتى يجيدوهاء ولكنهم لا 
يعبثون بآداب القوم» ولا يستظلون بظل الوزراء والمشيرين على حد قولك (ص5١١),‏ 
ولا يجوز أن تكون غايتهم القبض على زمام الدولة أى فساد أمورها. لقد حاولت يا 
شيخ الانتحال تعليل الانتحال وتبريره بكل الوسائل فلم تفلح» odes‏ الشعوبية» وهي 
آخر منزع في قوسكء لم as Saad‏ ولم Agi‏ منها Gras‏ ولا منقدًاء بل أظهرتك على 
حقيقتك ورفعت القناع Ge‏ بعض HLS‏ فكانت حريًا عليك لا cell‏ وهكذا أعمال أمثالك 
تنقلب عليهمء ولا يجدون منها مخرجًا. 


الفصل الحادي والعشرون 


الرواة وانتحال الشعر 


بعد أن فرغ المؤلف من سرد الأسباب العامة التى كانت في زعمه تحمل العرب بعد 
= على ا وهي السياسة والدين والقصص والشعوبية, u J! nn‏ 
EN‏ بأقوالهم 3 اللغة والشعر والأخبار ae ert‏ 3 0ص o‏ وه" Deg‏ 
089 و١1‏ و16 وV1‏ و۱۰۹ من كتايه, فلما حان موعد الطعن فيهم, وسنح له 
اتخاذهم هدقًا لقذفه وتجريحه»ء رأى الخوض في أعراضهم والنيل منهم بعد الاعتماد 
على نصوصهم مجازفة مذمومة» ومفاجأة مكشوفةء فمهد لخطته بالتقليل من شأن 
الرواة في الانتحال» فقال في ص8١ ١‏ إن تلك الأسباب «ليست من العموم والاطراد بمنزلة 
الأسباب المتقدمة»» وهذا إقرار منه بأن نصيب الرواة في الانتحال أضعف من نصيب 
رجال الدين والسياسة وأنصار الشعويية والقصاصء وأهم المؤثرات التى دعت الرواة 
في نظره إلى الانتحال «مجونهم وإسرافهم في اللهو dually‏ وانصرافهم عن أصول الدين 
وقواعد الآخلاقء إلى ما يأباه الدين وتنكره الأخلاق» (ص86١ .)١‏ 
فإذا Sas Gels‏ بقوله في «انصراف الرواة عن أصول الدين» اضطر أن plus‏ بأن 

هؤلاء الرواة الذين تركوا الدين ومكارم الأخلاق لا يد لهم في انتحال الأشعار والأخبار 
التى تؤيد الدين؛ N‏ من ينصرف عن الدين ويكون «مسرقا على نفسه ليس له حظ 
من دين ولا خلق ولا احتشام ولا وقار»» وهى الأوصاف التى كالها للرواة لا يكترث 
لتأييد ما انصرف عنه وأخذ بضده» وحينئذ يكون مختلقًا ما ذكره في ص۷۱ من Sh‏ 
الرواة لم يكادوا يقرءون سورة Gall‏ وما يشبهها من الآيات التي فيها حديث عن 
Gall‏ حتى ذهبوا في تأويلها كل مذهب» وأنطقوا الجن بضروب من الشعر وفنون من 
السجع لم يكن بد منها لتأويل آيات القرآن على النحو الذي يريدونه.» فأنت ترى أنه 


الشهاب الراصد 


حين يعلل الانتحال بالدين ينسبه إلى رغبة الرواة في تأييد القرآن والسنةء وحين يأخذ 
في ous‏ نصيب الرواة في الانتحال يعلله بانصرافهم عن أصول الدين» ويرميهم بمثل 
قوله: «وكان هؤلاء الناس حميعًا في أمصار العراق الثلاثة مظهر الدعابة والخلاعة, 
وليس منهم إلا من اتهم في دينه ورُمِي بالزندقة ب يتفق على ذلك الناس جميعًا لا 
يصفهم أحد بخيرء ولا يزعم لهم أحد صلاحًا في دين أو VV Ayo «lis‏ فهو يطعن 
فيهم جميعًا جملة واحدة لا يبالي باستثناء ولا استدراك» ولا يميز واحدًا بفضلء ولا 
يفلت من أظفاره أحد. وهو في ذلك لا يذكر إسنادًاء ولا يعول على مرجع من مراجع 
العلم القديم أو الحديثء ولا يؤيد قوله بيرهان. 

فلما رأى Si‏ من المستحيل أن تكون كل هذه الأشعار الجاهلية أو أكثرها محمولا 
على غير قائليها بلا سبب معقولء وأنَّ الرواة مهما كذبوا أو دسوا على بعض الشعراء 
فلا يمكن أن يصل ذلك إلى مقدار ما نعرفه من الشعر الجاهلي LAR‏ عما به من 
اللفظ والتعبير والأسلوب الخاصة «u‏ والدالة على أنه شعر بدوي محض؛ OL weil‏ 
الرواة أنفسهم نظموا الشعر المنحول» وحملوه على بعض الشعراء حملاء ولا Gl Saab‏ 
إنسانًا يقضي عمره ويهدر نبوغه في نظم شعر بليغ جيد ثم ينسبه إلى غيره من الموتى 
أو الآحياء» وكان أولى له أن ينسبه لنفسه ليفخر بهء بل أية فائدة تعود على رجل 
يجهد مواهبه في الصياغة والنظم» ثم يتخلى عن ثمرات فكره باختياره؟! ولا يصح هذا 
الفرض إلا إذا كان الرواة نوكى أو معتوهين» ولم يذكر التاريخ الصحيح عن واحد من 
الرواة أنه كان راوية وشاعرًاء بل إِنَّ حرفة الرواية وما تقتضيه من قوة الذاكرة تتنافى 
مع الشاعرية التي من دأبها في أكثر الأحوال عدم تقييد الحافظةء وقل أن يروي شاعر 
قول سواه من الشعراء. 

لأجل هذا كان لكل شاعر راوية يلازمه ويحفظ شعره ويرويه die‏ ولكن المؤلف 
المبتدع في غير حق ادعى في ص gl» ١٠٠١‏ أهل الكوفة والبصرة مجمعون على أنَّ حمادًا 
وخلف LIS‏ شاعرين مجيدين يصلان من التقليد والمهارة فيه إلى حيث لا يستطيع sa}‏ 
أن يميز بين ما يرويان وما ينتحلان.» 

فإن كان هذا صحيحًا فمن هم العلماء أو المؤرخون الذين كوّنوا إجماع الكوفة 
والبصرة؟ وما هي مراجع المؤلف في هذه المسألة؟ وإن كان حماد وخلف شاعرين 

ين» فهل اقتصرت مواهبهما على الانتحال والتلفيق al‏ أن أحدهما نظم ad‏ 

وصدق في نسبته إلى نفسه؟ Gly‏ كان كذلك فأين شعره؟ al‏ أنَّ أهل الكوفة والبصرة 
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الرواة وانتحال الشعر 


الذين أجمعوا على شاعريتهما أجمعوا أيضًا على عدم الرواية عنهماء وأضربوا عن حفظ 
شعرهما؟ 

Lil‏ طريقة تدليل الأستاذ المؤلف في هذا الفصل فعين طريقته في الكتاب كله» فلم 
يذكر سندًا ولا مرجعًاء بل اكتفى بأن يقول: sgl‏ ركذي بحلاف كدي ولا يذكر 
من هم الناس أو «يقول خصوم الشيباني إنه كان ثقة لولا إسرافه في شرب ell‏ 
ولا يصرح للقارئ بأسماء هؤلاء الخصوم» أو يقول: «وأكبر الظن أنه كان يأجر نفسه 
للقبائل»» ولا يدلنا على أسباب الظنء والإثم بعض ظنه. والحقيقة أنه ادعى Ley‏ ألصقه 
بكثير من الناس تبريرًا وتزكية لرأيه» ولو صدق ما أحجم عن ذكر سند أو كتاب» ولا 
يعقل أن يعتبر نفسه ثقة الثقات وإليه ترجع الروايات كلها. ومن تخبطه الذي لم 
يملك أن يخفيه أنه بعد الطعن في جميع الرواة بدون استثناء في ص ١١5‏ بقوله: «وكان 
خر الاس Uran‏ طون الدعاية والشلعة ليس pain‏ إلا من انهم ي ads ins‏ 
بالزندقة» عاد فاستشهد بأحدهم — المفضل الضبي - فوضفه بأنه «من Bad‏ رواة 
الكوفة»؛ إذن كان في الكوفة رواة ond‏ والمفضل من خيرتهم فلم يكن «كل هؤلاء 
Gull‏ (الرواة) ... لا يصفهم أحد بخيرء ولا يزعم لهم أحد صلاحًا في دين أو دنيا.» 

Ll‏ بعد فمتى كان المؤلف يرى الزندقة والدعابة والخلاعة والإباحة عيويًا يتطرق 
معها الفساد إلى aod‏ الناس وضمائرهم وأعمالهم؟ ومتى كان الصلاح في الدين والدنيا 
لديه شرطًا في الصدق والأمان» فينتقص الرواة بتلك المساوئ» ويتخذ منها مطاعن على 
روايتهم؟ وأنت - أيها المؤلف - لم ترحم في كتابك صالحًا ولا GES‏ ولا وركًا في دينه 
ودنياه» بل استبحت أن تطعن في القرون الثلاثة الأولى من حياة المسلمين (ص5؟١)‏ 
جملة واحدةء ولم تستثن Mai‏ فقلت: Gp‏ كل شيء في حياة المسلمين في تلك القرون 
الثلاثة الأولى كان seus‏ إلى اللفيق Belge‏ ذلك Lali‏ 'الضالحة SLs‏ اتقام Bolly‏ 
Boalt Sally‏ خا اق وأصحاب المجون», فلا يدري العرب والمسلمون من أية 
ناحية يأتونك أنت وأمثالك» فهم ا و صالحهم وطالحهم» 
تقيّهم وفاسقهم» ولم نر مثلك أحدًا يطعن في عدة أجيال بدأت BE ll‏ والخلفاء 
الراشدينء وانتهت بالعباسيينء ولم يبلغ أحد من أعداء Gall‏ والمدنية العربية ما بلغه 
هذا المؤلفء والأدلة على تعصبه واختلاقه مستفادة من „EI‏ علماء cold pill‏ وهم لا 
تربطهم بالعرب رابطة ale‏ ولا لغة ولا مدنية. لا غرابة في صدق هؤلاء العلماء؛ CN‏ 
العلم الصحيح والذمة الطاهرة تحملان صاحبهما على التصريح Gall:‏ ولو كان Ball‏ 


ضد منفعته ومذهيه. 


الشهاب الراصد 


قال العلّامة تيودور نولدكه أحد أقطاب المشرقيات في الفصل الذي عقده للرواة 
والمعلقات OMe)‏ ج7١‏ من موسوعات العلوم البريطانية المطبوعة التاسعة): LI 5b‏ 
عبيدة والمفضل كانا من ذوي العناية والتدقيق والضبط في الاحتفاظ بالنصوص الأصيلة 
للمعلقات» Gly‏ حمادًا الراوية كان من موالي بكر ابن ily‏ ولكن نسبته إلى بكر لم 
تمنعه من رواية مطولة عمرو بن كلثوم» وفيها تمجيد بني تغلب ألد أعداء بني بكر 
في الجاهلية. فحفظها حماد ورواها على ما فيها من المساس بكرامة مواليه من بني 
بكر.» وقوله العلامة نولدكه ينقض ما قاله المؤلف في ص8١١‏ من Shy‏ الرواة إن كانوا 
من الموالي فهم يتأثرون Ley‏ كان يتأثر به الموالي»» فهذا حماد الفارسي الأصل البكري 
الموالاة لم يتحزب لقومه دون غيرهم» بل حفظ ما لهم وما عليهم ورواه. ثم ذكر المؤلف 
طائفة من الرواة غير رواة Glad‏ وقال عنهم: «ليس من شك في أنهم كانوا يتخذون 
الانتحال في الشعر واللغة وسيلة من وسائل الكسب»» وهو يريد بهم «الأعراب الذين 
كان يرتحل إليهم في البادية» Uy Yo‏ كان الكلام في هؤلاء الأعراب يتناول أصل 
الرواية وأسبابها وطرائقهاء فلا بأس من الإلمام بذلك بالإيجاز. 


الفصل الثاني والعشرون 


الأصل التاريخي فى الرواية 


كانت العرب أمة أمية لا تقراً ولا تكتب» فكان كل عربي يعلم بمقدار حفظه 41699 
Jedi‏ ذاكرته ما يعرض له من الحوادث والمغاني»: فكان العربي GES‏ يقظا يسمع 
ويخزن ويرويء وكانت القبيلة سجلًا حًا منطويًا على الآثار والأخبار. 

ولا شك أنَّ موهبة الحفظ تقوى بالممارسة والتدريب» وقد تمدها سائر المواهب 
بالنشاط واليقظة إذا كان pall‏ أو ZU‏ مما يرجع إلى التفاخر بالأنساب والتعاير 
بالمثالب» وقد ذكر رينان أنَّ الأمة العربية أحفظ الأمم لأنسابهاء وأصدقها ذاكرة Lad‏ 
له علاقة بسلسلة الأجدادء ولم تدركهم علة الإغراق في التفاضل كاليونان الذين كانوا في 
بداوتهم ينتسبون إلى الأرباب والآلهة» بل حفظ العرب أنسابهم على حقيقتها مشفوعة 
ببعض المناقب والمحاسن التى تدل على عراقة وتثبتها في قائمة الشرف القوميء ولا 
کان القورة هل N‏ ماس dias ea LA‏ ال ثم الحقيط 
الفصيح حتى بلغت الأمة درجة الشاعريةء وهذا يدل على أنَّ موهبة الحفظ Jal‏ بكثير 
من مواهب الشعرء فصار الشاعر لسان حال القبيلة: يحفظ أنسابهاء ويروي أخبارهاء 
ويدافع عن شرفهاء ويفضلها على خصومهاء وقد يذكر مثالبهم ويستعين في ذلك بشيوخ 
للقبيلة ساهرين على أنسابها ومفاخرها حافظين لآثار فضلهاء فكان علم هؤلاء الشيوخ 
كالصوت» وشعر الشعراء كالصدىء لقد استمد الشعراء في Glas‏ أمرهم من حفاظ 
المفاخر والآخبار» ثم صار هؤلاء الحفاظ يستشهدون Ley‏ يؤيد روايتهم من الأشعارء 
وقد نشأت طبقة من العلماء في الجاهلية علمهم رواية الأنساب والأخبار» واشتهر منهم 
دغفل بن حنظلة وابن الكيس النمري. 

ثم جاءت الشريعة فلم تبطل ما كان LAL‏ من عادات الجاهليةء بل اتخذت منها 
ما اتخذت ثم أصلحته بما رأته متفقًا مع روح الإسلام» فوضع الخلفاء الراشدون قواعد 


الشهاب الراصد 


ale‏ الرواية» وهي شروط صحة الإسناد. وقد تكونت من لفيف من الصحابة لجنة 
لتمحيص كلام الرسول» أعضاؤها عمر وعثمان وعائشة» وفريق من أفضل أصحاب 
الرسول» فكانوا يتصفحون الأحاديث ويرفضون بعض الروايات» وكان الكذب في تلك 
الفترة معدومًاء ولا يخالف أحد الحقيقة إلا مرغمًا بدون ale‏ لما يصيب الإنسان Bale‏ 
من الهو لقال وقد اهقطن كفو إل GAN‏ اتدل هو ei LESER PER‏ لفن 
والنفاق» وإن كان معظم المسلمين سمعوا الرسول يقول: «من GIS‏ علي فليتبواً مقعده 
من النار.» 

Les‏ ؤال Liles Suse! ale‏ من كل فيد (as BSI 3 Ce ges‏ كانت NE‏ عمق 
بن عبد العزيز في ختام القرن الأول للهجرةء فكتب إلى 486 أبي بكر بن حزم قاضي 
المدينة وواليها برسالة dad‏ المرسوم الأول بتدوين الحديث» نصها: 


انظر ما كان من حديث رسول الله BE‏ فاكتبه؛ فإني خفت دروس العلم 
وذهاب العلماء. 


على GT‏ تدوين الحديث لم يكن مقبولًا عند كافة المسلمين» بل كانت منهم فئة 
تمقت التدوين وتستمسك بالحفظ وزعيمها ابن عباس ثم إِنَّ نظرية التدوين تغلبت 
على نظرية الحفظء ولكن أولياء الأمر رأوا ضرورة حياطة الصحيح من الحديث بأسماء 
الذين صح نقله عنهم» وصح نقلهم عن رسول الله» وهذا هو الإسناد. فبرى مما تقدم 
Sl‏ الحفظ والرواية LIS‏ عند عرب الجاهلية بحال فطرية أولية» يرجع شأنهما إلى 
شأن الأنساب والمفاخرء فلما cle‏ الإسلام استمر الحفظ والروايةء ونشأ النقد والإسناد 
والتدوين. 

Us‏ استتب أمر الدولة وهدأ روع المسلمين بعد الحركات الأولى» عاد العرب إلى 
الأدب سيرتهم الأولى؛ لآنهم جروا في إسلامهم على مثل عادتهم قي الجاهلية؛ OY‏ الإسلام 
لم يهدم مما قبله إلا ما كان شركًا أو داعية إلى الشرك. فاستمرت الرواية للشعر والخبر 
0 والأيام والمقامات» ولم يكن هناك بد من تطبيق قواعد الرواية على فنون A‏ 
فثبت SI‏ المسلمين لما انصرفوا إلى الاشتغال بتفسير القرآن» واهتم علماؤهم وأدباؤهم 
بجمع الأشعار واللغة قالوا: Sb‏ علوم الأدب كلها وسيلة لفهم GES‏ الله تعالى» Eby‏ حكم 
البلاغة ومعرفة العلوم الأدبية حكم الوجوب الكفائي» وشرفها بشرف ما يتوصل إليهء 
فكلها علوم آلية.» كذلك كان فهم المسلمين للأدب والبلاغة» فطائفة العلماء والمشتغلين 


vn 


الأصل التاريخى في الرواية 


بالدين والعلوم العربية اهتموا بالبلاغة لأجل null‏ فكان همهم الجمع والدرس لا 
لشرح الأدب من حيث إنه ثمرة age‏ العقول والقرائح» بل لأنه وسيلة من وسائل حفظ 
اللغة وفهم مفرداتها لفهم الكتاب والسنةء By‏ ذلك قال الجاحظ في البيان والتبيين ج١‏ 
ص۹٤‏ عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس: كفاك من ale‏ الأدب أن تروي الشاهد 
والمثل. وقيل لعمرى بن عبيد: ما البلاغة؟ قال: ما بلغ بك الجنة وعدل بك عن النارء وما 
d pes‏ مواقع رشدك وعواقب غيك (بيان الجاحظ ج١‏ ص25 ). ثم إنهم عنوا بالرواية 
عناية خاصة حتى أصبحت من الطرق العلمية؛ GY‏ كثيرًا من أحكام الدين مبنية عليهاء 
ولا يمكن أن تكون قاعدة علمية أثبت وأصح مما وضعوه في رواية الحديث» وما قرروه 
من الشروط في ذلك مما يصح أن يكون من أحدث الطرق العلمية. 

فغاية العلماء والأدباء من علوم الأدب أنهم كانوا يطلبون الأدب للقيام على تفسير 
القرآن usally‏ حتى Gf‏ الإمام الشافعى قال إنه طلب اللغة والأدب عشرين سنة 
ليستعين بهما على الفقهء ولتنتفع بالكتاب والسنة تلك الأمم التي لم تكن أصيلة في 
العربية» أو التي خشي على عربيتها من الزوال باللحن والعجمة. 

ولما أراد العرب أن يطرد علمهم في الدين والأدب من ينبوع واحد أوجبوا الإسناد 
في الأدب Lest‏ وكان الإسناد في الحديث ينتهى إلى الصحابةء ثم إلى رسول الله. Lol‏ في 
الأدب فكانت أسانيد الأدياء على اختلاف sa galas‏ تنتهى إلى الطبقة الأولى كأبى عمرو 
بن العلاء وحماد الراويةء ولا نجد في كتب الأدب رواية واحدة يتصل سندها بالجاهلية؛ 
OY‏ هؤلاء الرواة أكدوا أنهم أخذوا AST‏ ما يروونه عن قوم أدركوا عرب الجاهلية. 
أو نقلوا عمن أدركهم. والحقيقة أنَّ LI‏ عمرو بن العلاء روى عن عرب أدركوا عرب 
الجاهلية؛ لأنه ولد سنة ١۷ه‏ وتوف سنة 59١هه‏ وكان لا يأخذ إلا عن العرب في الباديةء 
حتى SI‏ الأصمعي جلس إليه phe‏ حجج ما سمعه يحتج ببيت إسلامي. 

وإذا ans‏ إلى كلم Ulgyll‏ تحن ga dum‏ وجاناه cote‏ كرات اليه ggdaall‏ 
ولولا هذا الحديث ما خلصت Aal‏ وقد وضع الخلفاء الراشدون قاعدة slaw!‏ وغايتها 
تحقيق المعاصرةء التي هي الشرط في ثبوت الرواية» sting‏ المعاصرة أخلاق الرجال 
المكونين لسلسلة الإسنادء Load‏ يشترطونه في رواية الحديث أن يكون عدلًا ضابطاء وهو 
الذي يقل خطؤه في الرواية ووهمه فيها بحيث يوافق الثقات فيما يرويه. 


الفصا الثالث وا لعشرون 


الرواية فى الأدب 


قال نفر من علماء المشرقات إنه لا يصح الاعتماد على رواية الشعر الجاهلي؛ لأنه مهما 
صحت قوة الذاكرة عند العرب ومهما قويت حافظتهم» فلا تحتمل رواية كل هذا الشعر 
كما كان وكما نطق به الشعراء الجاهليون؛ لأن الذاكرة GES‏ ما تخونء والأمانة في 
النقل as‏ صحيحًا لا تكون إلا بالكتابة والتقييد. 

على أنه ليس العرب وحدهم الذين امتازوا بنوابغ الحفاظء بل الحفظ موجود من 
أقدم الأزمنة؛ لأن الحافظة أو الذاكرة كانت وحدها عند القدماء كتاب التاريخ والتقاليد 
والشرائع والآداب» فكانت هي صورة الفكر الإنساني على الحقيقة» وفي أوروبا وأمريكا 
وتوا sgal‏ هؤام Sf oh calld Yo SxS‏ اذا هشه ماوت lgile js‏ ف call‏ 
وتتفاوت في أدوار الحياة للشخص الواحد باعتبار أسباب كثيرة» وتختلف قوة وضعفا 
في أنواع المحفوظات» قال فوريل: Sb‏ رواة فرنسا كانوا ينشدون الشعرء ويروون 
القصص المحفوظ في القرون الوسطى على نمط العرب في الجاهلية» (مجلة العالمين 
عا ye‏ 00%( ودقل At Zeal ual — yop at‏ الات الشزقية ون LS‏ اند 
يتلون من شعر شعرائهم ما لا تكاد تصدق أنَّ ذاكرة تعيه لكثرته. فقد يظل المنشد 
يتغنى بأشعار الشهنامة نهارًا ALS‏ (ص١١‏ كتاب «الشعر الفارسي الشعبي» طبع 
لندن سنة ANALY‏ 

أما مبلغ الذاكرة عند العرب فمما لا يفوقه شيء في أخبار اليونان والرومان 
والإفرنج» وحفظة GLE!‏ منتشرون في كل صقع من بلاد الإسلامء هذا من جهة الحفظ 
والذاكرة» وأنت ترى أنه لم يطعن أحد علماء المشرقيات في ذمة الرواة وشرفهم» ولم 
يفعل أحد النقاد فعلة المؤلف في اتهامهم بالكذب وسوء النية وفساد الذمة» على أنَّ 
الصدق والكذب من أخلاق الناس تبعث على كليهما البواعث» وقد بلغ حب الصدق 


الشهاب الراصد 


والتعلق به عند علماء اللغة من العرب مبلعًا عظيمًا. روى الفراء النحوي الشهير أنه 
دخل Lge‏ على الكسائي فوجده يبكي» فسأله عن سبب بكائه فقال الكسائي: «الملك 
يحيى بن WE‏ يسألني عن الشيء» فإن أبطأت في الجواب لحقني منه عتاب» وإن 
بادرت لم آمن من الزلل»» فقال له الفراء: من يعترض عليك يا أبا الحسن؟ قل ما 
شئت cols‏ الكسائي! فأخذ الكسائي لسانه وقال: «قطعه الله إذن! إذا قلت ما لا أعلم.» 
ثم إِنَّ اشتغال المسلمين بالأدب كان راجعًا إلى سبب ديني - كما u‏ — وهذا ينفي 
الكذب alas‏ الذمة:.وإليك ما .رواة الحاحظ: ١ ١‏ 


سأل سائل أحد علماء الإسلام عن حد البلاغة فأجابه: إنك إن أردت تقرير 
das‏ الله تعالى في عقول المتكلمين» وتخفيف المئونة على المستمعين» وتزيين 
تلك المعاني في قلوب المريدينء بالألفاظ المستحسنة في الآذانء المقبولة عند 
Jal‏ الأذهان» GLE,‏ سرعة استجابتهم» ونفي الشواغل عن قلوبهم بالموعظة 
الحسنة من الكتاب والسنةء كنت أوتيت فصل الخطابء واستوجبت من الله 
جزيل الثواب. 


Woe Ve بياث الحاحظ‎ 


فكان المراد بالأدب في أول الإسلام جمع أقوال العرب وأشعارهم وأخبارهم وأمثالهم 
للاستعانة بها على تفسير القرآن» وضبط ألفاظه وتفهم أساليبه» أخذوا بذلك من القرن 
الأول للهجرة. قال ابن عباس في Ve Woe‏ من GUS‏ العمدة: «إذا قرأتم شيئًا من 
كتاب الله لم تعرفوه» فاطلبوه في أشعار العرب؛ لأن الشعر ديوان العرب»» ثم وضع أبى 
الأسود الدؤلي النحو لضبط المعانى» فزادت الحاجة إلى جمع أقوال العرب وأشعارهم 
للاستشهاد بها في الإعراب والتصريف. 

وكان العرب في الصدر الأول مشتغلين عن الأدب بالسياسة والخطابة في al‏ 
والأعياد والمغازي والفتوحات ومجالس الدولة» وهم في غنى عن الاستشهاد في ضبط 
كلامهم أو قراءتهم؛ لاستغنائهم بملكتهم الفطرية عن تعلم القواعد وحفظ الألفاظء 
وكان الأعاجم الذين دخلوا الإسلام من dal‏ فارس والعراق وخراسان» بالولاء أو 
بالخدمة» يفتقرون في تعلم العربية إلى قواعد وشواهد؛ لأنها ليست لغتهم» فتوافدوا 
على البصرة والكوفة» ونبغت منهم طائفة كان لها بعض الفضل على آداب العربية. 
جمعوا الأشعار والأخبار والأمثال ونحوهاء وكانوا يروون ما سمعوا من أعراب Asstall‏ 


۳1۰ 


ثم إِنَّ ابن عباس هو الذي سن للمفسرين سنة الاحتجاج بالشعر الجاهلي وقال: Sb‏ 
الشعر ديوان العرب» فإذا as‏ علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب 
Las,‏ إل انها فالتا معرفة ذلك aay Lai die‏ العلماء إل الشعن: والتمسوة 
للشاهد والمثل كان ذلك بدء تاريخ الأخذ عن العرب للقصد العلميء ولا يبالي الرواة 
في هذه الشواهد إلا باللفظ فيستشهدون بكثير من كلام سفهاء العرب وأجلافهم؛ ولا 
يأنفون أن يعدوا من ذلك أشعارهم التي فيها ذكر الخنى والفحش؛ لأنهم يريدون منها 
الألفاظء gly‏ كانوا ينتحلون الشعر لتأييد القرآن والسنة لصنعوا على الأقل شعرًا خاليًا 
من ألفاظ الخنى والفحش. 

روى أبو حاتم عن الجرمي أنه oll‏ أبو عبيدة rs‏ بن المثني الراوية بشيء من 
كتابه في تفسير غريب القرآن الكريم» قال الجرمي: فقلت له: عمن أخذت هذا يا أبا 
Eee‏ اليك E‏ 
أعقابهم» فإن شئت فخذء Oly‏ شئت فذرء فأبى عبيدة أخذ اللغة عن حرشة الضباب 
وأكلة اليرابيع» ولم يخش في اللغة لومة لائم. 

ومن قواعد ale‏ الحديث التى أجروها على الأدب واللغةء أنهم اشترطوا في ناقل 
Aa‏ العدل as‏ ها ually‏ اللغةفقبلوا: of Jas‏ الأمواء والبقد عي San‏ لا تكن 
بدعتهم حاملة لهم على الكذب» ورفضوا المجهول الذي لم يعرف ناقله» كما رفضوا 
الاحتجاج بشعر لا يعرف AGL‏ فلا يحتجون بشعر كالذي ziel‏ به المؤلف على أنه 
من قول الجن في Jide‏ سعد بن عبادة أو رثاء عمر بن الخطابء وقد كانت الأسانيد في 
الأدب قصيرة, ثم إِنَّ الرواية قد درست بعد القرن الخامسء ولم يبق إلا بعض الأسانيد 
العلميةء فكان ze‏ الإسناد في الأدب BW‏ قرون على الأكثرء ولكن هذا لا يطعن في 
الثقة بما يرويه أهل الضبط والتحصيل وهم كثيرون» يطبقون قواعد النقد الصحيح 
وينبهون على ذلك مثل العسكريء فقد قال في شرح بيت من الشعر: «ولا أضمن عهدته؛ 
لأني لا أعتد إلا Ly‏ أخذته رواية من أفواه الرجال أو قرأته عليهم»» على أنَّ الرواية في 
الأدب لم تكن علمًا متميرًاء وإنما كانوا يجرون عليه ما يناسبه من علوم الحديث؛ وقد 
cle‏ جلال الدين السيوطي (توفي ١١1ه)ء‏ فحاكى علوم الحديث في التقاسيم والأنواع» 
ووضع ذلك في ols‏ المزهر في علوم اللغة» وقد استشهدنا بنبذ من كتابه في جملة 
مواطن» وإذا نظرنا إلى اللغة والشعر في عُرف هذا العالم الجليل» وجدناهما في حكم 
العلوم الثابتة المدونة بما حاطهما الرواة من التثبت والتفتيش؛ لأنهما كانا فطريين في 
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قوم معروفين لقيهم Jal‏ الرواية وشافهوهم بهاء وإنما كانوا يطلبون الشعر للفظه؛ 
ولم يأخذوه عن المحدثين: فهو في حكم اللغة. 

وبعد أن اتسعت فنون الرواية أخذ أهلها في مذاهب التخصيصء „Lad‏ بعضهم 
أحفظ للنسب» وبعضهم أحفظ للإسناد» وبعضهم أحفظ للمعاني» وبعضهم أحفظ 
لمتون الألفاظء وكل طائفة إنما تشارك غيرها فيما doled‏ وتنفرد [gigs‏ بما عرفت به 
ليكون إليها المرجع؛ مثل الأطباء ورجال القانون» وبعض أساتذة الأدب في هذا الزمان. 

لما بدأت الرواية لم يكن للرواة في القرن الأول من حاجة إلى البادية» فلما كانت 
الطبقة الثالثة منهم رحلوا إلى البادية وهي مصدر اللغة يطلبون جفاة الأعراب» 
ويأخذون عن القبائل التي بعدت عن أطراف الجزيرة» وأقدم من رحلوا إلى البادية 
يونس بن حبيب الضبي المتوى سنة VAY‏ وخلف الأحمر المتوفى سنة lg 216١‏ عمرو 
بن العلاء والأصمعي وغيرهم» واستمروا يرحلون إلى البادية إلى أواخر القرن الرابع» ثم 
صار الفصحاء من عرب البادية يتوافدون أنفسهم إلى البصرة يقيمون فيهاء ويملون 
على الرواة ما يعرفونه من اللغة والشعرء وكان الرواة في كثير من الأحيان لا يكتفون 
بالأخذ عن الوافدينء فيرحلون إلى البادية ليأخذوا عن أهلها أو ليصححوا ما أخذواء وقد 
حفظ لنا التاريخ أسماء كثيرين من فصحاء البدو الذين أخذ الرواة عنهم. 
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رواة البدو والحضر 


فمن يقرأ قوله في ص77١‏ عن رواة البادية يحسب أنهم أشخاص وهميونء اخترع 
الرواة أسماءهم وأخبارهم» أو أنهم — على أفضل تقدير - نكرات لا شأن lg!‏ أو أنهم 
لا يقلون عمن أخذوا عنهم فسقًا وفجورًا وزندقة» لا سيما بعد أن وصف المؤلف هؤلاء 
الأعراب أيضًا بالإسراف في الكذب واستباحة التلفيق Gob‏ في المال الذي يربحونه من 
المبالغة والتطويل في الروايات الصحيحة والمكذوبة» على GI‏ التاريخ قد قطع الطريق 
على أمثالك» فحفظ لنا أسماء هؤلاء الأعراب الأعلام» ومنهم: sol‏ البيداء الرباحيء وأبو 
مالك عمرو بن BSS‏ وأبى عرارء وأبو سوّار الذي أخذ عنه gl‏ عبيدةء gly‏ الجاموس 
ثور بن يزيد الذي أخذ die‏ ابن المقفعء وأبو أشبل العقيلي» وقد وفد على الرشيد واتصل 
بالبرامكة» والبهدليء وعنه أخذ الأصمعيء وقد ذكر صاحب الفهرست منهم عشرات 
(ص١٤)»‏ ولبعض هؤلاء الفصحاء من الأعراب كتب في اللغة والخيل والإبل وخلق 
الإنسان. 

وعن هؤلاء أخذ بعض أفاضل الرواة الذين طعنت في أعراضهم منهم اللحياني غلام 
الكسائيء والأموي» وأبو المنهال» وأسرة اليزيدي وهم جملة رجالء (silly‏ يسمعك تعدد 
رواة وتطعن فيهم يظن أنَّ العلم والبلاغة واللغة كانت تروى خفية وتنقل في قمقم» 
بيد أنَّ الرواية والعلم والنقل كانت تتم بمرأى ومسمع من مثات من الأمراء والوزراء 
والعلماء والأدباء في مجامع في بغداد والبصرة والكوفة لا تقل GLE‏ عن المجامع العلمية 
الحديثة» وقد وسعت رجالا ثقات كلهم آذان صاغية وأذهان واعية وأعين ناظرة ويدائه 
حاضرة» وکلهم نقاد شداد وعلماء أنداد» لا يغفل أحدهم عن خَطَاء أو غلط أو تلفيق» 
وإن غفل واحد أو عشرة لا يغفل مائة منهم أو من تلاميذهم وأتباعهم بيد Si‏ طريقة 
الرواية وجمع الشعر والأخبار وتدوينها لم تكن متروكة لفرد أو لأفراد من الرواة بغير 


الشهاب الراصد 


رقيب ولا حسيب» بل كان يجمع أشعار الشاعر الواحد أو القبيلة الواحدة Sse‏ رواةء 
وقد يختلفون في الرواية والأشعار أو Shs GLY‏ من يجمع بين الروايات ويعارضها 
ويقارنها وينقح ويضبطء كما حدث في شعر امرئ القيس وحده» فقد رواه gil‏ عمرو 
بن العلاء» والأصمعيء وخالد بن كلثوم» ومحمد بن حبيب» ثم جاء gil‏ سعيد السكري 
وربط جميع هذه الروايات وضبطهاء وأعاد مراجعته وضبطه بعد سعيد راويتان هما 
gil‏ العباس الأحولء وابن السكيت. 

وهؤلاء كلهم لم تستطع تجريحهم» ومن الرواة الذين لم تستطع أن تلدغهم 
بلسانك gl‏ زيد الآنصاريء Bane sily‏ والأصمعيء وكلهم أخذوا عن أبي عمرو بن 
ا ك ie ea eee‏ اله التو واو ورو Ge‏ القراء ف aes‏ سكين 
بصدق الرواية ومدحه الفرزدق. وكان قبله قتادة بن دعامة السدوسي الأكمه» وبلغ من 
اشتهاره بالعلم وصحة الرواية أن قالوا: لم يأتنا من علم العرب أصح من شيء أتانا 
من قتادة (ص5”2 Ve‏ ابن خلكان وص١7١ Ye‏ المزهر). وكان أبى زيد الأنصاري 
الراوية عاًا dad‏ وكان سيبويه إذا قال «سمعت الثقة» فإنه يريد أبا زيد الأنصاريء 
وكان لفرط رغبته في استيعاب العلم وتحقيقه يأخذ عن Jal‏ الكوفة وهو من البصريين» 
وكان من أوثق الرواة (ص 5ه الفهرست). 

ومنهم sue sil‏ القاسم بن سلام من فحول رواة الفقه والحديث والأدب» وكان 
ذا دين وورع» ولم يطعن أحد في شيء من دينه V+ Too)‏ تاريخ آداب العربية Ve‏ 
للمرحوم زيدان)» dos‏ القضاء ثمانية عشر سنة في طرسوسء Uy‏ وضع GUS‏ غريب 
الحديث Goel‏ به ابن طاهر وقال: Sas Mic Gb‏ صاحبه على عمل مثل هذا الكتاب 
لحقيق ألا يخرج be‏ إلى Gib‏ المعاش» (طبقات الأدباء ص188). ومنهم gil‏ عمرو 
الشيباني الذي وصفه المؤلف في ص۲۲٠‏ بالإسراف في شرب الخمرء فقد كان هذا 
الرجل ا العلم في اللغة ثقة في الحديث (ابن خلكان ص70 (Ve‏ وكان كلما جمع 
أشعار قبيلة وأخرجها للناس IS‏ مصحفا وجعله في مسجد الكوفة» فهل يُعقل أنَّ 
من يقرن عمله الأدبي بعمل ديني كهذا يسرف في شرب الخمر؟ مع أنَّ تاريخ الرجل 
فاطق Gey‏ كن كلك Ai Ble ga AST le Bi Aagill‏ وكات ,ركني dh eau‏ أن 
مات» وكان له بنون وأحفاد يروون عنه كتبه» وترك مؤلفات كثيرة غير ما جمعه من 
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الدواوين» وليست هذه خلال المدمن الذي يسرف في شرب الخمرء ويقول المؤلف في 
ص١١٠ SL‏ خصوم أبي عمرو يقولون عنه إنه ثقة لولا إسرافه في شرب الخمرء فلو 
كان المؤلف عادلًا أو صادقًا أفلا يحقق هذه الرواية قبل نشرها al‏ يقبل كل ما يقوله 
الخصوم؟ ثم من هم هؤلاء الخصوم؟! ولماذا تذكر قولهم وتخفي ما قاله المنصفون 
كابن خلكان ومعجم الأدباء ص۲۲۳ ج۲ والفهرست ص1۸؟! 

على ST‏ المؤلف لم يترك تلابيب الشيباني قبل أن يدعي عليه بأنه كذب» فكان أظلم 
لق daguad‏ الذيق شياو lad dad atl‏ إن الشيباني كدب ووضع على الأعشى بيتا: 


وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا 


وفات المؤلف أنه من المستحيل Gl‏ راوية يروي ويدون أشعار ثمانين قبيلة ويصدق 
فيها كلهاء ثم يكذب في بيت واحد» وصاحب هذه الرواية gil‏ الطيب اللغوي» ونحن 
نكذبها سيما وأنَّ ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد نقل أنَّ حمادًا قال: «أعشى بكر 
لم يكن يحوز في شعره الوضع» Gly‏ حمادًا هو الذي زاد البيت المنسوب وضعه إلى 
الشيباني» فهذا التناقض في الرواية وعدم انطباقها على المعقول دليل بطلانها. 

5 أجمع العلماء والنقادة على أنَّ روايات الرواة على إجمالها صادقة؛ ومن هؤلاء 
العلماء رينان في تاريخ آداب اللغات السامية» ونولدكه في مقالته على المعلقات بدائرة 
المعارف البريطانية» وقد تكون بعض الأشعار نسبت لغير أصحابها بدون قصد سيئ 
كما يدعي المؤلفء وإنما حدث ذلك اعتباطًا لتشابه القافية والوزن والمعنىء فإن أشعار 
العشاق ss‏ تتشابه لتشابه معانيهاء فإذا اتحدت قوافيها وأوزانها اختلطت وصعب 
تفريقها كقصيدة ابن الحدادية التي مطلعها: 


سقى الله أطلالًا بنعم ترادفت بهن النوى حتى حللنا المطاليا 
فإن بعضهم يدخل أبيانًا منها في قصيدة مجنون ليلى التي مطلعها: 


تذكرت ليلى والسنين الخواليا وأيام لا أعدى على الدهر عاديا 
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وقد نبه العلماء والأدباء على ذلك yo)‏ ج۸ (GEM‏ ومن ذلك أنَّ الأصمعي لم 
يقبل أن يروي لامرئ القيس البيت: 


دعي البكر لا ترثي له من ردافنا Slay‏ أذيقينا LS‏ القرنفل 


وحجته في عدم الرواية أنَّ هذا البيت ليس لامرئ القيس؛ لأنه زايل المعنى — 
الجمهرة - فلم يكن بعض الرواة يعتمدون على الحفظ وحدهء بل كانوا يُحكّمون 
العقل والذوق. ولم يقل أحد مطلقًا SL‏ النقاد والأدباء قبلوا Gad‏ موضوكًا أو مزادًاء 
قال ابن سلام في هذه المسألة :YY ya‏ «وليس يشكل على أهل العلم زيادة الشعر»» وذكر 
ابن سلام Bale‏ فردية عن ابن دؤاد (كذا) بن متمم بن نويرة أنه زاد في شعر أبيه 
أمام أبي عبيدة وابن نوح» فعلما أنه يفتعله VEGa)‏ ابن سلام)ء ونقل مؤلف الشعر 
الجاهلي في ص1۷ عن ابن سلام القاعدة الآتية وأخذ بهاء قال: Jab‏ العلم قادرون 
على أن يميزوا الشعر الذي ينتحله الرواة في سهولة»» فهؤلاء العلماء كانوا رقباء على 
الرواةء LS‏ كان الرواة رقباء على الأعراب الذين ينقلون عنهم» فأبى عبيدة وابن نوح 
استكشفا حيلة دؤاد بن متمم بن نويرة عندما زاد في شعر dash‏ وهؤلاء العلماء النقادة 
والمحققون الثقات لم يقصرواء فإِنَّ أبا الفرج الأصبهاني وابن قتيبة وابن عبد ربه وابن 
سلام انتقدوا الشعرء وجعلوا للرواية شروطًا (المزهر ص١۷ (Ve‏ وألف gil‏ القاسم 
عمر بن حمزة البصري — توف ه/ااه - GES‏ «التنبيهات على أغاليط الرواة»» وهو 
كتاب انتقاديء وقد بلغ تدقيق النقاد مع الرواة أنَّ كل من عُرف من الرواة بأنه صاحب 
سمر كان ذلك غميزة في علمه» ومذهبًا للكلام فيه كشرقي بن القطامي مؤدب المهدي» 
فإنهم جعلوا السمر علته؛ فما بالك بإدمان الخمر الذي افتراه الأستان على الشيباني؟ 
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الانتحال فى الجاهلية والإسلام 


لم يكن من سبب في جاهلية العرب agian‏ على وضع الشعر ونحلته غير قائله وإرساله 
في الرواية على هذا الوجه؛ OY‏ شعراءهم متوافرون» ولأنهم لا يطلبون بالشعر إلا 
المحامد والمفاخر وا معاير والمثالب. ثم إِنَّ الشاعر كان موضع AB‏ وهو مصدر رواية 
في العرب» ولكن كان عندهم نوع من التزيد أطلق عليه الرواة اسم «أكاذيب الشعراء»» 
ومن هذا النوع ما ادعاه الأعشى في منافرة علقمة بن علاثة وعامر بن الطفيل. Lal‏ أن 
يكون في عرب الجاهلية من يصنع الشعر وينحله غيره فلاء وربما كان فيهم انتحال 
الرجل شعر one‏ أو الاجتلاب منه» وهو من نوع سرقة الشعر Plagiat‏ قال الراجز: 


يا أيها الزاعم أنى أجتلب وأننى غير عضاهى أنتجب 
كذبت إن شر ما قيل الكذب 


أما في الإسلام فقد اتخذ بعض علماء المشرقيات الاختلافات الصرفية واللغوية 
واللفظيةء التي نراها في بعض روايات المعلقات دليلًا على صدق الرواة وصحة روايتهم» 
وقالوا إِنَّ العرب كانوا ينشد بعضهم شعر بعضء ويجري US‏ منهم في النطق على 
طبعه وفطرته اللغويةء فتقع تلك الاختلافات التى ذكرناهاء وقد يغير العربى فيما 
yall ya alla,‏ كلمة بأخرى Gall Lala‏ نوها وأثبت في معثاهاء أو تكون الكلمة 
قد أصابت هوی في نفسهء قال رينان في ص١7‏ من تاريخ اللغات السامية: «قد Las‏ 
هذه الاختلافات اللغوية من ضعف الذاكرةء ولا تمس معانى القصيدة إلا في «ll‏ 
By‏ هذه الاختلافات Glas‏ لصحة الرواية.» ا.ه. كلام Sl. de‏ 
ونيكلسون وغيرهما. 
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ومما يؤيدهم أنَّ الرواة كانوا ينقلون الشعر على ما يكون فيه من مثل هذه 
الاختلافات اللغوية ولا Golly‏ أمره؛ لأنهم يريدون لغة الشعرء ومتى كان الشعر مرويًا 
عن عربي صار حجة؛ GY‏ لسان العربي لا يتحرك بغير الصواب اللغوي» وبهذا تختلف 
الروايات في بعض OLA!‏ وهي في الأصل غير مختلفةء مثاله قول امرئ القيس: 


كأن مكاكيّ الجواء غدية صبحن سلافا من رحيق مفلفل 
فإنه يُروى أيضًا: 
كأن مكاكيّ الجواء غدية نشاوى تساقوا بالرحيق المفلفل 
(صة: الجمهرة)ء ومثله قول أبي ذؤيب الهذلي: 
دعاني إليها القلب إني لأمره مطيع فما أدري Lai‏ طلابها 


هكذا رواه gil‏ عمرى بن «all‏ ورواه الأصمعي «عصاني إليها القلب». 

ولو صح ما ورد عن حماد من وضع الشعر واصطناعهء فإنه لم يخدع به 
أحدًاء فقد روى المؤلف رواية مزيفة دون نقد ولا تمحيص كعادته فيما يحسبه مؤيدًا 
لفكرته» قال: «قدم sles‏ البصرة على بلال بن أبي بردة بن موسى الأشعريء فقال بلال 
لحماد: ما أطرفتني شيكًا! قغدا عليه حماد فأنشده قصيدة الحطيئة في مدح أبي موسى 
الأشعري جد بلالء فقال: ويحكء يمدح الحطيئة LI‏ موسى ولا أعلم به Lily‏ أروي شعر 
الحطيئة؟! ولكن دعها تذهب في الناس» صض ١٠٠٠ء By‏ هذه الرواية GT‏ بلال بن cal‏ 
بردة بن موسى الأشعري عرف أنَّ القصيدة ليست من شعر الحطيئةء ولكنه قبل أن 
يذيعها حماد مدحًا في un‏ وقد سبق المدائني فصحح هذه الرواية وقال: «إِنَّ القصيدة 
للحطيئة في أبي موسى»» ونفى أن يكون حماد نحلها الحطيئة تقريًا إلى بلال» وقال: 
وان قفن Schi‏ أصدق في نسبة كلامه من ألسنة الرواة»» Led‏ القصيدة فهي مقطوعة 
في أربعة عشر Gs‏ ومطلعها: 


هل تعرف الدار من عامين أو عام دار لهند بجزع الحزج alls‏ 


Y\A 


الانتحال في الجاهلية والإسلام 


وإن كان بعض المتعاصرين والأنداد من الرواة Gab‏ بعضهم في بعضء فليس في 
الطعن حجة أو دليل على صحة التهمة؛ لأن اتحاد الحرفة والمنافسة في الشهرة والمزاحمة 
على نيل الحظوة قد تدقع ببعض الرواة إلى الحسد والغيرةء لهذا قال الأقدمون: Sb‏ 
poll‏ حجاب»» حتى إِنَّ رواة ثقات كالأصمعي وأبي عبيدة وأبي زيد كانوا يتطاعنونء 
ويضعف US‏ منهم رواية صاحبهء ولكن المحققين ينزهونهم عن الكذب. ومن نكات 
التاريخ الأدبي أنَّ خلف الأحمر - أحد الرواة - تنسّك في آخر أيامه» ويظهر GI‏ تنسكه 
كان مصحويًا بخرف الشيخوخة Senilité‏ فخرج وهو في مرض الموت إلى Jol‏ الكوفةء 
6555 لهم أشعارًا قال إنه أدخلها في أشعار لان فلما رأى القوم مرضه وضعف 
عقله قالوا له: «أنت كنت عندنا في ذلك الوقت أوثق منك الساعة» ص۳٠۲۰‏ ج؟ المزهر. 
فهو isi‏ الكوفيون ee‏ عقا لان تصرفات. opal‏ مركن TaN‏ 
وكان خلف هذا مريضًا فلم يُعوّلوا على قوله» ولم يعملوا بوصيته. 

فلا يجوز إذن أن نأخذ بما يقوله الرواة بعضهم في بعضء وقد عقد ابن جني 
فصل في كتابه «الخصائص» على ما يكون من قدح أكابر الأدباء بعضهم في بعض» 
وتكذيب بعضهم Län‏ كرواية المفضل الضبي في حق حماد» وهي لم تُمخّص ولم 
تنتقدء وإن صح إسنادها فوليدة أحقاد المعاصرةء فإن كلام الأقران بعضهم في بعض 
لا يقدح في Maal‏ وهذا رأي علماء الحديث وجاراهم فيه al‏ الأدب حتى قالوا إِنَّ 
المعاصرة حجاب كما ‚Lass‏ 

ولم يكن حماد وحده Una‏ لمنافسيه ومعاصريه, فقد geil‏ قبله قطربء وابن دريد 
(صاحب الجمهرة)ء وأبو عمرو الزاهدء ولكن المحققين أمثال أبى بكر بن الخطيب 
جعلوا مرد التهمة إلى سعة الحفظء ثم أثبتوا (paid Jaa‏ ا 

وغاية الغايات عند المؤلف ليست تعليل الانتحالء ولا الطعن في دين الرواةء ولا أكل 
لحوم هؤلاء الموتى من السلف الصالح. إِنَّ تلك الأمور كلها هينة في جنب الغاية الكبرى 
التي جعل عقله وقلبه وحفظه ووقته وقفا عليهاء ونحن لا نذكرهاء ولكن ننقل للقارئ 
نبذة من ص5؟١‏ تتجلى فيها تلك الغاية وهي: «كل شيء في حياة المسلمين في القرون 
الكلاقة الأول GIS‏ ينعي إل اهال الشعن äh,‏ سواء في ذلك الحياة الصالحة حياة 
الأتقياء والبررةء والحياة السيكة حياة الفساق وأصحاب المجون.» 

هى حياة المسلمين في القرون الثلاثة الأولى التى أقلقت المؤلف في مضجعه»ء ونفت 
ES‏ أجفانه. ووخزته بالإبر فأحدثت في أحشائه جراحًا دامية» وأشعلت في فؤاده 


Y\a 


الشهاب الراصد 


SL‏ لا تزال مضطرمة متأججةء وتلك ele‏ لا ينفع في علاجها بلسم» ونار لا تطفئها 
أمواه النيل والفرات إذا اجتمعت! 

فالشيخ ينهشه الحقد على «القرون الثلاثة الأولى» فغيظه وغله وكراهيته مركزة 
مُصوّبة إلى حياة المسلمينء وما بدعة انتحال الشعر الجاهلي إلا إحدى أدوات الانتقام من 
تلك «القرون الثلاثة الأولى» التي يناطحها SEA‏ وكم ناطح غيره صخرًا فتحطمت 
قرونه والصخر Gl‏ وبهذا ضربت SEA‏ وفيه قيل شعر الحكمة. 

لقد ناهضناك ‏ أيها المؤلف — حيث تهتزء وعالجناك حيث تنهزم» ووقف القارئ 
والسامع على zu‏ وصميمك» فلعلك تعود إلى مستقيم النهج بعد أن انحرفت إلى 


ye | 


las 92a 


YY: 


الكتاب الرابع 


الشعر والشعراء 


الفصل الأول 


السليقة الشعرية 


ليس في لغات الأرض لغة يربو شعرها على الشعر العربي» ويزيد شعراؤها عددًا على 
شعراء العرب» وهم جميعًا مخلصو الاعتقاد في شعرهم ورعين في تعبده. 

وقد أجمع الباحثون في تاريخ الشعر الجاهلي أنه يرجع إلى بضعة قرون قبل 
المبعث» وهم يقولون بصحة مآخذ الشعر الجاهلي الحديث من المهلهل بن ربيعة إلى 
زهير بن أبي سلمىء فإنه قيل في زمن كان فيه الشعر في «all‏ وسوق عكاظ في 
ريعانهاء والحفاظ والرواة منبثون كأسلاك البرق يدوّنون وينقلون» ويحرصون على 
ادّخار مسموعهم ومحفوظهم» والقراءة مألوفة» والكتابة معروفةء والشعر بمنزلة يُحسد 
عليها 653853 اختزان الدر المنضود. 

ولم يثبت أحد النقاد من الإفرنج والعرب أنَّ العرب لم يقولوا الشعر قبل القرن 
الخامس للميلادء فإن طبيعتهم وطبيعة بواديهم وحواضرهم كانتا لعهد المبعث وقبله 
بقرن على ما كانتا عليه قبل عشرات من القرون» فقد يصح الفرض ]5 النهضة الشعرية 
كانت تتفاوت ارتقاء وارتخاء بين زمن وزمنء ولكنه لا يصح القول إن جذوتها لم 
تلتهب إلا لهذا العهد القريب» فارتقاء بلاغة الشعر متقدم على ارتقاء بلاغة النثر؛ 
لملازمة الأفكار الشعرية للفطرة البشريةء وإذا كان الشعر مدونًا قبل هوميروس ناظم 
الإلياذة بعصور طويلة في لغات الهنود والمصريين القدماء — وقد كان لهم شاعر اسمه 
بنتاءور - فما بالك بالعرب؟! وهم في بداوتهم وجاهليتهم يطوفون في عالم الخيال 
فلا قيد ولا lie‏ يطرقون البوادي والقفارء فينقرون فيها على ما شاءوا من الأوتارء 
ويسامرون النجوم فلا يستر gall‏ عنهم Lad‏ من بهائهاء وهم جميعًا بين pile‏ وهاجعء 
وهاجم ومدافع» ومنافر ومفاخرء وكل تلك الأحوال تهيج السليقة الشعرية حتى في 
الأفتدة الخاملة» وهم هم اليوم في باديتهم أولئك الرعاة الغزاة منذ ألفي «ple‏ والشعر 


الشهاب الراصد 


على تغير al‏ وزوال إعرابه ما زال أنيسهم وسميرهم في الحل والترحال» وسيظل كذلك 
إلى ما شاء الله. 

ولم (oe Lad LEG‏ مخ :هذا ps GF LUST‏ إلى Medel‏ اليد ن sie) Ans‏ 
الشعر المروي عن شعراء القبائل البائدة وكهانهاء أما الشعر المنسوب إلى قدماء الأعاجم» 
ثم إلى آدم أبي البشر وحواءء ثم إلى الملائكة وإبليس وأشباه dia‏ فغير خليق بالذكرء 
ولا يجدر بالكاتب أن يتكلف عناء الإشارة باطّراحه على أنه يجب التنبيه Sl‏ جهابذة 
كتاب العرب عمومًا قد أنكروا على العامة القول بصحة إسناد هذه الروايات» ومن كلام 
ابن عباس: «من قال )5 آدم قال الشعر فقد كذب على الله ورسوله.» 


YE 


الفصل الثاني 


طبيعة الشعر الجاهاى وطريقة درسه 


S|‏ ميزة الشعر العربي الأولى أنه شعر وجداني يمثل العواطف والإحساسات الشخصية: 
وقد احتوى في جملته على أنواع كثيرة» Gly‏ هذا الروح الشعري الفطري هو سبب 
ما فيه من BOY‏ وخفة الروح وموافقته لكثير من الطبائع» GLa‏ أكبر مظاهر البلاغة 
العربية الأولى هو الشعرء وأكبر منابع الشعر الفطرة والوجدان والخيال والحياة العامة 
فالشعر القديم وجداني فطري في أصله ومأخذه» اجتماعي في صورته وشكله؛ N‏ به 
كديرا من أشن الماع العويي. 

لا يجوز في عرفنا لمن يدرس الشعر الجاهلي أن يقصر بحثه على أن يبين محاسنه 
اللفظية» وجماله المستفاد من بساطته» وعدم التكلف» وسهولة العبارة» وخلوه من 
فنون الزخرف البياني المكتظ بها شعر المحدثين» ولا أن يكتفي بتمجيد امرئ القيس؛ 
لأنه بكى واستبكىء وذكر الديار وآثارهاء ونعى العشيقة وأخبارهاء وإنما يجب على 
ذلك المتصدر لدرس الشعر أن يشمل بحثه الحالة العقلية والنفسية للشعراء» وفحص 
عاداتهم وآدابهم الاجتماعية» وتصورهم وخيالهم ومعرفتهم بالدنيا والناس» وعواطفهم 
وعوامل الانفعالات المختلفة في نفوسهم وأمزجتهم» وأثر الحوادث المحيطة بهم والطاركة 
عليهم في تكوينهم العقلي والوجدانيء وبهذا دون سواه يَكمّل البحث وتتم الغاية» وهذا 
هو غرض درس الشعر؛ لأن الشعر هو صورة الشاعر والشاعر صورة المجتمع. 

ليس في كتاب الشعر الجاهلي ما يدل على GF‏ المؤلف درس الشعر الجاهلي على 
الطريقة المثلى؛ أي إنه درس حياة الشعراء» ثم درس شعرهم بألفاظه ومعانيه كما فعل 
ثقات الباحثين الأوروبيين الذين سيأتي الكلام عليهم» أمثال جولد زيهرء وفون كريمرء 
وتولدكهة:وويلهاوزن: ودي diese‏ وشارلس:ليل:.ونيكلسون» ودي سای Gs pants‏ 
المستشرقينء ومن الواضح أنه أخذ بأضعف الآراء من SI‏ دراسة تاريخ الأدب تغني عن 


الشهاب الراصد 


درس كتب الأدب ذاتهاء وهذا الذي دعاه إلى القول بما قال به؛ لأنه كان في الغالب يحكم 
على الشعراء في غيبتهم أو بالسماع متأثرًا بالفكرة السابقةء وبالاستشهاد ببيت أو بيتين 
من بعض القصائد الجاهلية» وما abl‏ قول الأستاذ لانسون في هذا المعنى في CUS‏ 
تاريخ آداب اللغة الفرنسوية: «لا مناص من الرجوع إلى المؤلفات الأصلية دون الملخص 
والمختصرء فإِنَّ الوجيز لا يفيد فائدة المطوّلء ولا يستفيد مريد معرفة فن التصوير إذا 
اكتفى بقراءة تاريخية دون أن يبصر بالصور ذاتها والأدب كالفنون الجميلةء وكما أنه 
لا تمكن التفرقة بين الصورة والمصور والنحات والتمثال الذي يصنعه» كذلك لا تمكن 
التفرقة بين الشاعر وقصيدته والكاتب وكتابته.» 

ولا بد من البحث في الصلة بين الشاعر ag‏ والمجتمع الذي ظهر الشاعر فيهء 
ولا بد من معرفة الوطن الذي نشا الشاعر فيه» والجى الذي فيه تربىء والزمان الذي 
عاش فيه» وحال صحته ومرضه ومزاجه وسيرته» والتربية التي حصل عليهاء ومعرفة 
أصله وقبيلته» والأوصاف العامة لهاء وإذا كان عاش عيشة مُرضية سهلة وكان من 
أهل الرفاهية واليسرء أم عاش عيشة فقير مجد مجتهد في الحصول على قوام حياتهء 
ثم لا بد من معرفة حالته النفسيةء وكيف كان يفكرء وكيف كانت ميوله الدينية 
ومقدار نصيبه من العواطف وأحوال الغرام» وكيف كان dhe‏ للمجون واللهو» وكيف 
كان يتصور الجمال ويفهم الفنونء وما في شعره من شخصياته» ويجب البحث عن 
الأسباب التي دعت الشاعر إلى قول ما نظم وإلى خروجه عن طبيعته. 


1 


الفصل الثالث 


نشأة الشعر الجاهلى بين الطبيعة وفطرة 
الشعراء 


ما كان العربي في مبدأ عهده ينظم الشعرء ولا يعرف ما قوافيه وأعاريضه» وما alle‏ 
وزحافاته ولكنه سمع أصوات النواعيرء وحفيف أوراق الأشجارء وخرير cell‏ ويكاء 
الحمائم؛ AUG‏ له صوت تلك الطبيعة المترنمةء My‏ له أن يبكى لبكائهاء وأن يكون صداها 
se‏ قي التي ee‏ ري 
وك يدرك هن اف Side‏ کون بمو Ba‏ فال SEN‏ مان 
هوار أستاذ الآداب العربية في جامعة باريس في ص٤‏ من كتابه تاريخ آداب اللغة 
العربية: «إِنَّ الأسفار الطويلة على ظهور الإبل حببت إلى العربي نشيد الألحان يتلهى 
بهاء ويشفي ما يصيبه من أوصاب ودوارء ثم أدرك العربي المنشد أو الحادي أنه كلما 
سارع في الإنشاد رفعت الناقة رأسها وأوسعت خطاهاء كأن بين خطاها وأوزان الشعر 
ارتباطًاء فظهرت تلك الضروب عفوًا؛ N‏ ثمرة طبيعية من ثمار العبقرية البدوية.» 
Uy‏ نطق امرق القيس بقوله: «قفا نبك من GSS‏ حبيب ومنزل» لم يكن يدري أنَّ 
الخليل سيقول يومًا: «فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن»» فإن الشاعر الذي نظم هذا 
الشعر - وهو فوق راحلة ظالع - لم يخطر بباله أن ستكون لألفاظه قوانين تقيدها. 
وقد قيل إِنَّ واضعها استنبطها من سماع أصوات المطارق في حانوت حداد في الحضر. 
وعذر الشاعر في جهل الأوزان أنَّ شعره - وهو صوت النفس - أمر فوق الأنغام 
ووراء الأنظمةء لا تحده القيود ولا تريطه القواعد. 


الشهاب الراصد 


öl‏ العرب Gad‏ سامي حقا ونفسه في القول أقصر من النفس الآري» ولكنه ليس 
أضعف ولا أقل فصاحة في التعبير منه» ولم يكن في أفق الشاعر الجاهلي سوى أمور 
ثلاثة: جمال المحبوب» وذكرى المنازلء والأخذ GEL‏ ولكن هذا الجنس السامي وإن 
ضاق مجال الشعر في نظره» فقد اتسع خياله في القول» Sly‏ كان اليونان قد أعطوا 
العالم الإلياذة والأوديسة لهوميروس والمحزنات الكبرى لسوفوكليس وإيخيل وأوريبيدء 
فقد أعطى الجنس السامي للعالم قصائد جميلة مطولة» ومقطوعات بليغةء وأبيات 
مفردة كرنات المثاني لا تقل قيمتها الوجدانية في مجموعها عن ذلك الشعر القصصي. 

لقد كان الشاعر الجاهلي في فجر التاريخ all‏ حكيمًا وعراقاء ينظم الشعر 
الهجائى فيصير نداء حرب أو cles‏ سخطء ولعنة على الأعداء» وقد أثيت سانت نيلوس 
أحد حكام قسطنطينيةء وقد ترهب في آخر القرن الرابع للمسيح» أنه سمع أناشيد 
العرب الجميلة في صحراء سيناء. وكتب المؤرخ اليوناني سوزومين قي القرن الخامس 
تاريخًا Guus‏ جاء فيه أنه في الربع الأخير من القرن الرابع للمسيح تغلبت ملكة 
العرب مانيا أو مافيا على جيوش الرومان» وهزمتها في فلسطين وفينيقيةء فنظم شعراء 
العرب الأناشيد والأغانى وحفظوها ورووهاء وتغنوا بها تخليدًا للانتصار. فالشعر 
العربي المحكي قديم يرجع عهده إلى القرن الرابع بشهادة مؤرخين غربيين لا يمكن 
اتهامهما بالتزييف أو الانتحال. 

كان الشاعر العربي حكيم القبيلة و«عاقلها» وعالمها وهاتفها ومتنبيهاء ومن 
الشعراء المتقدمين الذين تميزوا بهذه الخصال زهير بن جناب الكلبى من قضاعة. 
كان يأمر بالحرب والسلم ويختار المنازل ويحدد موعد ضرب الخيام» وقد تولى الإمارة 
ويعملون als‏ وإليه يُنسب البيت المشهور: 


إذا قالت حذام فصدّقوها فإن القول ما قالت حذام 


وربما ظنت القبائل Gi‏ للشاعر قوة Gaull‏ وأنه وحده حفيظ على أسرار الكلام 
وتأثيره في العدوء فكانت للهجاء رسوم خاصة كدهان الشعرء ومسح شق من الرس 
بالطيب» وخلع إحدى النعلين» وجر العباءةء وكانت ألفاظ الشاعر في العهد الأول au‏ 
ثم صارت bay‏ ثم صارت شعرًا؛ لهذا قال مؤرخو الأدب العربي وعلماء الشعر إنه 


YYA 


نشأة الشعر الجاهلى بين الطبيعة وفطرة الشعراء 


لم يكن لأوائل العرب من الشعراء إلا الأبيات يقولها الرجل في الحاجة تعرض «al‏ كقول 


دويد بن زيد حين حضره الموت: 


اليوم يُبنى لدويد بيته لو كان للدهر بلى أبليته 
أو كان قرني واحدًا كفيته 


ولم تقصد القصائد إلا بعد ذلك بطويل. فالآنقص من الأشعار والأقصر هي 
المتقدمة بالزمان؛ GY‏ الطباع أسهل وقوعًا عليها أولاء والأقصر هي التي تكون من 
مقاطع «Jal‏ والأنقص هي التي تكون من نغمات أقل Lash‏ والدليل على ]5 هذه الأنواع 
أسبق إلى النفوس ST‏ الناس عند المنازعات قد يرتجلون مصاريع من هذه في مجادلتهم» 
وذلك عند الحرجء Uy‏ كان أول الشعر all‏ هجاءً وتحريضًا ودعاءً على الأعداء — 
كما قدمنا - كانت الأشعار كلها قصيرة, وأما التي هي أطول وأتم فإنما ظهرت 
مؤخرًا كالحال في سائر الفنون والصناعات. وأول من يُروى له كلمة تبلغ ثلاثين Ga‏ 
من الشعر alge‏ ثم ذؤيب بن كعب بن عمرو بن تميم» ثم ضمرة وهو رجل من 
بني GUS‏ وكان بين هؤلاء وبين الإسلام أربعمائة سنةء وجاء امرق القيس بعد هؤلاء 
بمائتين وخمسين سنة تقرييّاه ومن ذلك النوع القصير تلك الأوابدء وهي الأبيات السائرة 
كالأمثال» وأكثر ما تستعمل الأوابد في الهجاءء ويقال رماه بآبدة؛ أي بداهية. 


۹4 


الفصل الرابع 


طبيعة الشاعر ga‏ 


لم يكن الشاعر الجاهلي Lol‏ لهذا لم ينظم الشعر القصصي الذي فيه محاكاة العادات 
والاعتقادات» ولكن الشاعر الجاهلي ينطق بما يمليه الشعور والوجدان» فنظم الشعر 
الغنائي الذي فيه حديث نفسه»ء وهذا لا يكون بالأمور المخترعة الكاذبة؛ إذ ليست هذه 
ee‏ الشاعر الجاهلي؛ GY‏ ينطق بالأمور الموجودة أو الممكنة الوجود؛ لأن هذه هي 
التي يقصد الهرب عنها أو طلبها أو مطابقة التشبيه dgl‏ ولذلك كانت صناعة الشعر 
الجاهلي أقرب إلى الفلسفة من صناعة اختراع الأمثال» فالشعر كان Wel‏ طبيعيًا للأمة 
العربية التى كانت على حالة فطرية. 

عل أن a‏ شعراة TEN‏ الق Vals‏ به إن غاية اناي 
وهذا لا يكون إلا متى بلغ الشاعر من وصف الشيء أو الواقعة التي يصفها مبلغًا يري 
السامعين له كأنه محسوس ومنظور إليه دون أن تذهب عن أذهانهم صورة ضده 
وهذا يوجد كثيرًا في شعر الفحول والمفلقينء ومثال ما ورد من ذلك قول امرئ القيس: 


سموت إليها بعدما نام أهلها Gow‏ حباب الماء Sa‏ على حال 
قال سبال الله ls ob)‏ الشف قرئ NT gully AAN‏ 
فقلت يمين الله أبرح قاعدًا ولى قطعوا رأسي لديك وأوصالي 


واليوم يُعرف GES‏ في أوروبا بألقابهم التي اختاروها لأنفسهم» فقالوا كارمن 
سيلفاء وجورج إليوت» وجورج leds wile‏ وبيير لوتي» وأناطول فرانس» وهذه 
أسماء مستعارة لثلاث نساء ولثلاثة رجال من فحول وأعلام SUSI‏ في القرنين التاسع 


الشهاب الراصد 


الجاهلية أن تغلب عليهم ألقابهم بشعرهم حتى لا يُعرفون إلا بها كالمرقشينء والمهلهلء 
والممزق» والمتلمسء والنابغةء والأعشى» وكان لامرئ القيس ألقاب منها الملك الضليل وذو 
القروح» وكان نبوغ الشاعر عندهم يعادل انفجار عين cle‏ زلالء فتأتي القبائل تهنئ 
قبيلة الشاعر الجديد. ولقد تميز كل شاعر عربي بشخصية بارزة ونوع من القول 
يجيده في حالات نفسه المختلفة» فامتاز ذو | بوصف النساء والخيل والمعاقرة 
AGM,‏ واشتهر زهير بالإجادة لدى الرغبة» والنابغة بالإتقان عند الرهبة» وتفوق 
الأعشى بالإحسان إذا طرب. 

فهذا الشعر العربي شعر منفرد بنفسه نشأ في بلاد العرب» وأجراه الله على 
ألسنتهم وحدهم دون غيرهم» فلم يأخذوه عن أحد متسلسلًا كما أخذ الإفرنج شعرهم 
عن اليونان» ومما أدهش رينان وقيده في تاريخ اللغات السامية ST‏ اللغة العربية 
والشعر العربي Gre‏ كلاهما على ألسنة العرب AS‏ وكان شعرهم في أول أمره 
مقصورًا على حوادث أنفسهم» والإبانة Lee‏ يكنه الشاعر من شكوىء أو وجدانء أو 
حكاية واقعة غرامية أو حماسيةء يبرزون المعاني الشعرية في ذلك كله كما تصور لهم 
نفوسهم مجردة عن الاختلاق» ودعوى غير الحقيقة؛ أو حكاية حوادث وهمية كقصيدة 
كعب بن زهير في مدح الرسول واستعطافه. فإنك لا تجد فيها اختلاقا في abl‏ ولا 
تطرفًا في الإطراء ولا إفراطًا في الثناء إلا ما جرى على طريق الاعتدال» ولم يخرج عن 
حد المقبول السائغ في الأفهام» وقصائد زهير في هرم بن سنان. 

ومن وقف على شعر العرب في الجاهلية ووقف على شعر الإفرنج اليوم» رأى أن لا 
فرق بين الشعرين في بساطة المعاني» وصدق التشبيه» وحقائق الوصف» وعجب كيف 
يكون كمال الشعر عند الإفرنج في عزة مدنيتهم وتمام حضارتهم مشابهًا لبدء نشأته 
عند العرب في ob!‏ جاهليتهم وخشونة بداوتهم» فإن صح أنَّ عصرنا هذا في أورويا هو 
عصر الحقائق الحسية والمادية» فما أشبهه من جهة الشعر بعصر الجاهلية» وهو عصر 
الطفولة الشعرية عند العرب؛ أي إِنَّ الشعر كان فيه بسيطًا ساذجّاء لم يهذبه العلم, 
ولم تصقله S Laat!‏ ولم تتصل به أشعة الخيال الحديث فتنير ظلمته. فهو أصدق 
الشعر وأجدره أن يكون صفحة صحيحة لتاريخ عصره؛ ولذا كان للنزعة التاريخية 
سلطانًا على نفوس المولعين به أكثر من النزعة الفنية. 

الكتاب الثالث من الشعر الجاهلي وعنوانه «الشعر والشعراء» معظمه رغاء كرغاء 
البعير» ودفاع المؤلف فيه مقفر من مادة البحث الصحيحء فأخذ يعيد ما قاله في 


YY 


طبيعة الشاعر الجاهلى 


الفصول السابقةء ويكرر ذلك بأساليب شتى تدل على الاضطراب Bally‏ ومن هذا 
الهذيان قوله في ص550!: Sp‏ أنصار القديم لا يطمعون منا في أن نغير لهم حقائق 
الأشياءء أو أن نسمي هذه الحقائق بغير أسمائها؛ لنبلغ pala,‏ ونتجنب سخطهم» 
وهو alas‏ أنه لا يوجد في مصر أنصار للقديم أو أنصار للجديدء وأنَّ العلماء والأدباء في 
كل قطر ومصر أنصار Gall‏ حيث GIS‏ ولكن المؤلف جرد من الوهم أشخاصًا أطلق 
عليهم وصف أنصار القديم ليناطحهم ويدعي Gi bl‏ هناك قومًا gains‏ عليه أو 


3 


على سواه تغيير الحقائق» كأنه لم يسود مائتى صفحة في تغيير الحقائق! SJ‏ أنصار 
rie ren ene‏ ا لق ل لكان deals‏ اسقط 
كما تدعيء إنما لتبلغ dle‏ في نفسك وتبلغ رضى قوم يسرهم أن تخرج على تاريخ 
العرب في الجاهلية والإسلام فلا Saas‏ أيها الشيخ أنصار القديم أو الحديث se‏ 
لتبرير فعلتك 

ثم عاد فكرر قوله في فصل الرواة: Sb‏ أخبار الجاهليين وأشعارهم لم تصل 
Lull‏ من طريق تاريخية صحيحةء وإنما وصلت إلينا من Gob‏ الرواية والأحاديث» 
ص6؟1. وقد وفينا بحث الرواية حقه فلا نعود إليهء وأثبتنا أنَّ التواتر والرواية في 
الدين والتاريخ والأدب هما أصدق المصادر وأوثق المراجع» إنما ذكرنا هذا لندلل على 
فراغ مادة المؤلف» واضطراره J‏ نقل صحف بأسرها من الفصول السابقة في هذا 
الكتاب الأخير ليبلغ آخر بحثه بشق النفس. 

Eee te 
والشعر الذي‎ «LAN فكل أمة لها ذلك» وقد نبه عليه العلماء ومعظمه في القصص‎ 
نظمه القصاص لتزيين > والأساطير التى نبه عليها ابن خلدون في مقدمته‎ 
كل أخبار الجاهلية وأشعارها منتحلة أو مختلقة,‎ Gi وغيره» ولكن ليس معنى هذا‎ 
Ob sal جميع ما ورد في كتب التاريخ والأدب صحيح» بل لا يقول‎ Sb ولم يقل أحد‎ 
ما يكتبه المؤرخون والأدباء والصحفيون والقصاص في أوروبا الآن صحيح, على‎ 

نَّ الحق واحد لا يتعدد» وللتاريخ الصحيح لون واحد. ومن أسخف ما ساقه المؤلف 

3 ص۱۲۹ أن أنصار القديم إنما ينصرونه «لأن القديم خير من الجديد» وأن الزمان 
صائر إلى الشر لا إلى الخيرء oly‏ الدهر يسير بالناس القهقرى»» و«أن القمحة كانت 
تعدل التفاحة lane‏ وأن الرجل كان يغمس يده في البحر فيأخذ منه السمك فيشويه 
في جذوة الشمسء فالقديم خير من الجديد» والقدماء خير من المحدثين ...» 


yyy 


الشهاب الراصد 


هل يقول هذا القول عاقل؟ إذا كان خصومك الذين تدعي بوجودهم من الغفلة 
والسخف والبلاهة بهذا الموضع» فكيف تناقشهم وتحترمهم؟ لقد وضعتهم في موضع 
الهذر والثرثرة التي لا تكون إلا لعجائز الأسواق والدروب» ثم جعلتهم في صف البلهء 
يفضلهم من كان أقل من الصبي اليافع إدراكًا وتعليلًا للأمور! فكيف تريق مداد قلمك 
في الرد على مثل هؤلاء؟ وقد تكون مناقشة المجانين والمجذوبين أنفع لك من مناقشتهم 
لو أردت مجرد المناقشة للتلهي! هل وجدت من وقتك فراغاء ومن علمك Ely‏ ومن 
مالك زائدًا تنفقها جميعًا في إقناع الجماعة الذين وصفتهم في ص ١١٠١‏ بأنهم يفضلون 
القديم على الجديد لأنهم يعتقدون صحة ما زعموا من Sty‏ أهل الأجيال القديمة كانوا 
من الضخامة والجسامة بحيث استطاع بعض اللوك أو بعض الأنبياء أن يتخذ فخذ 
أحدهم جسرًا يعبر عليه الفرات»؟ 

والأعجب من هذا أنَّ المؤلف يقول بعد ذلك في NV+ Ge‏ «فهل تظن GI‏ الذين 
يثقون بخلف وحماد والأصمعي وأبي عمرو بن العلاء يثقون بهم لشيء غير ما قدمت 
لك؟» أي إِنَّ الواثقين بالأصمعي وأبي عمرى هم من قبيل من وصفهم بالاعتقاد في 
صائد السمك من البحر وعابر الفرات على فخذ Gla‏ وكأنه نسي أنه هو نفسه قد 
وثق al‏ عمرو والأصمعي وغيرهما من الرواةء ونقل عنهم أخبارًا وآراء على أنها B=‏ 
لا شك فيه (راجع فصل اللغة والانتحال» وفصل اللهجات والانتحال» وفصل الدين 
والانتحال» وفصل السياسة والانتحال)ء وكلها حافلة بالاستشهاد بأقوال هؤلاء الرواة 
وهكذا صرف المؤلف سبع صفحات من 17١-١75‏ في مثل هذا الهراء يكتبه ثم يقع 


„Aus 


TE 


الفصل الخامس 


ما دخل الأشعث بن قيس ف تاريخ امرئ 
القيس؟ 


من امرق القيس؟ 
أما الرواة فلا يختلفون في أنه رجل من كندة. 
لا يختلف الرواة في أنها قبيلة من قحطان. 


وهذا أسلوب كحركة العقرب الخسران في ساعة مضطرية! 

م لاع لحيل اة jae Gh‏ من هذا للأوق وکن ها aN‏ راه قورت 
به» أتعرف ما هذا الحبل؟ تجريح الإسلام والطعن في مشاهير المسلمين» فتناول ترجمة 
أحد أبطال العرب «الأشعث بن قيس بن معدي كرب» وصبغها بألوان البهتان بين قاتم 
وزاهِ؛ ليصل بذلك إلى نقد أقوال المؤرخين في حياة امرئ القيسء ولا علاقة بين الرجلين, 
ولا تربطهما أية رابطة. 

أما تاريخ الأشعث بإيجاز فهو أنه وفد إلى النبى سنة عشر من الهجرة في وفد 
ass‏ وكانوا سكين ASL,‏ اسلو اوقل ea BW‏ لوول Gal hl‏ مذاا 

فقال الرسول: نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمناء ولا ننتفي من أبينا! 

فكان الأشعك ر له ا کد ی :م النضو ين N BGS‏ 
alle ee ri‏ 
وكان الأشعث ممن ارتد بعد النبي فسيّر أبى بكر الجنود إلى اليمن فأخذوا الأشعث 


الشهاب الراصد 


dal‏ فأحضر بين ay‏ فقال له: «استبقني لحربك وزوجني بأختك» فأطلقه أبى 
بكر وزوجه أخته» وهي al‏ محمد بن الأشعثء Uy‏ تزوجها اخترط سيفه» ودخل سوق 
الل a ee EN deat‏ ا 
طرح سيفه وقال: «إني والله ما كفرت» ولكن زوجني هذا الرجل sl‏ ولو US‏ ببلادنا 
لكانت لنا وليمة غير coda‏ يا أهل المدينة اتحروا وكلواء ويا أصحاب الإبل تعالوا خذوا 
أثمانها!» فما رؤيت وليمة مثلها. 

وشهد الأشعث اليرموك بالشام ففقئت عينه» ثم سار إلى العراق فشهد القادسية 
والمدائن وجلولا ونهاوند» وسكن الكوفة وابتنى بها la‏ وشهد صفين مع «fe‏ وكان 
ممن ألزم Gle‏ بالتحكيم» وشهد الحكمين بدومة الجندل» وكان عثمان قد استعمله على 
أذربيجان» وكان الحسن بن علي تزوج ابنته» وروى الأشعث عن النبي بعض الأحاديثء 
وشهد جنازة وفيها جرير بن عبد الله البجليء فقدَّم الأشعث جريرًاء وقال: إِنَّ هذا لم 
يرتد عن الإسلام وإنى ارتددت» وتوف سنة أربعين للهجرة. هذه ترجمة حال الأشعث 
بن قيس» فلا علاقة بينه وبين امرئ القيس إلا أن اسم أبيه قيس» وفي العرب ألوف 
بهذا الاسم؛ فهو اسم قبيلةء ولم يقل أحد SL‏ الأشعث هذا من نسل امرئ القيس» أو 
أنه كان شاعرًا مثله. 

وليس في هذه الترجمة غريب إلا ردة الأشعثء ولكنه بعد ردته تاب وأناب» ثم وعد 
Li‏ بكر بالتفاني في الحرب» ووفى بوعدهء وأبلى في الجهاد والسياسة ety‏ حستاء وأصهر 
إلى حفيد رسول الله وأقر بعد إسلامه بزمن بفضل جرير بن عبد الله البجلي على نفسه؛ 
فإن كان الرجل قد Lia‏ بارتداده» فقد هفا كثيرون قبله وبعده وخانوا واستمروا على 
خيانتهم؛ والرجل أخطأ ثم رجع عن ibd‏ 

Li‏ قتله الإبل والجمال لوليمة عرسه فقد عللها بعادات قومه» على أنه دفع أثمانهاء 
وجعل لحومها مأدبة لأهل البلد الذين رأوا في فعله بعض القسوة فأنكروهاء ولكن هذه 
المجزرة لا تعيب الرجلء ولا تطعن في خلقه» ولكن مؤلف الشعر الجاهلي وهم في ارتداد 
هذا الزعيم العربي الذي أصهر إلى أبي بكر وإلى الحسن بن علي بن أبي طالب غميزة 
على العرب والإسلام» فلم يشأ أن يتركهاء فحشرها بدون داع أو مناسبة في الكلام عن 
امرخ القن فما العلاقة Cia BAN Gis‏ ين قيس هذا وين شعن أمرئة القيس؟ 

أتدري بماذا يجيب المؤلف؟ إنه يجيب في ص١۳١ La‏ يأتي: «أفتظن SI‏ أسرة 
كود الأمرة Licht‏ تنكل هذه اللاؤلة ى a Yun BTL‏ القمنصن Ns‏ 


yyy 


ما دخل الأشعث بن قيس في تاريخ امرئ القيس؟ 


تأجر القصّاص لينشروا لها الدعوة» ويذيعوا عنها كل ما من GLE‏ أن يرفع ذكرها 
ويبعد صوتها؟ بلى!» 

Jal الأشعث بن قيس من قبيلة كندة القحطانية اليمنية» وامرؤ القيس من‎ J 
واسم‎ cond نجد» ولم يعرف اليمن ولا قحطانء وقد نسبوه إلى كندة تاريخًا كما نسبوا‎ 
قيس شائع في كل الجزيرة؛ لأنه اسم قبيلة بأسرهاء حتى أنهم ميزوا بين شاعرين باسم‎ 
وأعشى همدانء فلا توجد قرابة ولا نسبء ولا علاقة بين‎ Gud hel الأعشى» فقالوا:‎ 
امرئ القيس وبين الأشعثء ولم يجرؤ المؤلف أن يفتعل أكذوبة فيقول إِنَّ الأشعث حفيد‎ 
وهلك‎ «Anl امرئ القيس؛ لأن امرأ القيس لم يعقب ولدًا ولا حفيدًاء وكان مطالبًا بعرش‎ 
غير سبب القراية والنسب فيقول:‎ a في سبيل الأخذ بثأره» فإذن يخترع المؤلف‎ 
حياة امرئ القيس كما يتحدث بها‎ GI «أليس من اليسير أن نفترضء بل أن نرجح‎ 
من التمثيل لحياة عبد الرحمن حفيد الأشعث؛ استحدثه القصاص‎ gh الرواة ليست إلا‎ 
من يكتب مثل هذا القول‎ Uf إرضاء لهوى الشعوب اليمنية في العراق (!)» نقول:‎ 
في كتاب تاريخ وأدب من اليسير عليه أن يفترض ويرجح كل شيء ما دام في مجال‎ 
ولا يطالب أحدًا بتصديقه أو الأخذ‎ Gal الافتراض والترجيح» فهو لا يكتب تاريخًا ولا‎ 
عنه أو الاقتداء به؛ لأنه لو كان يقصد أن يصدق لقدم لنا غير الافتراض والترجيح. إذن‎ 
فهذه بضاعة الشيخ من معمل الاختلاق والاصطناع الذي نظمه في دماغه يخرج منه‎ 
تلك السخافات؛ ليلهو بها ويلهي القارئ الخلي.‎ 

وما دام دليل الشيخ على انتحال حياة امرئ القيس LEE‏ في ذهنه بمسألتين: الأولى 
قوله في ص1”١:‏ «أفتظن GF‏ أسرة كهذه لا تصطنع القصص؟» والثانية: . ‘a‏ 
اليسير أن نفترضء بل أن نرجح!» فلا قول لدينا cas‏ ولا حجة لنا عليه؛ لأنه لم يتقد 
Lull‏ بقول شريف أو حجة معقولة. 

ويعجبنا من المؤلف نفسه أنه احتقر هذا الدليل ووجده سخيفاء وأدرك Ley‏ بقي 
له من فطنة اعتراض القارئ فقال في ص17١١:‏ «ستقول: وشعر امرئ القيس ما شأنه؟ 
وما تأويله؟» أي إنه إذا سلمنا بالمبالغة في تاريخ حياة الشاعر نفسهء كما Ally‏ بعض 
الكتاب أو الرواة في تراجم الأبطال» فما دخل شعره المروي dic‏ في ترجمته؟ فإن حياة 
الرجل شيءء وثمرة عقله شيء آخر. 

صدق من قال إِنَّ الجرائم تستدعي بعضهاء والكذب جريمة ضد الآداب» ومن 
يقترفه مرة باختياره يرغم عليه مرارًا ليعلل الكذب السابق» فهذا الرجل «ظن وافترض 


فسن 


الشهاب الراصد 


ورجح»» ثم وقع في هذه الشراك فقال إِنَّ نصف الشعر المنسوب إلى امرئ القيس جاهلي 
(كذا)» والنصف الآخر شعر إسلامي؛ أي ai‏ عبد الرحمن حفيد الأشعث أجر القصاص 
لوضع ترجمة مكذوية لتعليل الشعر الصحيح» ثم أجر شاعرًا أو شعراء لصنع شعر 
منتحل لتعليل الترجمة المكذوية. 
نقول: وعليك - أيها القارئ - أنت أن تستخلص من هذا الخليط المضطرب ما 

تستطيع أن تسميه GL,‏ أو ad‏ يشبه الرأي» فقد خرج الرجل عن حد المألوف والمعقولء 
وبعد أن أنكر حياة امرئ القيسء وادعى انتحالها لأسباب سياسية أشعثية كندية يمنية 
إسلامية» عاد فشبه شخصية امرئ القيس بشخصية الشاعر اليوناني هوميروس» وأقر 
أن و د اق ل وكان تأثيره قويًا Gab‏ ص۱۳۸ 
(راجع ما قاله ضد هذا الرأي في ص1٤‏ من LES‏ الشعر الجاهلي (duds‏ وظاهر جدًا 
SI‏ المقارنة بين هوميروس وامرئ القيس نوع من الخرف؛ لأن هوميروس كان شاعرًا 
muss‏ وامرأ القيس كان شاعرًا غنائياه ولأن هوميروس كان eld‏ ضريرًا يطوف 
القرى مثل أعشى قيس يسأل بشعره» يضيفه الكرام والأغنياء شفقة وحنانًا وتقديرًا 
لفنه. أما Soe!‏ القيس فكان أميرًا ابن celle‏ تنقل بين القصور والحصون وعواصم 
الممالك» مصحويًا بحاشية ومال موفور الكرامة لا ليستجدي كهوميروس أو الأعشىء 
بل ليستنجد على الأخذ بثأر أبيه» فشتان يا أستاذ بين هذا وذاك! Uy‏ شعر بخيبته في 
المقارنة بين هوميروس وامرئ القيس انتقل إلى مسألة السموأل بن عادياء. 


YYA 


السموأل وامرؤ القيس 


نقول: وكان المؤلف أنكر على اليهود والنصارى شعرهم» وادعى انتحال المتداول 
المعروف منه» ولم Sis‏ لذلك سببًاء وهو يعلم أنهم عرب وعاشوا في الجزيرة عيشة 
إخوانهم وجيرانهم ممن اعتنقوا عقيدة tone‏ ولا يمكن في حكم عالم أو أديب GF‏ أمة 
أو طائفة من الناس تخلو من الشعر بخاصة في بلاد العرب» والمؤلف يحس أنه إذا أقر 
بشعر اليهود والنصارى يؤخذ التمييز حجة dle‏ فلم يجد أمامه إلا الإنكار المطلقء 
وبعض المتهمين يفعلون ذلك إذا تكاثرت عليهم ALS‏ فيسوء دفاعهم عن أنفسهم 
ويؤخذ الإنكار قرينة ضدهم» فتمطى المؤلف Lids‏ خبط عشواء» وقال في ص۸۸: 
«فالأمر كذلك في اليهود والنصارى: تعصبوا لأسلافهم الجاهليين وأبوا إلا أن يكون لهم 
مجد وسؤدد كما كان لغيرهم مجد وسؤدد Las]‏ فانتحلوا كما انتحل غيرهم؛ ونظموا 
jad‏ أضافوه إلى السموأل بن عادياء وإلى عدي بن زيد وغيرهما من شعراء اليهود 
والنصارى.» 

هذا قول متكلف وغير معقولء ولكنه يرمي به إلى الظهور بمظهر عدم التعصب 
ضد العرب والإسلام وحدهم, فقاله في فتور وتردد؛ GY‏ ليس بينه وبين الملل الأخرى 
عداوة قوية كالتي بينه وبين العرب يستمد منها حرارة الإقناع. 

ثم هو يمهد في ص٣۸‏ إلى إنكار تاريخ امرئ القيس» ومنه حديثه حين أودع 
سلاحه السموأل أحد أعيان يهود المدينة وشعرائها في طريقه إلى قسطنطينية» وعاد 
فعلًا إلى هذا الحديث في ص ١١9‏ عند الكلام على حياة امرئ القيس. 

EFL‏ السموأل بن غريض بن عادياء كان Gold‏ فأمر لا شك فيه»ء فإِنَّ له ديوانًا 
طبع في بيروت سنة ۱۹۰۹ء وأخباره في Sle‏ ص18 VAG‏ و۱۲ Ve‏ و۸۷ Ag‏ 
و۷ Ae‏ والمستطرف Ve ١17‏ والشعر والشعراء £0 ومجلة المشرق ج٩‏ و١٠‏ و٣‏ 


الشهاب الراصد 


وابن سلام aly .٠١5‏ يكن السموأل وحده شاعرًا في اليهود» فمنهم شريح بن عمرانء 
Lads‏ بن غريضء وأبو قيس بن deli,‏ وأبى SLU‏ ودرهم بن زيدء والربيع بن 
الحقيق من زعماء قبيلة قريظة من النضيرء وللأخير مناقضات» وأخبارهم في الأغاني 
وابن سلام» فلا توجد إذن استحالة جنسية أو قومية تمنع فطرة السموآل عن قول 
الشعرء ولم نجد في GUS‏ الشيخ ab‏ دليلًا تاريخيًا أو Gas‏ مقنعًا بأن السموأل لم يكن 
Wels‏ أو ob‏ حديث إيداع السلاح لم يقع سوى قوله في ص۸1۸: «ونحن نجد مثل هذه 
السهولة (سهولة شعر عدي بن زيد) في شعر اليهود» في شعر السموأل بنوع خاص 
... فقد كان السموأل - إن صحت الأخبار - يعيش Gas dine‏ أقرب إلى حياة 
السادة البادية منها إلى حياة أصحاب الحضر.» فأمل المؤلف معلق Lids‏ ضعيفء وهو 
قوله إِنَّ السموأل كان يعيش عيشة خشنةء ومن يعش عيشة خشنة لا ينظم jad‏ 
سهلاء ولكن هذه الخشونة لا تستفاد من كتب التاريخ والأدب» فإن السموأل كان 
يعيش في الأبلق» وهو pad‏ محصن مما يطلق عليه الفرنسيون اسم Chateau fort‏ 
بناه جده عادياء» وكان سيدًا Lid‏ متحضرًا؛ OY‏ قصره كان بجوار المدينة» وكانت فيه 
بئر روية عذبة والعرب تنزل به فيضيفهاء وتمتار من حصنه وتقيم هناك سوقاء فكان 
هذا القصر وتلك السوق ملتقى القوافل» وقد اشتهر اليهود في سائر عصور التاريخ 
بالنعومة في الحياةء فلا يعقل أن يعيش السموأل عيشة الخشونة وهو في قصر محصن 
محاط بأسرته وقومه وخدمه ممتع «JUL‏ قال صاحب الأغاني: «وهو في حصن حصين 
ومال كثير». وقد عده ابن سلام من شعراء du‏ وذكر دع سلان Slane‏ في حياة 
امرئ القيس ص51-55 أنَّ السموأل ضرب على هند بنت امرئ القيس قبة من أدم» 
وأيده برسيفال في ج۲ Ys Ge‏ وقد ذكر ابن سلام شعر السموأل» واستشهد به في 
ص 5 ٠١‏ وما بعدها. 

ونحن لا نعجب لوفاء السموأل لامرئ القيس ذلك الوفاء الذي سار Sho‏ فقيل: 
«أوفى من السموآل» و«وفاء كوفاء السموآل»» ولكننا نعجب للمؤلف كيف ينكر ظهور 
الناس بالفضائلء ولو كنت مجردًا من الفضائلء فلا أستبيح لنفسي أن أجرّد GEN‏ 
منها ليشاركوني في ضدهاء على GF‏ بيت السموأل اشتهر في التاريخ Bal‏ فاستجار 
الأعشى بشريح بن السموأل من رجل كلبي كان الأعشى هجاهء ثم ظفر به فأسره وهو 


YE. 


السموأل وامرق القيس 


Agia taylan: 


شريح لا تسلمني بعدما علقت حبالك اليوم بعد القيد أظفاري 


فجاء شريح إلى الكلبي فقال: «هذا الأسير المنصور» فقال: هو لك فأطلقه (ص ١5‏ 
أغاني (ose Ve‏ ويقصد بالأسير المنصور المرجو إطلاقه. 

وقارئ هذه المقطوعة لا يشك في نسبتها للأعشى لكونها من نفسه وأسلوبه» وقد 
أقرها المستشرق SUSI‏ جاير Geyer‏ الذي نقل بعض قصائده المطولة إلى الألمانية وهو 
an ee‏ اشم حتفل وقضة ابر اى da,‏ 
لتأييد قصة وفاء السموأل لامرئ القيسء فالتاريخ القديم والحديث والشعر الجاهلي 
والإسلامي كلها في نظر مؤلف «الشعر الجاهلي» منتحلة محمولة ليؤيد بعضها بعضًاء 
ف dads‏ أكاديت :لا يعرف أونها من ply ply day‏ هل ذلك وليل أن رهاق BY‏ 
ذهن ab Anal‏ فقن هذا I, SUSI‏ الل لوقت آخن + log BL‏ 

Soe) عن رحلة امرئ القيس إلى قسطنطينية» فلا نرى فيها غريبًاء فقد لجأ‎ Lil 
القيس - وهو أمير عربي - إلى قيصر الروم فأكرم وفادتهء وما فتئ ملوك أورويا‎ 
B pale قديمًا وحديئًا يكرمون وفادة أمراء العرب» ويبذلون لهم المعونةء والأمثلة أمامنا‎ 
Ale فأمراء الحجاز ونجد والعراق يزورون ملوك أوروبا ورؤساءهاء ولا نجد في ذلك‎ 

إن كان المؤلف لا يصدق مؤرخي العرب» فنحن ننقل له Liss‏ قديمًا عن المؤرخ الشاعر 

اليونانى نونوس Nonnose‏ قال في ص" من كتابه: «قبل أن يترك امرق القيس الأمير 
الشاعر الكندي جزيرة العرب في طريقه إلى قسطنطينية؛ تخلى عن ولايته الشرعية 
على بنته هند» Gey‏ إدارة مالها لابن عمه يزيد بن Sule‏ ولما بلغ امرق القيس بلاط 
الإمبراطور جوستنيان Qual‏ الإمبراطور well‏ وأكرم وفادته. وقلده حكومة فلسطين.» 
| کلام نونوس. / 

وجاء في الجزء الأول من GUS‏ شعراء النصرانية ما نصه: «وذكر في كتاب قديم 
مخطوط أنَّ ملك قسطنطينية لما GAL‏ وفاة امرئ القيس أمر ol‏ يُنحت له تمثال 
ويُنصب على ضريحه ففعلواء وكان تمثال امرئ القيس هناك إلى أيام المأمون» وقد 
شاهده هذا الخليفة عند مروره هناك لما دخل يلاد الروم ليغزو الصائفة.» 


٤١ 


الشهاب الراصد 


Lil‏ ما ادعاه المؤلف من أنَّ امرأ القيس لم ينظم شعرًا في رحلته إلى قسطنطينية 
فباطل» فقد قال يذكر ابنته هندًا لما كان في قسطنطينية: 


تذكرت هندًا وأترابها فأصيحت أزمعث منها صدودا 


ونادمت قيصر في مُلكه فأوجهني وركبت البريدا 
وقال يصف توجهه إلى قيصر من قصيدة: 


بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن GI‏ لاحقان بقيصرا 
ل ا ها ee:‏ 
وإني زعيم إن رجعت مملگا بسير ترى منه الغرانق أزورا 
لقد أنكرتني بعلبك وأهلها ولابن جريح في قرى حمص أنكرا 


وقال في حياة السرور في قسطنطينية: 


وإن أمس Oy Se‏ فيا رب قينة ‏ منعمة أعملتها بكران 
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لها Soe‏ يعلو الخميس بصوته أجش إذا ما حركته اليدان 


وهذه حجة المؤلف في أنَّ امرأ القيس لم يذكر قسطنطينية في شعره قد سقطت» 
وعذره أنه لم يعرض شعر الشعراءء ولم يستقصه قبل إقدامه على التأليف» وهذه 
مجازفة لا يستطيعها إلا من كان مثله جرينًا على العلم والحقء ولو ST‏ هذا المؤلف قرأ 
الشعر الجاهلي بإمعان لوجد لكل شاعر من شعراء الجاهلية شخصية ظاهرة في شعره 
لا تمكن استبانتها إلا بالنظر في شعره ودرسه» ومقابلته بأشعار معاصريه والوقوف 
على أخباره من قوله» على طريقة هيبوليت تين الفيلسوف الفرنسيء فقد كان الشعراء 
أفضل Jal‏ زمانهم وسادة أقوامهم» وكان منهم من يتأله في جاهليته؛ أي يهجر الوثنية. 
ويتدين بدين مُنزَّل أو معقول» ومنهم من يتعفف في شعره» ولا يستهتر بالفواحشء 
ولا يتهكم في الهجاء ومنهم من كان يبغي على نفسه مثل امرئ القيس والأعشىء Els‏ 
مكانتهما العليا من الفصاحة والابتكار لا تمنعنا من ذكر بعض المعايب من حيث الآداب 
العامة كما أعجب مؤلف الشعر الجاهلي بإباحة طرفة وميله إلى الشهوات» وهذه خلال 
لم تنقص من قدر طرفة في نظر الناقد إذا راعى شبابه واندفاعه وراء هواه. 


rer 


الفصل السابع 


من امرئ الفيس إلى الأعشى 


قال نيكلسون في ص١٠٠٠‏ من كتابه: «أما معلقة امرئ القيس فقد تسابق النقاد 
الأوروبيون إلى التغني بجمال تعبيرهاء والتحدث بفاخر تصويرهاء وحلاوة تدفق 
gill‏ وتو تلا اللاي slp Leng‏ عام tgs‏ ذلك" السعؤن Stall clit,‏ 
وتمجيد الشباب» الذي أوحى إلى الشاعر معانيها الخلابة ومبانيها gel GIL‏ درجات 
الفصاحة.» وبالجملة فقد امتاز امرق القيس بإجماع علماء الشرق والغرب بالإبداع في 
الغزل» كما امتاز بقوة الخيال في مخاطبة الذئب بعد أن جرد منه (ILS Lass‏ 
ولعمري إِنَّ قصيدة ألفريد دي فيني أحد أعضاء أكاديمية فرنسا في «موت الذئب» لا 
تضارع في مجموعها أبيات امرئ القيسء وإن كانت فكرة الشاعر العربي هي التي 
أوحت - بلا أدنى ريب - إلى الشاعر الفرنسي قصيدته الشهيرةء ولم 5 امرق 
القيس في مجال الوصف الصادق نقلا عن الطبيعة كوصفه الجياد والإبل allg‏ 
وكان. اموق القيدى oad SL)‏ عن الشاهدة Lin‏ ولدينا نض قديم يويك دلا ge JHB‏ 
بن حمزة في GUS‏ عن الرواة قال: Sh‏ رؤبة بن العجاج الراجز المتوى في وسط القرن 
الثاني سئل عن قول امرئ القيس: 
تَطعنْهُم geld‏ ومخلوجة Gadd US‏ على نابل 

فقال: حدثني أبي عن أبيه قال: حدثتنى عمتی» وكانت في بنى دارم قالت: سألت 
ثرا agate‏ رب re‏ لولف EO‏ 
قال امرؤ القيس: مررت بنابل وصاحبه يناوله فما cul,‏ أسرع منه فشبهت به.» وقد 


الشهاب الراصد 


اختلف النقاد في شرح هذا البيت» وفسره أعرابيٌ بالبادية للأصمعيء ومعناه: نطعنهم 
بالسهام بسرعة شديدة Gab‏ مستويًا ومعوجًا عن يمين وشمال. 

على أنه إن جاز لمجازف أن يشك في أحد من الشعراء فامرؤ القيس آخر من يشك 

فيه؛ لأنه من شعراء الدنيا القلائل الذين ابتدعوا فأبدعواء واختطوا خطة سار عليها من 

Guide‏ أو مقلدًاء فهو الذي سبق شعراء العرب في استيقاف الصحبء والبكاء 
على الديارء ورقة النسيب» وقرب المأخذء وتشبيه النساء بالظباء والخيل بالعقبان 
والعصي» وهذه كلها فنون في صنعة الشعر Lasse‏ امرق القيس وأوجدهاء وروحها 
ظاهر في كل شعره الذي رواه ونقده وضبطه ثمانية رواة ثقات أثبتنا أسماءهم في 
صفحة [رواة البدى والحضر]ء وغريله نقاد الإفرنج وعلماء المشرقيات وبحثوه وفسروه 
بلغاتهم» ثم جزموا بصحته وصحة نسيته إليه. 

وقد رُوي عن الرسول وصفه بأنه أشعر شعراء الجاهلية؛ GY‏ قائدهم» ولا يقود 
Log’‏ إلا أميرهم؛ وقال عمر بن الخطاب وكان ثقة في ale‏ الشعر وروايته: امرق القيس 
سابقهم خسف لهم عين الشعرء فافتقر عن معان عور أصح بصرًا. 

وقال عنه علي بن أبي طالب: رأيته a‏ نادرةء وأسبقهم بادرةء وإنه لم يقل 
لرغبة ولا لرهبةء وأثنى عليه رينان وكليمان هوار ونولدكه ونیکلسون» وکلهم من ثقات 
علماء المشرقيات. 

Ll‏ زهير بن أبى سلمىء فقد كان من حكماء الشعراء في الجاهليةء وكانت له 
مبادئ في الألوهية u,‏ أنضجت فكرهء وأكسبت نظمه Alb‏ وقد أضاف إلى 
جمال الحكمة وجلال التجاريب أنه كان ينظم القصيدة في أربعة شهورء وينقحها في 
مثلهاء ويعرضها على الثقات من أصدقائه في بقية العام» فلا يذيعها إلا بعد حول» وهي 
القصاف الا وف ماف Enis! Yo‏ ويقال ]43 gal ally pALuy! eal‏ عل BUN‏ 
فلقيه النبى فاستغاث بالله من شيطانه. 

كاف 4a ya‏ رالات SUK GES Lag pad auen ge‏ اة 
ويشغلان به خواطرهما وحواسهماء ومن عبيد الشعر في الجاهلية الحطيئة والنمر بن 
تولب العكلي الذي سبق ذكرهء وكان النقاد يسمونه الكيسء ولهؤلاء العبيد لربة الشعر 
أمثال وأشباه في اليونان واللاتين وفرنسا الحديثة بوالى ورونسار وغيرهما. 

وان هن BE Sana‏ ناه وقد أسله يعاس التي وال 
الراشدين» ومات في خلافة معاويةء وانقطع عن الشعر بعد الإسلام, sl 43) Uy‏ 


Vee 


من امرئ القيس إلى الأعشى 


aie‏ بالترآن, وكان فوشب 'يميل „ET alta, nos Gall‏ اهرة في ya‏ وكات 
شاعرًا Lys‏ مفطورّاء ومعلقته صورة من Line‏ الصحراء يترقرق في أبياتها الغضة 
ماء الحياة» ويعدها النقاد الإفرنج من أبلغ وأجمل ما وصل إلينا من الشعر الجاهليء 
ومعظم شعره صادر عن إحساسه الذاتى» فشعره صدى لصوت نفسه وحوادث Glia‏ 
قفا ره ای ا عل ISSN‏ وشهامته في الدفاع عن الحقوق العامة في 
مجلس القوم بالحيرة» حيث بعثت به عشيرته نائيًا. 

Li‏ الأعثى فكان شاعرًا محترفا يمدح من يمنح ويهجو من يمنع» وشهد بعض 
أئمة الأدب وعلماء الشعر بتفوقه على الشعراءء ومن القائلين بفضله على غيره أبو 
الفرج صاحب الأغاني» aly‏ جمال شعره ودقة أسلويه مكتسبان من حياته الحافلة 
بالأسقار rm‏ أحقاء الجؤيزة Say al‏ بالشاهدة Jay‏ 3 
أدرك الأعشى النبي محمدًا ووفد عليه فمدحه بقصيدة مطلعها: 


ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وعادك ما عاد السليم المسهدا 
وما ذاك من عشق النساء وإنما تناسيت قبل اليوم خلة مَهددا 


ومنها يقول لناقته: 


فآليت لا أرشي لها من گلالة ولا من حفى حتى تزور محمدا 
نبي يرى مالا ترون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا 
ie‏ ما تناخ sie‏ باب ابن هاشم-. gals‏ وتلقى من فواظله يدا 


وهذا الثناء هو الذي هاج غيظ LI‏ سفيان وأرعبهء فاعترض الأعثى وبقّضه في 
صاحب الشريعة بذكر ما يحرمه من متع الحياة الوثنية كالحب المحرم والميسر والريا 
والخمرء فأفحمه الأعشى حتى أخجله» فاشترى gl‏ سفيان ضميره بمائة من الإبل 
جمعها من قريشء فقبل الأعشى هذا الثمن» sles‏ أدراجه وعدل عن الإسلام. 

ols,‏ النابغة شاعر البلاط فقضى ردحًا من الزمن في ظلال الرفاهية الملكية ما 
دام مولاه dic‏ راضيّاء ثم حركت الأفاعى رءوسها وأخرجت ألسنة الدسائسء فانقلب 
الك ا والإقبال تقوو اسل ل ف re guts BON‏ لمات 
الأربع موجز تاريخ النابغة» gly‏ أدرك النابغة الإسلام لاعتنقه؛ لأنه وصف نفسه بأنه 


Yeo 


الشهاب الراصد 


«ذى أمة»؛ أي دين (ص76 من ديوانه الذي نشره درنبورج)» ومن فضائله في فن 
الشعر أنه نبغ بالشعر بعدما احتنك» ومات قبل أن يهتر. وظاهر في شعره التنقيح 
والتثقيف» وهذا بالطبع راجع إلى عادته من أنه كان يصنع القصيدةء ثم يكرر نظره 
فيها خوفًا من التعقب بعد أن يكون قد فرغ من نظمها في يوم Ally‏ ولا غرابة فقد 
كان كزهير من «عبيد الشعر». 

وكما امتاز كل شاعر من شعراء الجاهلية الفحول بمواهب خاصة امتاز طرفة بأن 
كان شديدًا في الهجاء» يهجو العدو Gory‏ بالصديق» كما امتاز بضرب SL‏ وقد أنفق 
ماله في شرب الخمر والجري وراء SMU‏ فكان متلاقًا للمال LAGE‏ للَذّات» فوصل ال مال 
ليده مرات وبدده» وتلك لعمرك فطرة كثيرين من الشعراء في كل By pac‏ كل أمة. 
ومهما تكن dad‏ القصة التي تروى عن مطوحته في بلاط عمرو بن «tia‏ فإن مرارة 
لسانه ورعونته وطمعه كانت من أسباب حتفه في عنفوان شبابه» Gly‏ في حياة هذا 
الشاعر الشاب الجميل الفصيح ما يشبه حياة جولد سميث في فقره وتشرده» ولورد 
بيرون في عشقه وجرأته» وإِنَّ الشعراء والنابغين مهما اختلفت الشعوب التي ينتمون 
إليهاء فبعضهم قريب إلى بعض بالأخلاق والخصال والخلق البدني» وقد مات طرفة في 
منتصف العقد الثاني ورثته آخته بقولها: ١‏ 


اح 


(Sense Ai A eae Ab alae 
به لما رجونا إيابه على خير حال لا وليدًا ولا قحما‎ Lass 


وقد أجمع الرواة والشعراء على أنه في مقدمة المقلين؛ لأنه قتل صغيرًاء بل يعد من 
أصحاب القصيدة الواحدة. 

وعمرو بن كلثوم من قبيلة تغلب» وأمه ليلى بنت المهلهل الشاعرء وشعره في معلقته 
يدل على أنه جمع في شخصه فضائل الرجولة التي مجدها العرب ورأسها الشجاعة 
والإقدام والاعتماد على النفس» ولا شك في أنَّ هذه الخصال المحمودة تقتضي BALAN‏ 
وما كانت المفاخرة الصادقة إلا دليلًا على الشعور بالقوة والتغنى بهاء فكان عمرو 
بن كلتوم يشا بالإنسان الكامل» أى الرجل امقر الذئ أطلق عليه فلاسفة السكشون 
وصف سوير مانء ly‏ في شعره نسقا وسياقًا يخالف Logs‏ بقية الشعراء. 


rei 


الفصل الثامن 


تنقل الشعر الجاهلى فى القبائل» والقرابة 
بين فحول الشعراء 


ليس من العرب قبيلة إلا وقد نيل منها cries‏ وهُجيت Lad‏ الشعر منهم Län‏ 
بموافقة distal!‏ ومضى صفحًا على الآخرين لما لم يوافق الحقيقة ولا صادف موضع 
الريبة» فمن القبائل التي لم das‏ فيها هجاء إلا قليلًا على كثرة ما قيل فيهم تميم وبكر 
وأسد ونظراؤهم من قبائل اليمن. 

فأما من شقوا بالهجاء ومُرّقوا كل ممزق على تقدمهم في الشجاعة والفضل أحياء 
من قيس» وقع عليهم السب في الجاهليةء فاستهانت العرب بهم وانطبع الهجاء فيهم. 

ولم تمدح قبيلة في الجاهلية من قريش LS‏ مدحت مخزوم» وكانت قيس تفتخر 
على تميم؛ OY‏ شعراء تميم تضرب المثل BLE‏ قيس ورجالهاء فأقامت تميم Was‏ لا 
ترفع رءوسها حتى قال لبيد بن ربيعة: 


قوم لهم عرفت معد فضلهم والفضل يعرفه ذوو الألباب 
ولم يمدح أحد قط بني كليب غير الحطيئة بقوله: 
لعمرك ما المجاور في كليب بمُقصى في الجوار ولا مضاع 
وهذا المؤلف الذي ينكر معرفة القبائل» ينكر قيسًا وتميمًا وربيعة» ويقول في 


ص :"١‏ «لا نعرف ما رييعة وما قيس وما تميم معرفة علمية صحيحة» ويقول إنه 
يعتقد SI‏ أسماء هذه القبائل أساطير لينفى قول علماء الشعر والمؤرخين إن الشعر 


الشهاب الراصد 


تنقل في SLE‏ فإن من أقدم أقوالهم: «كان شعراء الجاهلية في dan,‏ ثم تحول 
الشعر في قيسء ثم آل إلى تميم» فلم يزل فيهم إلى اليوم.» من GES‏ المزهر للسيوطي. 
يكره المؤلف ذلك؛ GY‏ يحارب الشعر العربي» فيمحو ذكر القبائل التي تنقل فيها 
الشعرء وبعد ذلك بثلاث وثلاثين صفحة تعرض له فكرة الحط من قدر العرب بعد 
الإسلام باستمرار العصبيةء فلا يجد لها موضعًا إلا بين القبائل؛ GY‏ لا يمكن تصور 
العصبية بغير القبائل التي تتعصب وتتباغض وتتضاغن وتحاربء وقد نسي أنه محا 
تلك القبائل؛ لأنه لا يعرفها معرفة علميةء أو على الأقل فهو يحسب أن القارئ قد نسي 
ما قرأه فيقول في ص15: «فتعصبت العدنانية على اليمانيةء وتعصبت مضر على بقية 
عدنان» وتعصبت ربيعة على مضرء وانقسمت مضر على نفسهاء فكانت فيها العصبية 
القيسية والتميمية والقرشيةء وانقسمت ربيعة فكانت فيها عصبية تغلب وعصبية بكر.» 

الآن وقد أراد ذكر العصبية فقد بعث القبائل من مرقدهاء بل أوجدها من العدم 
الذي تخيله في صفحة VY‏ كل ذلك وهو لا يخشى رقيبًا ولا Aal‏ ومثله أجدر الناس 
بمحاسبة الضمير دون خشية الرقيب والناقد. 

وعندنا دليل على صحة الشعر الجاهلي» وصدق نسبته إلى قائليه من علاقة القرابة 
التي كانت بين معظم هؤلاء الشعراء. 

فإن المهلهل خال امرئ القيس» وعوف بن سعد عم عمرو بن حرملة» وعمرو بن 
حرملة عم طرفة بن العبد وهو ابن أخت المتلمسء وهؤلاء الشعراء الأقارب وغيرهم 
أمثال عمر بن Bad‏ والأعشى والمسيب والحارث بن حلزة كلهم من قبيلة ربيعة» وكل 
قبيلة لها شعراؤهاء فإن قبيلة قيس أنجبت النابغتين وزهير بن أبي سلمى وابنه كعبًا 
Mauls‏ والحطيئة والسماخ وأخوه مزرد وخداش بن زهير» ونحن نرى علاقة القرابة 
في شعراء هذه القبيلة أيضًاء ثم قبيلة تميم ومن شعرائها أوس بن حجرء وكان زهير 
راوية أوسء وكان أوس زوج al‏ زهير. 

وقد ورث زهير مواهب الشعر عن عمه olay‏ وأورثها ولده كعب بن زهير الذي 
أتينا على خبر إسلامه» وهو صاحب قصيدة «بانت سعاد»» ولم يزل في ولد زهير شعرء 
ولم يتصل في ولد أحد من فحول الجاهلية ما اتصل في ولد زهير. 

وقد أجمع علماء الاجتماع وعلماء النفس على Si‏ الوراثة لا تكذبء Sly‏ المواهب 
الفنية والأدبية والرياضية تورث بطريق مباشر وعن طريق الرجعي Atavisme‏ 
paloly‏ القرابة cually‏ بن plies‏ مول شعراءالحافلية .تويك Ely Ayla oda‏ 


YEA 


تنقل الشعر الجاهلي في القبائلء والقرابة بين فحول الشعراء 


متكا Babe‏ ق اتتشان الوا نين eee‏ ال SG‏ غلم بر il; SEN‏ 
والبلاغة على زمن دون زمنء ولا خص قومًا دون قوم» بل Jam‏ ذلك مشتركًا مقسومًا 
بين عباده في كل دهرء وجعل كل قديم حديثًا في عصره. 


re‘ 


الفصل التاسع 


أقوال علماء المشرقيات فى صحة الشعر 
الجاهلى 


تيودور نولدكه 


EL,‏ العالم نولدكه في الشعر الجاهلي «أنَّ أول من ادعى بأن المعلقات عُلّقت على الكعبة 
ابن عبد ريه صاحب العقد الفريد في ص١ Te VV‏ وهو من مؤلفي القرن الرابع 
الهجري» ولكن هذا الرأي فاسدء وقد انتقده النحاس النحوي المعاصر لابن عبد ريه 
وقال إنها سميت المعلقات لنفاستها. أما المعلقات التى رواها حماد فهى لامرئ القيس 
وطرفة وزهير ولبيد وعنترة وعمرى بن كلثوم وحارث بن حلزة. 

وقد أثبت gil‏ عبيدة والمفضل الضبي مطولتين للنابغة والأعشى» وأغفلا مطولتي 
عنترة والحارث» وقد يعد هذا التعديل من المفضل وأبي عبيدة غميزة في حسن اختيار 
حماد» ولكن يحسن تعليل اختيار حماد بأنه أثيت مطولة الحارث ردًا على مطولة عمرو 
بن كلثوم» وهذا عين الاعتدال من حمادء فلو كان متطرفا أو متعصبًا كان في مقدوره 
أن يغفل مطولة عمرو بن كلثوم ولا يرويهاء وإذا افترضنا أنه أثيت مطولة الحارث 
لعلة فما العلة في روايته مطولة عنترة؟ والرأي عندي Sl‏ حمادًا لم يكن متأثرًا بحب من 
مدحهم الحارث أو من هجاهم عمرو بن کلثوم» ولكنه كان متأثرًا باعتقاده وتمييزه 
وذوقه الفنى» ودليلنا في ذلك Gi‏ مطولتى النابغة والأعشى لم تقضيا على مطولتى 
الحارث وعنترة ولم تمحواهماء فهما ترويان وتنشران عقب السبع الطوال التي وقع 


الشهاب الراصد 


عليها اختيار حماد» فصارت المطولات تسعًا بدلا من سبع» أما ابن خلدون فاستبدل 
مطولة الحارث بمطولة علقمة لسيب لا تعلمه. 

أما تراجم هؤلاء الشعراء السبعة أو التسعة فتمتد le GU‏ وأقدمهم على 
المشهورء وهو في الأغلب والأرجح الرأي الصحيح» امرق القيسء ولدينا معالم تاريخية 
بأشخاصها وحوادثها ورد ذكرها في المعلقات تؤيد رأينا في مقاربة هؤلاء الشعراء في 
السن Bpolally‏ ومن هؤلاء الأشخاص عمرو بن المنذر ملك الحيرة (OVA—008)‏ 
وقيس بن خالدء والنعمان ملك الحيرة .)1١١-6/8٠0(‏ 

Li‏ الحوادث فأهمها يوم ذي قارء وهو موقعة حربية بين بني بكر والفرس. وقعت 
في العقد الأول من القرن السابع للمسيح بين Weg ٠٠٤‏ (نولدكه والطبري ص١١؟),‏ 
وذكر الأعشى يوم ذي قار في شعره aul‏ حرب حنو. 

وقد pec‏ بعض هؤلاء الشعراء ونضجوا فماتوا في شيخوخة dial‏ ومات بعضهم 
في ريعان الشباب كطرفة» وحام الأعشى حول الإسلام» ثم راغ بعد أن أعطاه آبو 
سفيان مائة جمل جمعها من قريش بالاكتتاب العام؛ ليبعدوا الأعشى عن دوام الاتصال 
بمحمد BE‏ بعد مدحه. ولم يسلم منهم sol‏ غير لبيد الذي بلغ LST‏ العمرء وعاش إلى 
الثلث الأخير من القرن السابع. 

قلنا إن الشعر all‏ نقل بواسطة الرواية الشفوية والتواتر السماعيء ولا غرابة 
ul! Gloilly Slayer dual ie 4‏ آنا a EN‏ كان Go‏ التوفيق تن 
حفظها وتداولها وجود فريق من الرجال اختصوا بالحفظء فوعوا أشعار شاعر واحد 
أو جملة clad‏ كما كان للشعراء أنفسهم رواة يروون أشعارهم» فكان لكل شاعر 
راویته» وقد يكون ابنه أو ربيبه أو نسيبه أو حبيبه. 

Sls‏ السبع الطوال خالية بالتأكيد من التزييف أو التزوير» فلا يُشك في صحتهاء 
وقد تنشأ بعض الاختلافات اللفظية عن اختلاف بعض قواعد النحو في النطق والقراءة 
بحسب آراء العلماء الذين وضعوها ولقنوها. والناظر في مجموع هذا الشعر البدوي 
بعين الانتقاد يمكنه استخراج صورة شعرية ALIS‏ من Ble‏ هذا الشعب العربى في 
بوا وقد Gu SLB GIS‏ العربى ف GaN‏ اقات والخالك من Teall‏ وحسن 
التقدير بحيث وضعوا شعراء الجاهلية في مكانة أرقى ag‏ مكانة الشعراء الإسلاميين 
ونحن نوافقهم على ذلك» وقد يسأل الناقد نفسه: كيف وقع الاختيار على المطولات دون 
سواها من مئات بل ألوف القصائد التي قالها الشعراء وحفظها الرواة؟ والرد على ذلك 


vor 


أقوال علماء المشرقيات في صحة الشعر الجاهلى 


Bisby الانتخاب يرجع إلى سعة الشهرة التي تمتع بها أمثال امرئ القيس وزهير‎ 5 ai 
ool عمرو بن كلثوم حازت سمعتها لأسباب خاصة‎ Sie قصيدة مفردة لشاعر‎ jl كما‎ 
إلينا — نحن النقاد الأوروبيين المحدثين - أن نختار‎ Gl إلى سرعة انتشارهاء ولو‎ 
أذواقنا‎ GY مما اختاره قدماء العرب؛‎ Hyd من الشعر الجاهلي أفضله؛ فلعلنا لا نختار‎ 
تخالف أذواقهم» ومُثلنا العليا في الفن مستمدة من مصادر تخالف مصادرهم» ولكننا‎ 
لا نزال نحترم اختيارهم ونوافق عليه؛ لأنهم كانوا أدرى منا بموضوع القصائد وقوالب‎ 
Slaw نيول اها ون الذي كاري المطولاك يدر كن‎ dgad Gaal القن‎ aad 
معانيها و اللفظية ما لا ندرك نحن بتاتًاء أو ما نحتاج في تقديره إلى مجهود‎ 
وإن بالغ الشاعر الجاهلي في وصف حروبه ومعاركه» فهو — 0 ريب — صادق‎ 

الصدق كله في حكاية حالته النفسية ومطوحاته الغرامية» وإن كان الشعر الخاص 
بذلك الموضوع Eke‏ ا FEDER NEO Gib‏ خاضع 0 من رقة الطبع 
والاحتشام لم يحتفظ به كثير من الشعر المجوني العربي في عهد الأمويين والعباسيينء 
وأقوى شطر في القصيدة العربية هو الخاص بالوجدانيات» SE‏ الشاعر العربي إذا 
dole‏ الحبء أو حركه الغيظء أو all‏ الحزنء» أو استفزه الغضب للأخذ بالثأر؛ ظهرت 
een‏ 
مساس له بالعواطف الإنسانيةء وقد يمتاز شعر الرثاء؛ لأن الشاعر يقوله وكبده تحتر 
على فراق قريب أو حبيب» ولا يقل قدر الشعر إذا كان موضوعه حكمة عملية أو فلسفة 
نظرية مثل ما جاء في مطولتي زهير ولبيد. 

ولا يقل إعجابنا بالعرب إذا نظرنا إلى الأوزان والضروب البديعة التي سار عليها 
الشعراء قبل أن توضع قوانين العروضء فإن ظهور مثل تلك الأوزان في صحراء مجدبة 
alas‏ غير ذي زرع» لدليلٌ على عبقرية العرب الممتازة» وفي أحوال كثيرة توجد الوحدة 
بسرد حوادث متعددة من حياة الشاعرء أو وصف جملة مناظر من الحياة البدوية.» 
ا.ه. كلام الأستاذ تيودور نولدكه في المعلقات وشعرائها. 


الفصل العاشر 


رأي رينان والأستاذ نيكلسون فى ثبوت 
الشعر الجاهلى 


قال العلامة أرنست رينان في صفحة ٠٠٤١‏ من كتاب تاريخ اللغات السامية: «قد آن لنا 
أن نتناول صحة الشعر العربي السابق للقرآن» فينبغي لنا أن نقول إِنَّ هذه المسألة 
قد قطع القول فيها بصحة هذا الشعر وثبوت صدقه بلا قيد ولا حصرء GL‏ المعلقات 
وديوان الحماسة وكتاب الأغاني وديوان الهذليين قد قبلها العلماء وسلموا بأنها سابقة 
في معناها ومبناها لمبعث معدا أي إِنَّ العلماء أقروا صحتها MSE‏ وموضوكًاء وأقروا 
انحدارها إلينا من العهد المتقدم على الإسلام. أما فيما يتعلق بالمعانى فلا يجوز الشك 
فيها؛ لأن هذه الأشعار تمثل لنا الحياة الجاهلية — السابقة للإسلام — Bye is us‏ 
dlls‏ وهذه القصائد تتعلق بشخصيات وحوادث حقيقيةء وكذلك فيما يتعلق بالشكل 
يجب علينا أن نعتقد أنها قد حفظت ووصلت إلينا بأمانة كافيةء وأنه إذا وجدت بعض 
الخلافات فلا تؤثر إلا في أبسط التفاصيل التى لا شأن لها.» 

وقال في ص55" من الكتاب نفسه: er Yo‏ ما يبيح لنا أن نفترض كما افترض 
شولتنز ST‏ المسلمين قد أبادوا الأدب العربي الجاهلي بسبب عداوتهم للوثنية» فإن 
افتراضًا كهذا يتنافر مع النتيجة الثابتة التى تدل على أنَّ الكتابة لم يَشْع استعمالها 
Qual! ale‏ إلا sens di‏ بغرن رواحد sid‏ .ونع gel days un of lie‏ 
من التصديق والصحة للمقطوعات الشعرية الصغيرة المثبتة في كتب التاريخ والشعر 
الجاهليء فإن هذا هو في Gall‏ أقدم أنواع الشعر العربي» وهو شعر شخصي محض 
يعبر في بضعة أبيات عن حالة قائلها وموقفه, وله علاقة بقصة أو nd‏ وهو الشكل 
الفطري للشعر السامي. وقد صدق المؤلف العربي الذي استشهد به السيوطي في كتابه 


الشهاب الراصد 


العجيب (المزهر) إذ يقول: «لم يكن لأوايل العرب من الشعر إلا الأبيات يقولها الرجل 
ا 

وقال في T+ Go‏ عن الخلافات اللفظية: Sly‏ الخلافات اللفظية الطفيفة في رواية 
الشعر الجاهلي نشأت عن ضعف الذاكرةء ولكنها لا تمس جوهر الفكرةء وهذه الخلافات 
قد تكون Glad‏ لصحة الرواية التي تلقاها الرواة.» 

IE‏ كطخ opal kel er‏ ا ا 
النادرة المثال ... وإِنَّ المعجزات التي أثبت العرب قدرتهم على إظهارها بفضل حافظتهم 
حملا سيما 4 Bas‏ أنسابهم — تحثم Gale‏ الا yo Gabi‏ الغرب: القواعد العامة لعلم 
أصول اللغات.» 

وقال في ص7 عن ضبط اللغة: «ومن المؤكد أنَّ اللغة العربية قد رُبطت وضبطت 
وتحددت وقيّدتء وطُبّقت Yule‏ قوانين التدقيق قبل مبعث محمد بأزمان طويلة: ثم إِنَّ 
الأوزان الدقيقة التي نظمت بمقتضاها الأشعار الجاهلية تعد بمثابة دليل استنتاجي 
على صحة وصدق الأشعار الجاهلية ومهما تكن الافتراضات التي تعلل اتخاذ العرب 
في شعرهم طريقة الأوزان بالمقاطع» فمن المحال أن تكون تلك الطريقة العروضية قد 
ا فوفك القن و tassel‏ زا cAI cS PISTEN‏ ودين 
oil‏ ضهان قيس يزد Og Aged U‏ ضنمة oie‏ ان cats‏ الم لاهنت 
يطرأ عليه سوى تحريف لفظي طفيف. وفي Gall‏ نعتقد Gi‏ العرب لم يغيروا في الشعر 
الجاهلي Krb‏ عن قصدء II,‏ الاختلافات التي وجدت هي من النوع الذي لا يمكن اتقاؤه 
في UL‏ تداول النصوص بين أفواه الحافظين لها دون معونة التقييد بالكتابة.» 

وقال في ص107: Lol Sb‏ القيس أقدم شعراء المعلقات ولد حوالي سنة or‏ 
US,‏ شعراء الجاهلية المشهورين مثل: الشنفرى» وتأبط ps‏ وطرفة» وعنترةء والحارث 
بن حلزةء وزهيرء وعمرى بن كلثوم, والأعشىء والنابغة الذبياني» ولبيد تمتد تراجمهم 
بين هذه الفترة ويين ظهور الإسلام.» 

وقال في ص۹٥":‏ «ومن المرجح أن الشعر الجاهلي كان يستودع الحافظةء فإما 
يحفظه الشاعر الذي نظمه» وإما حفاظ محترفون من القبيلة التي قيل الشعر بين 
tes Gls PI Sava algal:‏ اللقات RR‏ 

وقال نيكلسون في ATI Ge‏ «لقد رأينا أقدم الأشعار المعروفة ترجع إلى أوائل 
القن انخاس zumal‏ مع ads al GUSH dette Si‏ استهعمالها :بين W all‏ جمد 
ذلك بماكتي سنة. 


رأي رينان والأستان نيكلسون في ثبوت الشعر الجاهلي 


فكان الشعر الجاهلي إذن محفوظًا بالتواتر الشفويء ولنا أن نتساءل عن إمكان 
ذلك» وماذا يضمن في نظرنا كون القصائد التى عاشت على أفواه الحفاظ طوال هذه 
الأجيال قد احتفظت بصورتها الأصلية gly‏ على التقريب» والجواب على تلك المسائل أنه 
لا شك Si‏ أشعارًا كثيرة كالتى كانت As‏ قبيلة الشاعرء أو تهجو أعداءهاء كانت 
تنشد باستمرار على لسان أفراد القبيلةء وبهذه الوسيلة حُفظت القصار والمقطوعات 
وقطع من القصائد الطويلة» ولم تكن المطولات مثل المعلقات لتصل إلينا لو كانت 
حياتها معلقة بشيوعها على ألسنة من يهمهم إنشادهاء ولكن الذي أنقذ هذه القصائد 
المطولة أولا تكوين dhe‏ مثل هيأة المنشدين في بلاد اليونان القديمةء فقد كان لكل 
شاعر مشهور راوية يلازمه» ويحفظ أشعاره» ويرويها dic‏ غير مجردة» بل محفوفة 
بالأخبار والظروف التي أحاطت بنظمها. 

وقد يندر اتحاد صفة الراوية والشاعرية فيكون الراوية نفسه شاعرًاء كما كان 
زهير راوية زوج أمه أوس بن حجرء والحطيئة راوية زهيرء وقد كان منشأ الرواية Il‏ 
Gall‏ والصداقة بين الشاعر والراويةء ثم انقلبت حرفة ذات عمل مادي يعود بالريح 
على صاحبه» فبعد أن كان الرواة متصلين بشعراء معينين» أصبحوا فرقة من المحترفين 
يحملون في ذاكرتهم مقادير مهولة من الشعر القديم والعلوم المختلفة» وفي أواخر 
القرن الأول للهجرة (١٠٠٠م)ء‏ عندما شاعت عادة الكتابة العربية كان مقدار كبير من 
الشعر الجاهلي محفوظًا ومتداولًا There was much of préislamic origin still in‏ 
3 انتهى قول نيكلسون في الشعر الجاهلي. 


الفصل الحادي عشر 


اعتراف المؤلف نفسه بالشعر الجاهلى 


öl‏ المؤلف بعد أن أنكر الشعر الجاهليء وقال إنه انتحال الرواةء أو اختلاق الأعراب» أو 
صنعة النحاةء أو تكلف القصاصء أو اختراع المفسرين والمحدثين والمتكلمين» وكرر هذه 
الألفاظ مرات Buse‏ ثم صاغ معانيها في قوالب وألوان كثيرة وسجّلها بأساليب شتى 
عليها مسحة التوكيد والتوثيق؛ عاد إلى هذا الحكم فنقضه بعد إبرامه في جملة مواضع 
من الكتاب نفسه متدرجًا من الاعتراف المحدود بالقلة المطلقة إلى التسليم مع التحفظء 
ومن التردد في التصديق إلى الإقرار بالتصريح» وها نحن نعرض على القارئ من أقواله 
أمثلة محسوسة ونماذج عينية. 

قال في ص“: «أكاد لا أشك في أنَّ ما بقى من الشعر الجاهلي الصحيح قليل جدًا.» 
فإذا Wade‏ عيارة راكاد wlal Y‏ “كانت decal!‏ أده كان jad als‏ حامق کون 
هذا الشعر الجاهلي الصحيح قد اندثر معظمه وبقيت منه بقية» ونحن لا نسأل المؤلف 
الكارتيزي المنهج عن طريقة التدليل العلمية التي هدته إلى هذه النتيجةء ولا عن ميزان 
الد الذض ay‏ اله فاتنتطاع التفريق مين اديج الل لأن هذا لين مقا 
مناقشته في هذه المسألة» ولكنه مقام تسجيل أقواله. 

وقال في صفحة 15: «وقد أرادت الظروف أن يضيع الشعر الجاهلي؛ لأن العرب 
لم تكن تكتب شعرها بعدء وإنما كانت ترويه «Bis‏ 

وفي هذه النبذة الثانية تسليم Gb‏ كان شعر Sly ole‏ هذا الشعر قد ضاع 
لعدم القيد؛ أي إنه فقد قضاءً وقدرًاء وقد شفع المؤلف في هذه النبذة اعترافه الضمني 
بالشعر الجاهلي بأن هذا الشعر الجاهلي قد ضاعء ولم يستثن منه القليل الذي استثناه 
في صفحة V‏ ولست أدري إِنْ كان ذلك لبعد المسافة بين صفحتي ۷ و50 أم لأنه عدل 
في وسط الكتاب Lec‏ دونه في أوله. 


الشهاب الراصد 


على أنه عاد في صفحة 17 فأيد نظرية بقاء القليل من الشعر الجاهلي الصحيح» 
ووصوله عن الأسلاف إلى الأخلاف عن Gob‏ الرواة فقال: «رُوي Ge‏ ابن سلام عن 
يونس بن حبيب عن أبي عمرو بن العلاء أنه كان يقول: «ما بقي لكم من شعر 
الجاهلية إلا أقله» ولو جاءكم وافرًا لجاءكم ple‏ وشعر كثير».» 

ونحن نسأله في رفق ولين كيف أنه بادر إلى نقل هذه الرواية مؤمنًا بهاء واصطنعها 
لنفسه» وأثبتها كأنها حقيقة مقررةء مع أنها تخالف المبدأ الكارتيزي في التجرد عن 
المعلومات السابقةء وتغطيس المعارف البشرية في آبار الشك العميقة؟ أليس ابن سلام 
وابن حبيب وابن العلاء من رواة الأدب العربيء وقد کا ات اكرات و متف إليهم 
آلاف الأخبار في كتب الأدب؟ أليست طريقتهم في رواية هذا الخبر هي العنعنة العربية 
بذاتها؟ 

del‏ إنهم رواة أدب ومن العرب أيضًا Jal‏ الاختلاق والانتحال والحمل والاصطناع! 
ولكنهم في هذه المرة رووا خبرًا يثلج صدر المؤلف وتقر له عينه» وهو «أنه ما بقي من 
شعر الجاهلية إلا أقله»» فلهذا أخذ المؤلف تلك الرواية وحسّنها وزيّنها وزوّقها ونمّقها 
وزفها محفوفة عن الشمال واليمن بشواهد الصدق واليقين. ونحن نقبلها ونرحب بها؛ 
GY‏ فيها إقرارًا منه ببقاء القليل من الشعر الجاهلي الصحيح» بعد أن كان ينكره إنكارًا 
GL‏ مطلقّاء كما جاء في صفحتي ٠١5‏ و5١٠:‏ «كل ما يُروى عن عاد وثمود وطسم 
وجديس وجرهم والعماليق موضوع لا أصل cal‏ وکل ما يروى عن تبع وحمير وشعراء 
اليمن في العصور القديمة» وأخبار الكهان وما يتصل بسيل العرم» وتفرق العرب بعده 
موضوع لا أصل له. 

Ss‏ ما يُروى من abl‏ العرب وحرويها وخصوماتهاء وما يتصل بذلك من الشعر 
خليق أن يكون موضوعًاء وکل ما يروى من هذه الأخبار والأشعار التي تتصل بما 
كان بين العرب والأمم الأجنبية من العلاقات قبل الإسلام كعلاقاتهم بالفرس واليهود 
والحبشة خليق أن يكون موضوعًا.» 

والناظر في هذا البيان الوجيز يرى أنه استغرق على قصره سائر الشعر الجاهلي 
المتصل بتاريخ Gall‏ في جميع ناحيات agile‏ فنحن نغتبط بتسليم المؤلف بصحة 
رواية ابن سلام؛ لأنها تدل على إقراره ببقاء القليل من الشعر الجاهلي الصحيح. 

وفي صفحة VA‏ لانت شكيمة المؤلف» فأراد أن peas‏ دائرة الإنكار بقاعدة من 
وضعه قال: Sb‏ مؤرخ الأدب مضطر حين يقرأ الشعر الذي يسمى جاهليًا أن يشك في 
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صحته كلما رأى Hud‏ من GLE‏ تقوية العصبيةء أو تأييد فريق من العرب على فريقء 
ويجب أن يشتد هذا الشك كلما كانت القبيلة أو العصبية التى يؤيدها هذا الشعر قبيلة 
أو عصبية قد cual‏ دورًا في الحياة السياسية للمسلمين.» ٠‏ 

لقد فرض المؤلف على مؤرخ الأدب أن يستثني من التصديق بصحة الشعر الجاهلي 
حالتين ونوعين من الشعر: 
Voi‏ الشعر الذي من شأنه تقوية العصبية. 
ثانيًا: الشعر الذي فيه تأييد فريق من العرب على فريق. 

لقد بالغت إن قلت إِنَّ المؤلف فرض على المؤرخ استثناء هذين النوعين» والحقيقة 
أنه اكتفى بتشكيكه في صحة الشعرء والتشكيك توصية بالتمحيصء ودعوة إلى التشدد 
في التثبت» ولا تنافي التصديق بعد التأكدء غير SI‏ هذا الشك ترتفع درجة حرارته إذا 
كانت العصبية أو القبيلة قد لعبت دورًا في الحياة السياسية للمسلمين. ومن المعقول Ol‏ 
زيادة الشك لا تؤدي إلى الإنكار المطلق» ولكنها تقتضي من جانب المؤرخ الذي يوصيه 
المؤلف زيادة العناية بالانتقادء وقد ينتهي المؤرخ في الحالتين بعد الشك القليل أو الكثير 
باليقين. 

نتيجة مرضية وثمرة حلوة» إذن مؤلف الشعر الجاهلي يقول بصحة جميع الشعر 
الجاهلي بشرط واحد في حالتين معينتين» فإذا استثنينا هاتين الحالتين أو سددنا ثغرة 
هذا الشعرء أصبح الشعر الجاهلي المثبت في كتب الأدب عن Gob‏ الرواية بالعنعنة 
العربية كله صحيكًا. 

على I‏ هذا تعميم» ويخلق بالمؤلف أن يجود على القارئ الذي صحبه مقدار مائة 
صفحة بشيء من التخصيص. وفي Gall‏ إن المؤلف لم Guts‏ بالإفصاح بعد الإبهام 
والتعيين بعد التعميم» فقال عن شعر امرئ القيس في صفحة gel aly :١5١‏ هذا 
الشعر (شعر امرئ القيس) بالعناية قصيدتان: 
الأولى: قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل. 
والثانية: ألا انعم صباحًا أيها الطلل البالي. 

فأما ما عدا هاتين القصيدتين فالضعف فيه ظاهرء والاضطراب والتكلف والإسفاف 
فيه يكادان يلمسان باليد. 

والدليل في هذه النبذة المبارك فيها ظاهرء فمؤلف الشعر الجاهلي plus‏ بصحة 
نسبة هاتين القصيدتين - وأولاهما إحدى المعلقات - إلى امرئ القيس؛ لأنه خصهما 


ya 


الشهاب الراصد 


بالعناية بوصف كونهما من شعر امرئ القيسء ولم يقل المؤلف بانتحالهما أو اختلاقهما 
أو حملهماء ويؤيد ثقة المؤلف بنسبتهما إلى امرئ القيس قوله إن ما عداهما من شعره 
ظاهر الضعف والاضطراب والتكلف والإسفاف» ونحن لا ندري إن كانت بقية شعر 
امرئ القيس التى شك فيها المؤلف ينطبق عليها القيد الوارد في صفحة VA‏ — تقوية 
ea aa‏ أن all E E CSN‏ عل هذا 
الشعر اعتمادًا على كفايته الأدبية وذوقه الفنىء وسواء GIST‏ استثناء بقية شعر امرئ 
القيس راجعًا إلى قيد صفحة 18 أو إلى حذق المؤلف في التمييز بين غث الشعر وسمينه, 
فإننا نسجل عليه اعترافه بقصيدتين من أمهات شعر امرئ القيس الذي أنكر وجوده 
في هذا الفصل نفسه. 

وقال في صفحة :١55‏ «فنحن نقبل أن امرأ القيس هو أول من قيّد الأوابد وشبّه 
الخيل بالعصي والعقبانء وما إلى ذلك.» وهذا تأييد للقول السابق بالدخول في دقائق 
فن الشاعر نفسه؛ وكان المؤلف في صفحة ٠١۷‏ قد قال قولًا عليه شبهة الشك في وجود 
امرئ القيس نفسه في alle‏ الحياة» ويعبارة أخرى قد يظن القارئ من قراءة النبذة 
التي سنذكرها أنَّ مؤلف الشعر الجاهلي لا ينكر شعر امرئ القيس فقطء بل ينكر 
Box‏ بين الأحياء في زمنه. وهذه الطريق أقرب الطرق إلى إنكار شعره فإنه إذا لم 
يكن الشاعر قد تنشق نسيم هذه الدنياء فالأخلق We‏ يكون قد قال ad‏ ولا نثرًا 
مطلقا؛ CN‏ من لم يوجد بين الورى لا يقدر آ ن يكون شاعرًا في العدم» وهذه هي النبذة: 
«أليس من اليسير أن نفترض - بل أن نرجح - أنَّ حياة امرئ القيس كما يتحدث بها 
الرواة ليست إلا Ge Gol‏ التمثيل لحياة عبد الرحمن بن الأشعث (أحد أشراف العرب) 
استحدثه القصاص إرضاء لهوى الشعوب اليمنية» ص7 .١7‏ 

هذا قول صريح أوله افتراض يسيرء وآخره ترجيح كثيرء لقد تبخر امرق القيس» 
وسقط من عداد الخلق Vol‏ والشعراء Eas ll GIG‏ خيالياء وحياته Go!‏ تمثيليًاء 
وتاريخه قصة خرافية. ولكن المؤلف عاد فأشفق ق على ذلك الذي قال عن قصيدتين من 
شعره أنهما خليقتان بالعناية» فبعثه من alle‏ الفناء بجرة LS ald‏ سبق أن محاه 
بقطرة يراع» فقال في صفحة -0\: «امرؤ القيس الذي مهما يتأخر فقد مات قبل مولد 
النبيء Gilly‏ نرى نحن أنه عاش oe‏ القرن السادسء وريما عاش قبل القرن الخامس 
Lagi‏ ومهما تكن الحرية التي يتمتع بها المؤلف في تغيير تاريخ مولد امرئ القيس 
وتاريخ وفاته» فإننا لا نحاسبه؛ لأن امرأ القيس سواء أكان Made‏ في سجلات مواليد 
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الجزيرة أم لم يكن dade‏ وسواء أأدرك النبي أم لم يدركه» فإن المؤلف قد اعترف 
بحياته ووجوده المادي وتنشقه نسيم هذه الدنيا في جزيرة ol‏ وأيقن مع Jal‏ 
اليقين ST‏ امرأ القيس تمتع من شميم عرار نجد في القرن السادس أو الذي قبله بفرق 
ale GL‏ فلا بأس بهذا ما دام ما يشهده الشاعر ويشعر به ويتألم له أو ينعم به 
ويحبه أو يبغضه» لا يتغير في بادية العرب في مدى قرن أو قرنين من الزمان» فما فتئ 
العرب في بداوتهم وجاهليتهم» وهم هم أولتك الغزاة الشعراء منذ ألفي ple‏ وخلاصة 
القول في امرئ القيس أنه خلق وعاش وقال الشعر. 

a ee ee‏ ل سن Sb‏ الصحيح 
من شعره لا يكاد يُذكرء لا نستثنى من ذلك إلا قصيدتين اثنتين as‏ ن (بالعدد): 
الأولى: طحا بك قلب للحسان طروب. 
en‏ هل ما علمت وما استودعت 00 

وهذا اعتراف مبارك فيه te‏ بقصيدتين لأحد فحول شعراء الجاهلية» وقد جمع 
المؤلف بينه وبين امرئ القيس في المعاصرة فقال في آخر سطر من صفحة :١5٠١‏ «والذي 
نرى نحن أنه عاش قبل القرن السادسء وريما عاش قبل القرن الخامس «Li‏ 

وهكذا شاءت الأقدار أن يمنح مؤلف الشعر الجاهلي علقمة شهادة ميلاد أخرى 

أما الخنساء وليلى الأخيلية فقد أظهر المؤلف نحوهما Grund‏ من الشهامة والنخوة 
التي تليق بمؤرخ الأدب في حق اثنتين من فضليات الشواعرء فأقر بوجودهما وصحة 
إسناد الشعر Legal!‏ فقال في ص”7١:‏ «إننا نقراً للخنساء وليلى الأخيلية ad‏ فيه قوة 
المتن وشدة الأسر ما يعطينا صورة صادقة للمرأة العربية البدوية.» 

ثم عاد إلى شاعر ثالث من شعراء الجاهلية وهو عمرى بن كلثوم» ولا ريب في أنه 
جعل الشاعرتين حدًا Labs‏ بين nn‏ ¿ القيس وابن كلثوم؛ لأن Lal‏ القيس كان شديد 
الهيام بالنساءء My‏ ابن كلثوم كان أشهر الشاربين وأفصحهم., فقال في صفحة 10\: 
«ومع ذلك فقد يظهر Oi‏ عدو دن ei‏ مقا وقد اعت فصاحب الأغاني يحدثنا 
gb‏ له عقبًا كان GEL‏ إلى أيامه»» وهذا اعتراف بالشاعر ونسله قد عول فيه المؤلف على 
رواية الأغاني. 
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ثم وصل المؤلف إلى طرفة بن all‏ أحد أصحاب المعلقات» واستشهد بتسعة أبيات 
من معلقته أولها: 


وما زال تشرابي الخمور ولذتي وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي 
إلى قوله: 
وتقصير يوم الجن والدجن Saas‏ ببهكنة تحت الخباء المُعمّد 


قال مؤلف الشعر الجاهلي تعليقا على هذه الأبيات في صفحتي ۱۷۷ و78 Sb :١‏ 
في هذا الشعر (لطرفة بن العبد) شخصية بارزة قوية لا يستطيع من يلمحها أن يزعم 
أنها متكلفة أو منتحلة أو مستعارة. إِنّ هذا الشعر صحيح لا تكلف فيه ولا انتحالء 
ERAN OA) oo) CSL,‏ هدي عن Ly Sli Rasa er‏ 
يشبهها.» 

هذا ما جاء في كتاب الشعر الجاهلي عن الاعتراف بالصحيح منه وبالشعراء الذين 
قالوه ونسب إليهم» وقد اعترف المؤلف بامرئ القيسء وعلقمة» وعمرى بن كلثوم» 
وطرفة بن العبدء والخنساءء وليلى الأخيليةء وأقرّ بصحة US‏ شعر gale‏ خالٍ من 
تقوية العصبية أو تأييد القبيلة. j‏ 

ويرى القارئ الفطن من هذا أنَّ القدر الذي As‏ لنا من الشعر الجاهلي بعد هذه 
الغربلة - إذا نحن سلمنا للمؤلف Yan‏ بصدق نظرياته — كثير a‏ وكافٍ للغاية 
التي قصدنا إليها من المضي في هذا البحث ola!‏ وهو بيان مرآة الحياة الجاهلية من 
شعر شعرائها. 

عن واحة «عين شمس» 
من ذي الحجة إلى ربيع أول سنة ٠١٤٤‏ 
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شكر واعتدار 


أنتهز هذه الفرصة لأذكر بالثناء العلماء الأعلام من العرب والإفرنج» الذين قرأت كتبهم 
واستفدت بهاء واقتبست من بحرهاء وحضرات موظفي دار الكتب الوطنية الذين 
أعاروني ما احتجت إليه من المؤلفات» وحضرات أصحاب المقطم الذين نشروا بعض 
فصول هذا الكتاب في جريدتهم» وعمال مطبعتهم» وأخصٌ بالثناء رئيسهم الغيور خالد 
أفندي gue‏ الذي بذل غاية الجهد في إتمام طبع الكتاب. 
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وأستميخ القوّاء Lee ie‏ قد digaay‏ في GUSH‏ من الخطأ والسهى,. 


